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يــتـــنــاول هــذا الــكــتــاب بـــعض مــوضــوعــات
ــعــتـقــدات الــشـعــبــيـة قــاصــداً من خلال هـذا ا
صريـ للجوء الـتناول فهم الحـكمة التي تـدعو ا
ـعـتـقدات الـشـعـبـيـة. إذ إن غـاية إلى مـثل هـذه ا
مراد الـباحث في مـجال علم الفولـكلور الكشف
عن طبـيعة الأفكار الـتي يحتويهـا العقل الجمعي
الـتـي تـؤسس للاخــتـيــار بـ الــبـدائل الــثـقــافـيـة
نـاسب . فـالمجتـمعـات الـبشـرية في كل الـبـديل ا
البقاع العمرانية عـندما تلجأ إلى عناصر ثقافية
بـعــيـنــهـا تــتـبـنــاهـا وتــسـتــعـ بـهــا كي يـتــحـقق
الـــتــعـــايش  من خـلالــهـــا مع مـــنــطق الـــظــروف

المحيطة.
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ـمـارســات الاعـتــقـاديـة حــتـمي لاســتـمـرار الحــيـاة. ومن هــنـا جــاءت ا
ـرتـبـطـة بــعلاج الـعـاقـر والـتـصــورات حـول أسـبـاب الـعـقم الـشـعــبـيـة ا
والوقـاية مـنه.وأيضـاً إرضاء الكـائنـات الغـيبـية المحيـطة بـالولـيد وبالآم
حتى لا تتـسبب في إيذائهما  كـذلك صد أذى الحاسدات والحاسدين
مـارسات التي تتوجه جميعهـا ناحية أهمية وجود الطفل وغيرها من ا

ب والديه كعامل أقوى في الحفاظ على الاستقرار الأسري.
وضوع "الـعلاج بالقـرآن ب الدين ويأتي الـفصل الثـاني ليعـرض 
ـوروث الــشـعـبـي". ولـعل هـذا الاتجــاه في الـتــنـاول يـشــيـر إلى تـلك وا
العلاقة التي تـربط ب الأديان السماوية والأفكار الاعـتقادية الشعبية
حــيث يــتـحــرك صــحـيـح الـدين إلـى عـقــول الــعـامــة والــبـســطــاء الـذين
يـستـوعبـون أفكـاره الـصحـيحـة بصـيـغة اسـتيـعاب تـتـباين وفق طـبيـعة
العـقل الذي يستوعبـها من واقع فهمه بها وتـصوراته حول الإقرار بها
والـتـعامل مـعهـا وتنـفيـذ ما جـاء بـها. فـعنـدما يـشيـر القـرآن إلى وجود
يل دومـاً إلى التـجسـيد  –صيـغاً الجان يـتخـذ الخيـال الشـعبي الـذي 
مـتعـددة حـول شكل الجـان ومـكان وجـودهم وعلاقـاتهم بـالـبشـر ومدى
تأثيرهم فيهم وارتباطهم بهم وكيفية إرضائهم والخلاص من الأذى
الـذي يتـرتب على وجـودهم في حياة الـبشـر. جمـيعهـا أفكـار من خيال
الناس وتـصوراتهم حول هـذه الكائنـات الغيـبية التي تـنتسب إلى عالم
الخـفــاء الـذي لا يــعـلــمه إلا خـالـق الخـلق والمخــلـوقــات. إلا أن الخـيـال
ـسموح ليكـشف عما يريد أن الـشعبي لا يقف عنـد حدوده ويتجاوز ا
يكشف ويـستوضح من خلال مفاهيم خـاصة  ما يتمنى وضوحه. من
بررات التي هنا جاءت أهـمية الدراسات الشعبيـة والتي تسعى لفهم ا

تعد ـأثورات الـشعـبية  – ـعتـقدات الـشعـبية  –كأحـد موضـوعات ا وا
ـــيــداني وذلك من حــيث ــوضــوعــات في الــدرس ا من أصــعـب تــلك ا
اخـتـبـائـهـا في نـفـوس أصـحابـهـا وقـد يـتـرتب عـلى تـبـنـيـهـا سـلوك دال
عـلـيـهـا. إن الاعــتـقـاد في أولـيـاء الـله الــصـالحـ مـثلاً لـيس إلا أفـكـار
خاصـة بأصحابها تزداد حـدة عند بعضهم وتخفـت تماماً عند البعض
الآخر فالخيال الفردي لكل فرد هو الذي يتحكم في تبني تلك الأفكار
الاعـتـقـاديـة أو الـتـخـلي عـنـهـا. ويـتـرتب عـلى قـوة الاعـتـقـاد من عـدمـها
صـيغـة الاحـتفـال بـالولي والـكـيفـيـة الـتي يشـارك بـها الـفـرد في أركان
ـولده. فـمنـهم من يـتمـسح بـضريـحه ويـسر إلـيه أسراره و الاحـتفـال 
يـطـلب مـنه الـعون والخـلاص من البـلاء وجلب الـسـرور والـهـنـاء ويؤمن
اناً يقينياً بقدرة الولى على تلبية النداء. وهناك البعض الآخر الذى إ
ولـد لغرض خـاص يبـتعـد تمامـاً عن آية علاقـة بالاعـتقاد في يحضـر ا
ولد الذي يـضم فيما يضم ألعـاب القمار جنباً الولي أو بـكراماته.إنه ا
إلى جنب مع الحـضرات الصوفيـة والإنشاد في حب رسول الله .. إنه

ولد ملمح من ملامح الحياة الشعبية. ا
اخـتار صـاحب هذه الـدراسـات موضـوعات خـمس من موضـوعات
صري عتقدات الـشعبية  والـتي تمثل تنويـعات من الفكر الـشعبي ا ا

لامح خاصة.  وتحتفظ 
رتـبطة عـتقدات الـشعبـية ا اهـتم الفصل الأول من هـذا الكتـاب "با
يلاد بالطـفل"  ويأتي هذا الـتوجه العلـمي من خلال احتفـاظ المخيلة
ـكـانـة خـاصة حـيث أفـردت له مـسـاحات ـصـريـة لـلطـفل  الـشـعـبـية ا
واسـعـة من الاهـتـمـام من خـلال فـهم مـؤداه أن وجـود الـطـفل هـو أمـر
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ـوضـوع "الـتـسامح ـؤلف  وفي الـفـصل الخـامس والأخـير عـرض ا
صـري الطريقـة الحامدية عـتقد الـشعبي ا الصوفي وتـقبل الآخر في ا

وذجاً ". الشاذلية 
هـذا الكتاب يـضم موضوعاته الخـمس للصديق الـشاب الدكتور
عـبد الحـكيـم خلـيل الذي اتـمنى له دومـاً مزيـداً من الحمـاس وطرق
قـضـايـا ومـوضـوعـات تحـتـاج إلى قـدرة الـشـبـاب عـلى الاسـتـيـعـاب

والفهم.

ÊöFý `OLÝÊöFý `OLÝ

تـدعو الجماعات الـبشرية لتـبنى أفكار قد ترتـكن على صحيح الأديان
لكـنـها في أغـلب الأحـيان تـتـخذ مـسـارات فكـريـة خاصـة بكـل جمـاعة

فتنطلق من طبيعة الظروف المحيطة. 
انـطـلق الـفـصل الـثالث في نـفس الـوجـهه الـتي تحـدثنـا عـنـها 
ـعـتــقـد الــشـعـبي حـيـث يـتـنــاول مـوضــوع الـرقـوة الــشـعــبـيـة فـي ا
ــوضـوع عن مــفــاهـيم خــاصـة ويــكـشـف الـكــاتب من خلال هــذا ا
ــصـريـ حـول صـد أذى الحـاســدين بـأسـالـيب صــد مـخـتـلـفـة بـا
هـمة  ثم تـبدأ جـميـعـها تـستـع بـالـله ورسوله  لـلعـون في هـذه ا
ـارسـات لا تـبت للـدين بـأيـة صلـة بل تـسـتمـد ملامـحـها من في 
خـلال معـتقـدات مـوغلـة في الـقدم يـضـاف إليـهـا ويحـذف مـنهـا ما
كـن إن يرسخ لـلمـمارسـة ويدعـو لاسـتمـرارها وبـقائـها واتـساع
رقـعـة الـرضى عـنـهـا بـالانتـشـار الـواسع  والـقـنـاعـة بـالـدرو الذي

كن أن تلعبه في درء الخطر وصد الأذى.
 أمـا الفصل الـرابع من هذا الـكتاب قـد انشـغل بقضـية أولـياء الله
ــصــري ولــعل هـذا ــوروث في المجــتـمع ا الـصــالحــ بــ الـوافــد وا
فردات الفـصل عندمـا يهتم بـهذه القـضية يـشير من قريـب إلى قدرة ا
الـثقافية الشـعبية على الحركـة ب المجتمعات الإنـسانية إذ إن انتقال
ـفـردات لـلــمـجـتـمع الآخـر يـعـد انـتـقـالاً وقـبـولاً طـوعـيـاً من خلال تـلك ا
الاسـتقـبـال الطـيب لـها حـيث تـعـمل الوظـيـفة الـتي تـؤديهـا دوراً هـاماً
في الـرضا والقـناعة والـقبول والـتبني. إن الحـركة الشـفاهيـة للعـناصر
ـدى الـقـبول الـثـقـافـية الـشـعـبـيـة بـ الجـمـاعـات والأ تـؤسس دومـاً 

وطبيعته.
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ـيـدانـيَّة بـ دفـتى هـذا الـكـتـاب مـجـمـوعـة مـن الأبـحـاث الـعـلـمـيَّـة ا
تـخصصـة; التى كـنت قد ألـقيت بعـضهـا فى مؤتـمرات علـميَّـة دوليَّة ا
ُحَكَّمَة. وقد عزمت ونشرت بعـضها الآخر فى بعض المجلات العلمـيَّة ا
عـلى لَم شتـاتهـا وتجمـيعـها فى هـذا الكـتاب; قـصد تـعمـيم الفـائدة من

قراءتها.
وإذا كـانت موضوعاتها مـختلفة وعنـاوينها متنـوعة.. إلا أنها تلتقى
ـعتـقدات الـشعـبيَّة; حول محـور واحد من مـحاور الـتراث وهـو محور ا
هذا المحور الذى يحتاج فى الحقيـقة إلى أبحاث علميَّة كثيرة ومتعددة
عـتقدات فهى تربـو على التسعـة عشر نوعًا(١); لاخـتلاف أنواع هذه ا
نأمل فى تناولهـا ـ ميدانيًا ـ ومـعالجتها معـالجةً دقيقة وشـاملة إيفاءها
حـقـهـا فى الـتحـلـيل والـطرح... وثـانـيًـا لكـونـهـا تمـثل الـشـغل الـشاغل

الإهــداء
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رتـبطـة بالأولـياء عـتقـدات ا لمحـافظـات مصـر لكى تـدلنـا على بـعض ا
الـذين لا تـخـلــو قـريـة مــصـريَّـة تـقــريـبًـا من وجــود ضـريح لأحـد هـؤلاء
ـصرى فى علاقته بـأوليائه الأوليـاء فيهـا عارضًا مـدى تأثـر المجتمع ا

وروث. ب التأثير والتأثر أو ب الوافد وا
بـيـنـمـا تـأتى الـدراسة الـثـانـيـة بـعـنـوان "الـتـسـامح الـصوفـى وتقـبل
ـصـرى "الـطـريـقـة الحـامـديَّـة الـشـاذلـيَّـة ـعـتـقـد الـشـعـبـى ا الآخـر فى ا
وذجًـا" وهو مـوضوع يـحاول اكـتـشاف الـتسـامح فى إحدى الـطرق
الصوفيَّة الـتى نشأت حديـثًا ـ فهى تمثل أحـد فروع الطريقـة الشاذليَّة
ـصــرى إلى الـتـســامح وتـقــبل الآخـر فى هـذه ـ ومـا أحـوج المجــتـمع ا
ـرحلة الدقيقـة التى انتشر فيـها العنف بأشكالـه المختلفة فى المجتمع ا

صرى. ا
تلك نـبـذة مخـتـصـرة وسريـعـة عمـا يـحويه هـذا الـكتـاب الجـديد فى
ـعتـقدات الشـعبـيَّة أحد مـيادين عـلم الفولـكلـور التى أرجو تخصص ا

. الله العلى القدير أن يفيد منها القار الكر

وعلى الله قصد السبيل.وعلى الله قصد السبيل.

qOKš rOJ(« b³ŽqOKš rOJ(« b³Ž

لـكــاتب هــذه الـســطــور فـضلاً عن تــخــصـصه الــعــلـمى فـى دراسـتــهـا
وتدريسها. 

صريَّة عتقـدات الشعبيَّـة فى حقيقتهـا جوهر للثـقافة الشعـبيَّة ا وا
فـهى تشكل مـا يعـتقد فـيه الناس وتـوجه العادات الـشعبـيَّة والإنسـانيَّة
خـتلف الأخـرى فى الكـشف عن البـعد الـثقـافى لدى أفـراد المجتـمع 

طبقاته وفئاته الاجتماعيَّة والثقافيَّة.
ويتصدر أولى الدراسات التى يحتويها هذا الكتاب دراسة بعنوان
ـثـله الـطفل ا  ـيلاد الأطـفـال" ذلك  رتـبـطة  ـعـتقـدات الـشعـبـيَّـة ا "ا
بـالنـسبـة للأبوين وللأسـرة وما يـصاحب الحـمل والولادة مـن معـتقدات

راسخة فى الذهنيَّة الشعبيَّة.
بـيـنـمـا نتـنـاول فى دراسـتـنـا الثـانـيـة مـوضوع الـعلاج بـالـقـرآن ب
ـوروث الشـعـبى. وهو مـوضوع قـلّت فـيه الدراسـات الشـعبـيَّة الدين وا

ا يحوطه من محاذير عديدة. ى  ستوى الأكاد بصورة لافتة على ا
عتقد الشعبى" لكى يستكمل ويأتى موضوع "الرقوة الشعبيَّة فى ا
ـوضـوع الـسـابق فى الـوقوف عـلى الـصـيـغـة الاعـتقـاديَّـة الـفـاعـلة فى ا
العـقلـيَّة الجـمعـيَّة مـا ب الـرقيـة الديـنيَّـة والرقـوة الشـعبـيَّة بـنصـوصها

المختلفة.
اجـستيـر والدكـتوراه التى وأخيرًا تـأتى ثمـار ما أنـتجته رسـالتـا ا
قـدمهـما كـاتب هذه الـسطـور فى مـوضوع الـطرق الـصوفـيَّة وأولـيائـها
عـهد العـالى للـفنـون الشعـبيَّـة; لتكـون الأولى بعـنوان "أولـياء الله إلى ا
ـصـرى". وهى تـغـطى ـوروث فى المجـتـمع ا الـصـالحـ بـ الـوافـد وا
ـوذجًـا بــعض الأولــيـاء فى مــجـتــمع مـحــافـظــة الـشــرقـيَّــة بـوصــفـهــا 
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تمهيد:تمهيد:
تتمثل أهـميَّة هذه الـدراسة فى أنهـا تسهم فى التـعرف على أحد
ـعــتـقـدات الـشـعــبـيَّـة لـدى الأسـرة جـوانب الـثـقــافـة الـشـعــبـيَّـة وهـو ا
بـاعـتـبـارهــا نـسـقًـا اجـتـمـاعـيًـا مـنـتــظـمًـا ومـتـكـاملاً تـؤدى من خلاله
وظائف وعـملـيات عـديدة فى إطـار ثقـافة المجـتمع وبـوصفـها حـاملة
ـاضى والحـاضـر وكـذا نـقـلـهـا عـبـر الـتـوفـيق بـ مــعـتـقـداتـهم فى ا
ـا تــسـهم به فى إشــبـاع حــاجـات نــفـســيَّـة واجــتـمــاعـيَّـة الأجـيــال 
وخـاصـة فـيــمـا يـرتـبط بــالجـانب الـغــيـبى الـدفـ فى أعــمـاق الـنـفس
ـعــتـقـدات خلال الــتـخـطـيط الـبـشــريَّـة. وبـالــتـالى فـإن تجــاهل هـذه ا
لعمـليات التـنمية الاجتـماعيَّة الـشاملة ـ خاصـة فيما يـرتبط بالأطفال
ـثلـون الـنواة الـرئيـسـيَّة لأى مـجتـمع الـعنـصـر الرئـيسى لأى الـذين 
عمل تـنمـوى (للإنسان) ـ يـؤدى إلى عجـز هذه التـنمـية فى أن تحقق

ثمارها وتؤتى أُكُلهََا كُلّ حِيْن.
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وتـسـاعـدهـا فى إشـبـاع احـتـيــاجـاتـهـا بـشـرط الـتـسـلـيم بـأهـمـيـته فى
حـياتهـا; كالاعـتقاد فى قـدرة الأعمال الـسحـريَّة والتـحويطـات والحسد

وغيرها.  
وروث ـعتقـدات ترتبط بـحياة الأسـرة بشكل عـام فى إطار ا هذه ا
الثقافى الخاص بها حيث يساعـدها على إشباع احتياجاتها النفسيَّة
والـروحيَّة مدعـمة ذلك ببعث الأمـان النفسى داخل الأسـرة وكثير من
عـتـقـدات إلى أبـنائـهـا كـليَّـة دون الـتـعديل الأسـر تحاول جـاهـدة نـقل ا
ـثل فى جـوهره عـمـلـيَّة ـا  ـسـاس بقـيـمـتـها وبـقـداسـتهـا  فـيهـا أو ا
صياغـة الثـقافـة للفـرد أو نقل الـتراث الاجـتمـاعى والثقـافى إليه... من

جيل إلى جيل تالٍ. 
عتقـد الشعبى عنصـرًا مهماًّ من عناصـر الثقافة التى ثل ا حـيث 
عـتقد أقل ا يحـيط بهـا من عوامل التـغيـر والتى يكـون فيـها ا تتأثـر 
ضمون أما عرضـة للتغيرات من غيـره من عناصر الثقـافة من حيث ا
ـعـتـقـد فـهـى أكـثر ـمـارسـات الـسـلـوكـيَّـة الـدالـة عـلى هـذا ا من حـيث ا
ـصـاحب له بـهـدف عـرضـة لـلــتـغـيـر لـتـواكب عـوامل الـزمـن والـتـقـدم ا
عـتـقدات وتـدعم اسـتمـراريـتهـا بـ أفراد المحـافـظـة على وجـود هـذه ا

ا يحفظ للمجتمع هويته واستقراره. الجماعة الواحدة 
كمـا أن العديـد من الأفكار الـتى تحتل مـكانًا فى عـقولنـا الإيجابى
مـنـهـا أو السـلـبى; تـخـتـلف فى مـصـادرهـا من شـخص لآخـر. لـكن قد
نشـترك جمـيعًا فى تـوارث بعض الأفكـار من الوالدين. وبـالطبع تـتغير
أفـكارنا فى كلُّ مـرحلـة عمريَّـة وقد يـكون ذلك بسـبب خوضـنا مواقف
وتجـارب معـينة وتـعامـلنـا مع بعض الأشخـاص فى المجتـمع: العـائلة

دى إمـكـانيَّـة اسـتـثمـار الـصـيغ الاعتـقـاديَّة وتـهتم هـذه الـدراسـة 
داخل  الأسرة لإيجاد بدائل سلوكيَّة سهلة التعلم والانتشار. 

كــمـا تحــاول الـوصــول إلى مـرتــسم واضح وتـفــصـيــلى عن الــتـفــكـيـر
الـشعبى فى أدق تفصـيلاته وتفريعاته والإحـاطة بجوانب التـفكير الخاصة
ـعـتـقدات ـصـرى. وذلك من خلال الـتـعـرف عـلى هـذه ا بـثـقـافـة الإنسـان ا

صرى وهى محافظة الشرقيَّة. داخل إحدى محافظات الدلتا بالمجتمع ا
وسـوف نـعــتـمـد فى دراســتـنـا هــذه مـنـهـج دراسـة الحـالــة لمجـتـمع
راد الدراسة كمنـهج كيفى يعطى تنوعًا للمـعلومات ويحيط بالظاهرة ا

. دراستها وصفاً وشرحًا دقيقًا ومفصلاً
عـيار الزمـنى والعمـرى لحياة والـطفولـة مصطـلح يربطه الـعلمـاء با
الإنــسـان وهـى تـبــدأ قـبل مــيلاد الــطـفل ـ عــلى عــكس مـا يــرى بـعض
ــعـتـقـدات الــشـعـبـيَّـة الـعـلـمــاء ـ حـتى سن الـرشــد. ومن أهم سـمـات ا
رتبطة بالطفل أنها متوارثة وفطريَّة أولاً تتحول تدريجيًّا إلى سمات ا

مكتسبة تحتاج دائمًا إلى الرعاية الأسريَّة وبخاصة الأمومة(٣).
لتقى الذى تدور حوله ولود فى هذا المجـال من الدراسة ا ثل ا و
ـؤثرة وبـالتالى هـى التى يتم ـمارسات الاعـتقـاديَّة ا كـافة الأشـكال وا
من خلالـهــا تـشـكـيل كـافـة أشـكـال الـسـلـوك الـصـادرة عن الأبـوين فى

راحل الأولى للإنجاب. ا

رتبطة بالإنجاب: عتقدات ا رتبطة بالإنجاب::أهمية ا عتقدات ا :أهمية ا أولاأولاً
عتقدات من ضمن ما ينقل إلى الأسرة من الثقـافة الشعبيَّة; تلك ا
الـتى تــؤمن بـهـا وتـعــتـقـد فـيــهـا اعـتـقـاداً قــويًّـا وتحـقق لـهــا رغـبـاتـهـا
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ـعــتـقـدات الـشـعــبـيَّـة فـقـد صــار من اللازم تجـزئـتـهــا إلى مـرحـلـتـ ا
رحـلة ما ـتعلـقة  ـعتقـدات الشعـبيَّة ا ـرحلة الأولى هى ا : ا رئيسـيت
قـبل مـيـلاد الـطـفـل والـتى تــبـدأ مـنــذ لحـظـة الــبـحث عـن إنجـاب طـفل
لاكـتـمـال سـعادة الأسـرة ومـقـومـاتـهـا مرورًا بـعـمـلـيَّـة الحمـل والوضع
ـرحـلـة الـثـانيَّـة فـهى الـتى تـبـدأ عـقب مـرحـلـة الوضع لـلـجـنـ بـيـنمـا ا
ـقـربـ لهـمـا فى المحـافـظة مبـاشـرة وتـلـقى ولـيدًا يـجـتـهـد الوالـدين وا
ا يـحـفظ له حيـاته ويـساعـده عـلى النـمو والـتـعلم فى علـيه وتـنشـئـته 

إطار حياة أسريَّة مستقرة.

رحلة ما قبل ميلاد الطفل: رحلة ما قبل ميلاد الطفل:ا:معتقدات متعلقة  ثانيثانياً:معتقدات متعلقة 
١ـالبحث عن الإنجاب فى بداية الزواج:١ـالبحث عن الإنجاب فى بداية الزواج:

الـزواج فى أبـسط معـانـيه عـبارة عن اتحـاد رجل وامـرأة فى إطار
ـتبـادل مدى الحـياة. كـما يـشمل ; على أسـاس من الود ا شـرعى مقـ
ـيـول والأفكـار الأسـاسـيَّة الاتـفـاق فى الـعـقيـدة والـقـيم والاتجاهـات وا

والنظرة إلى الحياة بوجه عام. 
وبـإتـمـام عـملـيَّـة الـزواج وفى إطـار هذا الاتـفـاق الـسـابق الإشارة
إليه يـسعى كلا الـزوج إلى الحـصول عـلى طفل لإشـباع رغـبة الأبوة
والأمـومـة لتـكـوين أسـرة تـمـثل المحيط الاجـتـمـاعى الأول الـذى سوف
يـفـتح الـطـفل فـيه عــيـنـيه عـلى الحـيـاة لـيــنـمـو ويـتـرعـرع فى أوسـاطه
ويتأثّر بـأخلاقه وسلوكيّـاته ويكتـسب من صفاته وعاداته وتـقاليده فى
إطار معتقدات ذات مرجعيَّة دينيَّة وشعبيَّة. حيث يبدأ التأثير للوالدين

على أبنائهم قبل وبعد ولادتهم.

ـدرسة وسـائل الإعلام الـزملاء والأصـدقـاء رفـاق الـعـمل والأنـدية ا
الذين قد يكون لهم بعض الأثر فى حياتنا.

حـيث يتـأثر الأفـراد بـجمـيع هذه الأنـساق بـنـسب متـفاوتـة. ويظـهر
ذلك جلياًّ عـلى تصرفاتهم. وخير دلـيل على ذلك أنه قد تتعارض بعض
ــمـارسـات الاعــتـقـاديَّـة مـع نص ديـنى أو أيـدلــوجـيَّـة مــعـيـنــة فـيـقـوم ا
سـتـوى الظـاهرى; مـارسـات بتـغـييـرها ولـو عـلى ا مـارسـون لهـذه ا ا
ـمـارسـات الـسـلـوكـيَّة لـيـتـفـادوا بـذلك الـتـعـارض بـ الـنص الـديـنى وا
الاعتـقاديَّـة مثل: دق الـهـون فى احتـفالـيَّة الـسبـوع والتى أثـارت جدلاً
ب فقهاء الدين بـاعتبارها فعلاً مخالفاً للسـنة النبويَّة فتحول السلوك
ـرتبـطـة بـاحتـفـالـيَّة الـسـبوع إلـى استـخـدام بعـض الأغانى الـشـعـبيَّـة ا
صـاحبة لدق الهـون عبر جهاز الـ(DG)الذى ذاع وانتـشر استخدامه ا

منذ بداية هذا القرن.
ـعتـقـدات التى ـرتبـطة بـالـطفل تـلك ا ـعتـقـدات الشـعـبيَّـة ا ونـقـصد بـا
ارتبـطت بالوالدين وبالصيغـة الاعتقاديَّة التى يتم الـتعبير عنها من خلال
ارسات ذات دلالـة اعتقـاديه; والتى تشـكل مستـوى الوعى السـائد عند
الــوالـديـن داخل مــجـتــمع الــدراســة والــتى ســوف تُـنْــقَل مــدلــولاته عــبـر
ا ارسـات سـلوكـيَّـة ومرويـات وحـكايـات شـفهـيَّة لأطـفـالهم بـعـد ذلك 

يؤثر فى سلوكياتهم ومكونات شخصياتهم فى مستقبلهم القريب.  
ا لا ـعتـقـدات الشـعـبيَّـة  ولـعل حدودًا مـرحـليَّـة مـتعـددة تـكتـنف ا
ـكن فيه الحـديث عـنهـا بـعمـوميَّـة وإطلاق خـاصة وهى تـرتـبط بكـافة
نـواحى الحـياة الاجـتـماعـيَّـة كمـا تـرتبط بـكـافة مـراحل حـياة الإنـسان
ــوضـوعــيَّــة إلى مـعــايــنـة ــنــطـلق الــذى يــذهب  الـعــمــريَّـة. من هــذا ا
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مارسات فى المحيـط بها مع عـدم إفشائه إلا فى حالة نجـاح هذه ا
مارسيها فى بعض الحالات(٤).  إشباع حاجات خاصة 

ـشعـوذين بتـفـسيـر أسبـاب تأخـر عدم وعـادة ما يـقوم الـدجـال وا
الإنجـاب إلى أن بــعض حـسـاد الــعـريس قـد قــام بـربط الـعــريس لـيـلـة
ـمارسـة الجـنسـيَّة ا يـعـنى إخفـاق الـعريس عن ا الـزفاف ـ والـربط ; 
ا ـعـنى تـسـويـفه لـعـمـلـيـة إزالـة بـكـارة الـعـروس  بـشـكل طـبـيـعى ـ 
يــصـيب أهـلـهـا بـالـقـلق أو وضع الــعـريس فى مـوقف حـرج يـشـيـر إلى
ـا يــدفع الـعــريس لــلـســعى إلى شـخـص مـعـروف ضـعــفه الجـنــسى. 
يختص بالربط لإجراء عمل مـضاد لفك الربط كإعداد بيضت للأكل
ـعالج عـليـهـما بـعض الـتعـاويذ ويـطـلب من العـريس ابـتلاعهـما يكـتب ا
اء ليغتسل ليعود إلى طبيعته. أو قراءة بعض التعاويذ على كميَّة من ا
بــهـا الـعـريـس; وفى بـعض الحـالات الــعـروس أيـضًــا. وبـعـد (فك) ذلك

العمل سرعان ما تحمل العروس.
وتتعـدد الطـقوس الخـاصة بـضمان إنجـاب الأطفـال وتتـنوع تـنوعًا
كبـيرًا طبقًا لأهميـة الإنجاب خاصة الذكور ; ودرجـة الاعتقاد الشعبى

 . لدى كلا الزوج
ففى حالة ما إذا كانت الفتاة مـتزوجة حديثًا التى يعتقد أنها غير
قـادرة على الحـمل فإنه غالـبًا مـا يعاد تـمثـيل مراسم الـزواج بالنـسبة
ــنــزل وعــلى نــطــاق مــحــدود وتـقــوم به لــهــا وإن كــان ذلك يــتم فى ا
ـراسم ســيـدات غــيــر حـائــضـات وبــنــفس الـطــريـقــة الــتى تـتـم بـهــا ا
الحـقيـقـيَّة كـمـا تقـوم الزوجـة أيـضًا بـصـنع دميـتـ إحداهـما تـمـثلـها
والأخـرى تـمـثل الـزوج ولا يـشـارك فى هــذه الـعـمـلـيَّـة إلاَّ الـصـديـقـات

غـزى الإنجاب تـلك التى تـبدأ ـعتـقدات الـتى ترتـبط  فنـجد أولى ا
مـنــذ لـيـلــة الـزفـاف; حــيث يـربط كلّ مـن الـعـروســ قـطـعًــا من مـعـدن
لابس إلى مـا بـعد لـيـلة الـزفاف أو الرصـاص حـول الوسط وأسـفل ا
لابس الـداخـلـيَّـة قـد يــسـتـبـدل بـخـيط مـن شـبـاك الـصـيـد أو ارتــداء ا
قلـوب اعتقـادًا منهم بـأنها تـرد الأعمال الـسحريَّـة وتعكـسها. وكذا بـا
ـنـزل الـزوجـيَّــة لأول مـرة بـالـقـدم الـيـمـني; كـنـوع من دخـول الـزوجـ 
الـتفـاؤل وتـيـمـنًـا لـلحـصـول عـلى الـبـركة وفـى بعض المجـتـمـعـات يـلزم
الـعـريس حـمل عـروسه إلى داخل غـرفـة نـومـهمـا; حـتى لا تـخـطـو فوق
عمل سـحرى قـد أُعد لهـما اعـتقـادًا منهـما بـأن هذا الـفعل يـبطل مثل
هـذه الأعــمــال. كـمــا تــسـتــخــدم عـنــاصــر أخـرى طــبــيـعــيَّــة فى بـعض
يـاه مثل رش مـاء وملح أو الـتنـظيف مـارسات الـسحـريَّة خـاصـة ا ا

اء رِجْلَة...إلخ. 
ولأهـميَّة الإنجـاب وقيـمته الاجتـماعـيَّة للأسرة فـإنه فى حالـة تأخر
الـزوجــ عن الإنجـاب يـبـدأ الــتـردد عـلى الأطـبــاء عـلى الـرغم من أن
فترة الزواج قـد تكون لم تـتجاوز الشـهرين أو الثلاثـة أشهر فى بعض

الزيجات. 
عـتقـدات الشـعـبيَّـة من خلال اللـجوء إلى ا يـبدأ الـطـريق إلى ا ور
شـعـوذين لاسـتطلاع الأمـر واسـتـجلاء الحـقيـقـة هذا ولا الـدجـالـ وا
ـمارسات تـختـلف الأسرة الـريفـيَّة عن الحـضريَّـة فى ذلك. ولا ترتـبط ا
ذات الدلالة الاعتقاديَّة بطبقة اجـتماعيَّة دون غيرها أو بدرجة تعليميَّة
ـا ـمـارســات لا تـتم علانـيَّـة وإ أو عـلــمـيَّـة دون غـيـرهـا لــكـون هـذه ا
ـارسـتـهـا فى جــو يـسـوده الـسـريَّـة الـكـتـمـان عن يـراعـى أصـحـابـهـا 
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قراءة نـصوص دينيَّة أو أدعيـة قبل الاتصال الجنـسي"اللهم جنبنى
الـشـيـطــان وجـنب الـشـيـطـان مـا رزقــتـنى" عـدم خـروج الـعـروس قـبل
الـسبـوع أو الأربـعـ حـتى لا تـكـبس أو قـبل أن يـهل الـشـهـر الـعربي;
وإذا خرجت قبل مرور شهر لا بُدَّ من أن تحمل وردة فى يدها أو حبة
زهـرة أو خـوص من الـبـلح مـراعاة تـوقـيت الاتـصـال الجـنـسى "الأيام
التى تكـون فيـها الـزوجة مـهيأة لـلحـمل: أى بدايـة من الأسبـوع الثانى
من الـدورة الشـهـريَّـة وحـتى مـا قـبل الـدورة الشـهـريَّـة بـأسـبوع" ـ ذبح
ذبـائح معيـنة ـ لا تزورهـا سيدة حـائض "علـيها الـدورة الشهـريَّة" حتى
لا تـكـبس ـ عدم دخـول الزوج عـلى زوجـته وهو حـالق ذقـنه بعـد دخوله
بهـا ـ عدم دخول لحـوم عليـها ـ عبـور أماكن خربـة ـ عبور الـزوجة على
طـير مـذبـوح بـدمه ـ الـعـبور مـن تحت ميـت أو الاستـحـمـام بـغـسل ماء
يت ـ العبـور على قطعـة كبيرة من الكـبدة وبعد يـوم تطبخهـا وتأكلها ا
لاحـتـوائـهـا عـلى دم ـ لـبس خرزة زرقـاء ـ إلـقـاء ديك أو سـحـلـيَّة أو أى
شيء من الحيـوانـات مثل الـثعـبان عـلى الـزوجة لـكى يحـدث خضه لـها

فتحمل ـ استخدام الكى أو الحجامة ـ العلاج بالزار. 
وهـذه الأساليب الـتى تلـجأ إليـها النـساء سـعيًا لـلحمل تحـقق نوعًا
من الحـالـة الـسـيـكـولـوجـيَّـة لـتـحـقـيق الانـفـراج النـفـسى وتجـسـيم تـلك

الدرجة البالغة من جنون الأمل الذى توفره الطقوس السحريَّة(٨).
٢ـفترة الحمل والاستعداد لاستقبال مولود جديد:٢ـفترة الحمل والاستعداد لاستقبال مولود جديد:

ه ـرحـلة وإن كـانت مـتـجـهـة إلى الـطـفل واسـتـقبـاله فـى عا وهـذه ا
الجـديـد إلاَّ أنـهـا تـضع مـبـدعه فى مـستـوى الـكـبـار وسـلـوكـيـاتهم ذات

رحلة.   ارسات ترتبط بهذه ا الدلالة الاعتقاديَّة فيما يؤدونه من 

والأقارب من السيدات حيث يتم وضع الدميت فى الفراش والهدف
من هـذه العمـليَّـة هو تخـفيف صـدمة الزواج الأولى عـند الـزوجة والتى

ا تكون سببًا فى عدم قدرتها على الحمل(٥).  ر
أمـا إذا تقـادمت عـملـيَّـة الزواج بـعـد فتـرة من الـزمن فـسرعـان ما
مارسات تُقْدِمُ الزوجة فى حالة تأخر حملها على اللجوء إلى ضروب ا

الشعبيَّة لتستجلب بها الحمل. 
ـمـارســات من الـكـثـرة والــتـنـوع والانـتــشـار بـصـورة ويلاحظ أن ا
كــبـيـرة تـعـكس بـوضــوح مـدى الحـرص الـشـعـبى عــلى تـوفـيـر أسـبـاب
رأة الخصـوبة وإزالـة أسـباب الـعقم لـتمـكـ الأنثى من أن تـنجب. فـا
الـولود تحـظى بـحب الـزوج ورعايـته واحـتـرام أفراد أسـرته وتـقـديرهم
ــقـابــر أو بـ ــمـارســات (الـنــوم فى ا وخــاصـة الــنــسـاء. ومن هــذه ا
قـضـبان الـسـكة الحـديـد الـذهاب لـشـيخ معـالج لـيـقوم بـعـملـيَّـة إرضاء
القرين أو القرينة التى تسكن تحت الأرض من خلال وصفات سحريَّة
خاصـة استخـدام العروسـة الورقيَّـة والبخـور عمل أحجـبة(٦) تناول
وصفـات علاجيَّة شـعبيَّة أو الـذهاب لأضرحـة الأولياء لـلدعاء بـداخلها
والـتـبرك بـأضـرحـتـهم وتـقـد الشـمـوع والـنـذور لـهم والـدوران حول
ـمــارسـات الــتى تـعــكس تـلك ــقـام ســبع مـرات(٧) وغــيـر ذلك مـن ا ا
ـعتقد الـشعبى فى صـياغة أسـاليب جديدة الكـيفيَّـة التى يوظف فـيها ا
شافهة أو للتنـشئة الاجتـماعيَّة التـى يتم انتقالـها للأطفال عن طـريق ا

المحاكاة.
مـارسات الاعـتقاديَّـة الأخرى لـلوقايـة من العقم كـما توجـد بعض ا

والتهيئة للحمل مثل:
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رأة عـلى جـسم وليـدها ـكـان الذى سـتحـكه هـذه ا الحـبة يـرتسم فى ا
بعد عمليَّة الوضع.

رأة الحـامل إذا أعجـبت بطفل مـا أو رجل له صفات ويعتـقد أن ا
ـولـود سيـحـمل شيـئاً من مـحتـرمة أو امـرأة ذات جـمال وخـلق; فإن ا
رأة الحـامل إلى إبعـادها فـترة الوحم صفـات هؤلاء لـذلك يلـجأ أهل ا
عن رؤيــة بـعض الأشـخــاص الـذين يـتــصـفـون بــبـعض الـصــفـات غـيـر
نـاظر التى سيـكون لها بـصمة ما الحميـدة أو مشاهدة الحـيوانات وا
ـقـصـود من هذا الـعـمل هـو حمـايـة الجنـ من الـقوى ـولود وا عـلى ا

نظورة والخفيَّة.  ا

رحلة وضع الجن "الولادة": رحلة وضع الجن "الولادة":ا:  معتقدات متعلقة  ثالثثالثًا:  معتقدات متعلقة 
رحلـة وإن كان الـطفل فيـها هو الـنتيـجة النـهائيَّـة لها خلال هـذه ا
غزى الاعـتقادى لـها يرتبط به مارسـات ذات ا إلاَّ أن كافة أشـكال ا
رحلة ثل له مرحلة الانتقال من عالم الرحم إلى عالم الدنيا وهى ا و
الـثانـيـة الـتى أشـار إليـهـا "آرنـولـد انّ چنب"  Arnold van Gennep فى
رحـلـة مرحـلـة انفـصـال عقب نـظريـته "طـقوس الـعـبور" بـاعـتبـار هـذه ا
ـكـنه مـرحـلـة انـدمـاجـه وتـوحـده مع أمه داخل رحـمـهـا وهـو جـنـ لا 
الحـيـاة بـدونـهـا ومن ثم فـهـو يـسـتـمـد أسـبـاب بـقـائه حـيًـا من خلالـهـا
مباشرة عن طريق وسـائل التغذيَّة الربانيَّة الـتى كفلها له ربنا سبحانه

وتعالى داخل رحم أمه. 
رحلـة بالتـحضيـر للولادة عـند حلـول الشهر رأة فى هـذه ا وتـبدأ ا
لابس إمـا من الخِـرَق إن كـانت الـعـائـلـة فـقـيرة أو الـتـاسع فـتـجهـز ا

حـيث تـبدأ قـصـة الطـفل فى الحـياة الـشـعبـيَّـة مع الأم; فهـى مبـتدأ
رأة فى رحـلة ومـسـتودع أسـرارها. فـفى بـداية الحـمل تـتخـذ ا هـذه ا
بـعض المجتمـعات احتـياطات مـشددة لعـدم إصابتـها بالحـسد بالـنسبة
رأة الحامل لهـا أو لجنـينهـا الذى لم يـأتى للـدنيـا بعـد لذلك فـتحـاول ا
أن تحــيط أمـر حـمــلـهـا وخـاصــة الحـمل الأول بـشيء مـن الـسـريَّـة عن
المحـيطـ بهـا وخـاصة إذا كـانت مـقيـمة داخل عـائـلة كـبيـرة (الأسرة
ــمـتـدة). وإذا مــا حـدث واسـتــفـسـر الجــيـران أو الـزوار بــشـأن هـذا ا
رأة قـد تلـجـأ إلى الإعلان عن حمـلـها; وإن كـان ذلك يتم الحـمل فـإن ا

مع قدر من التمنع والتردد. 
وخلال هـذا الــشـهــر يـقــال إنـهــا تـكــون عـرضــة لـلــشـعــور بـالـدوار
(دايـخة) وتميل كثـيرًا للتمدد والـرغبة فى النوم ويـسود الاعتقاد بأنه
نتـظر ومن ثم لا يجب على أى فى هذه الفتـرة; يبدأ تـشكيل الطـفل ا
رأة الحـامل إذا كانت نائـمة خشـية أن يؤدى هذا شـخص أن يوقظ ا
الإزعاج إلى الإعـاقة أو التدخل فى عـمليَّة الخلق. لـذلك فإن ما يحدث
من تـشوهات خـلقـيَّة أو عـوارض شاذة للـطفل كـولادته بسـتة أصابع
أو بـشفـة مشـقـوقة أو بـجـبهـة منـتـفخـة يـعزى إلى حـقـيقـة أن الأم قد

أزعجت من نومها خلال هذه الفترة.
ــعـتــقـد ــرحــلـة مــا يــسـمى "بــالــوحم" وفى ا كـمــا نجــد فى هـذه ا
أكولات ـ رأة الحامل إذا اشـتهت طعـامًا ما أو بـعض ا الشعـبى أن ا
اتوحـمت عـليـها ـ ولم يـحضـر لهـا فإن شـكلاً ما يـشبه هـذا الطـعام أو
أكولات يظهر على جسم الطفل الوليد ويسمى "وحمة"; مثلاً إذا تلك ا
ــرأة الحـامل حـبـة مــانجـو ولم تحـضـر لــهـا فـإن شـكل هـذه اشـتـهت ا
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رأة الحـبلى دون أن روح من روح". وتـبذل الـداية كُلّ جـهدهـا لتلـد ا
ولود. وقد تلجأ إلى بعض وت ا رأة أو  تتعسر الولادة أو تمـوت ا
يـنًا رأة الـولاّدة  ـمارسـات الاعتـقاديَّـة لتـحـقق هدفـها كـدحرجـة ا ا
وشمـالاً على عـباءة رجل كـر وتطـعمـها السـمن والـتمر الـبيض أو
السـكر أو تـسقـيهـا شراب الـقرفـة أو تقـلدهـا حِرزاَ فى أدعـية وآيات

قرآنيَّة.
وتعـتقـد بعض النـساء أن من أسبـاب تعـسّر الولادة غـضب الحماة
(أم الـزوج) عـلى زوجــة ابـنـهـا فـتــطـلب الـدايـة مـن الحـمـاة أن تـغـسل
اء; قدميـها فى إناء ثم تـرسله إليـها فتـسقى الزوجـة الولادة من هذا ا

اعتقادًا منها أن هذا التصرف سيخفف من آلام الولادة. 
أمـا عن دلالــة تــوقـيت الــوضع من حــيث الاســتـبــشـار أو الــتـطــيـر
(التـفاؤل أو التشاؤم) فإذا ولـد الطفل يوم جمعـة يسمى جمعة أو فى
ــنـاســبــات الـديــنــيَّـة تــدعـو رمــضـان يــســمى رمـضــان والــولادة فى ا
واسم مثل موسم نصف للاستبـشار مثل: الولادة فى الأعيـاد أو فى ا
ـولـد الــنـبـوى أو عـاشــوراء أو غـيـر ذلك من شـعــبـان أو ٢٧ رجب أو ا

ناسبات الدينيَّة.  ا
ولود فى الشـهر السابع يطلع عصبى وشقى ويقال كما يقال إن ا
عـنه ده ابن سـبعـة وإذا ولدت الأم فى الـشهـر الثـامن خطـأ يقـال بأنه
. كـمــا يـتــشــاءم الـبــعض من يــوم ١٣ فى الـشــهـر ـوت الجــنــ غــلط 
ويستحب الوضع فى الجزء الأخير من الشهور العربيَّة فى يوم ٢٠ أو
ـر عـلى الـواضـعـة شـهـر عـربى ويـدخل ٢٥ من الـشـهـر الـعـربى لـكى 

شاهرة). رأة الوالدة (ا شهر عربى جديد حتى لا تكبس ا

تـشـتـرى مـلابس جـاهـزة إن كـانت مـيـسـورة وجرت الـعـادة أن يـرسل
ولـود الجديـد ملابس من جـيرانه ومـحبـيه إذا كان الـزوجان لا لـذوى ا
ـولود الأخـطار يـعـيش لهـمـا ولد اعـتـقادًا بـأن هـذا التـصـرف يجـنب ا
المحدقة به وبخاصة خطر "الـتابعة". وعندما تح لحظة الولادة يذهب
الــزوج إلى "الـدايــة" إن وجـدت أو إلـى الـعــجـائــز الـعــارفـات بــشـؤون

التوليد لإتمام عمليَّة توليد زوجته. 
ولأهميَّـة عمليَّـة الوضع بالـنسبة للأم الحـامل فتخـصص لها أفضل
الأمـاكن لإجراء عـملـيَّة الـوضع(٩) مثل غـرفة لا يـدخل أحـد علـيها إلاَّ
ـا يـدخل عـليـهـا زى واحـدة علـيـها بإذنـهـا (عـلشـان مـحـدش يكـبـسـها 
نزل أو حجرة ضعيفة الإضاءة العادة) وقد تكون غرفة فى أرضيَّة ا
ـولـود أو الأم بــنـزلـة بـرد. عـلـى أن لا يـوجـد بـهــا تـيـار هـواء يــصـيب ا
ـرأة لـعمـليَّـة الـولادة فى بعض المجـتمـعـات ولا سيـما وعـنـدما تـتأهب ا
ربـوطة الـقرويَّـة منـها يـرفعـون الأغطـيـة عن الأوانى ويفـكون الـعقـد ا
ويفتحون النـوافذ لتسهيل عـمليَّة الولادة كمـا أنهم يستعيـنون لتسهيل
رأة ـفتـاح ضريـح أحد الأولـياء لـيضـعونه عـلى ظهـر ا هـذه العـملـيَّة 
ـتعسر. كما تـرتفع الدعوات للأولياء وبـخاصة للسيد لـتيسير الوضع ا
الــبـــدوى من أجل "فك الـــضــيـق" عن الحــامل. فـــضلاً عن اســـتــخــدام
الـبـخــور(١٠) لـطـرد الحــسـد أو الـعــ الـشـريــرة وخـاصـة وقت صلاة

الجمعة.
وتـقــول الـدايــة عــنـد بــدء عـمــلـهــا:"يــا رب يـا حــنـون يــا كـر فِكْ
" أى عـقدتهـا" وتقول أيـضًا:" يـد الله غلـبت يدى ويـدى غلبت الـلع
لعون وهـو الشيطـان أو الجنى وتقـول أيضًا:" يا نـوح يا مخلّص ا
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٢ـممارسات اعتقادي٢ـممارسات اعتقاديَّة تتعلق بالأم:ة تتعلق بالأم:
ـمـارسـات ـرتـبـطــة  ـعـتـقــدات ا إذا مـا أردنــا أن نـرصـد تـلـك ا
الـوالـدين أو الأم خـاصـة فـإنـنــا سـوف نجـد بـ طـيـات سـلـوكـهـمـا
وبـخـاصـة الأم قـدومـهـا عـلى الإتـيـان بـأفـعـال لم تـنـزع عـنـهـا قـشرة
ـا قـد ينم عن تـلك البـدائـيَّة وبـخاصـة ما الحـضارة بـشكل ظـاهر 
ـعتـقد الشـعبى وخـاصة ما يـتعـلق بالأعمـال السـحريَّة تعـلق منـها با

منها.
حـيث نجـد من الأمهـات من تـرتـدى "كـفًّا" مـصـنـوعـة من الذهب أو
عيـنًا زرقـاء موشـحةً بـالذهب أو الـفضـة بحـيث تكـون فى مواجـهة من
يـقع بـصـره عـلـيــهن. والـبـاعث عـلى ارتـداء تــلك الـكف أو الـعـ لـيس
ـرأة التى تـتعـمد الـقيام بـاعثًـا جمالـيًا بـقدر مـا هو بـاعث سحـرى. فا
ـثل هـذه الأفـعـال تـخـشى فى أعـمـاق نـفـسـهـا من أن تـصـاب هى أو

طفلها بنظرة حسد أو بلون آخر من ألوان السحر(١١).
كـما تعلق على النـفساء خرزة الكبـسة حتى لا تكبسـها النساء غير
الـطاهـرات. كـما يـحـرص أهل الطـفل عـلى دفن دم الـنفـاس فى الـبيت
فى مكان لا يراه أحد وأن لا يخـطو فوقه أحد. كما يحرصون على ألاَّ
ا يضـرّ بالأطفال حديثى الولادة تلـتقى امرأت فى أربع بـعضهما 

(طفل مكبوس) أو بالأمهات (أم مكبوسة). 
ـمـارسـات الـتى تـقـوم بـهـا الأم عـقب عـمـلـيَّة أمـا عن الإجـراءات وا
الولادة فتقـوم بتبخـير الوليـد ووضع مقص بجانـبه ـ حتى لا يبدل من
أخته اللى تحت الأرض ـ أو مـصحف لـوقايته من الأعـمال السـحريَّة

أو حبة ملح لوقايته من الحسد. 

يلاد: رحلة ما بعد ا يلاد:ا:معتقدات متعلقة  رحلة ما بعد ا رابعرابعًا:معتقدات متعلقة 
رحـلـة ما بـعـد عمـلـيَّة ـرتبـطـة  ـمـارسات الاعـتـقاديَّـة ا تـتـعدد ا
ـيلاد) والـتى تـستـهـدف جـميـعـهـا بـشكل وضع الجـنـ أو ولادته (ا
مــبـاشــر أو غــيـر مــبـاشــر الــولـيــد الــطـفل (ذكــر أو أنــثي). فـهــنـاك
ـارسات ـولـدة) وهنـاك  ـارسـات اعـتقـاديَّـة تـقوم بـهـا الدايـة (ا
تـقـوم بهـا الأم أو تـتـعلق بـهـا فـيمـا يـحـفظ لهـا طـفـلهـا من الأخـطار
الـكــبـسـة..إلخ) وأخـيـرًا ـعـلـنــة (الحـسـد الـغــيـر مـنـظـورة أو غــيـر ا
ارسـات اعتقـاديَّة تـتعلق مـباشـرة بالطـفل مثل: كـيفيَّـة استـقباله
تـسـمـيـته وقـايـتـه من الحـسـد الـزيـارات الأولى مـنه وإلـيه خـتـانه
ـلقاة عـلى مسـامعه فى إطار عـمل عقـيقه له والحكـايات الـشعبـيَّة ا
الـصـعيـد الـثـقافـى والاجتـمـاعى لـلطـفل فى مـحـيط اجـتمـاعى تـمـثله

الأسرة والدائرة القرابيَّة المحيطة به.
ولدة): ولدة):١ـممارسات اعتقاديه تتعلق بالداية(ا ١ـممارسات اعتقاديه تتعلق بالداية(ا

ـولدة (الـقابلـة) عنـد نزول الـوليـد من بطن أول ما تـقوم به الـداية ا
شـيمة) أمه بـتنـظيفـه وتدفئـته وربط سرة الـوليـد أو الحبل السـرى (ا
وقـطع الخلاص والاحتـفـاظ به لح إلـقـائه بنـفـسهـا أو إحـدى قريـبات
الأم الـوالــدة فى مـجــرى مـائى (الـنــيل تـرعــة); مع مـراعــاة أن تـكـون
فـرحـة ومـسـرورة ومتـبـسـمـة عنـد الـقـيـام بذلـك اعتـقـادًا مـنـهم بأن ذلك
يـجعل الـطـفل سعـيـدًا ومبـتـهجًـا دائمًـا وإذا أهـملـت فى واجبـهـا فيـما
يـتعلق بذلك فإنه يـكون تعيسًـا دائمًا. وإذا ولد الطـفل ولم يصرخ تقوم
الداية بالنفخ فى منتصـف رأسه كما تفرك الداية الشبّة برأس الوليد

اء والسكر لتنظيف بطنه.  وتسقيه ا
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رأة بعد أن تـلد طفلها وهناك احتيـاطات معينـة لا بُدَّ أن تتبعـها ا
ـرأة التى فـقدت مـولودهـا حديـثاً لا يـسمح لـها بـدخول الـغرفـة التى فا
دة سبعة أيام يتم فـيها توليد امرأة أخرى كـما يحظر دخولها عـليها 
ـرأة الـتى كـانت تـضع بـعـد الــولادة وإذا اخـتـرق هـذا الحـظـر فــإن ا

مولودها لن يكون فى ثدييها ل لوليدها. 
وإذا تـصـادف أن إحـدى الـقـطط ولـدت ومـات أولادهـا جـمـيـعًـا فى
بـيت ما ووضـعت امـرأة طـفلاً فى البـيت نـفـسه الذى كـانت تـعـيش فيه
القطـة مع أولادها فلا بُدَّ من إخراج القطـة من البيت; وإلا فإن الطفل

.(١٣) وت وإذا عاش الطفل فإن الأم لن يكون فى ثدييها ل قد 
ارسات اعتقاديه تتعلق بالطفل: ارسات اعتقاديه تتعلق بالطفل:٣ـ  ٣ـ 

عـند نـزول الطـفل من بطن أمه تـفسـر أول صرخـة تنـطلق مـنه على
أنـهـا رد فـعل لمجـيـئه من "الـضــيق" إلى "الـعـالم الـواسع" وعـقب نـزوله
ة للأب أو الأم. لابس القد مباشرة يتم لـفه فى ملابس مغسولة من ا
وعند وضعه على الفراش توضع بجواره مصوغات الأم التى تكون قد
ـاء إلى أن الأم لم تـعد مـجـرد عروس خـلعـتـهـا قبل الـوضع وذلك كـإ
(فى حالـة الطـفل الأول) بل قد أصـبحت أيـضًا أمًا وأن قـيمـة الطفل
عنـدها أكبر بـكثير من قـيمة مـصوغاتهـا. وفى حالة ما إذا كـان الوليد
قص وسك ذكرًا تـوضع بجواره أيضًـا بعض الأشياء الأخـرى كا

حادة إذ تتم معالجة عينيه بالكحل حماية لهما(١٤).
مـارسات الاعـتـقاديَّـة عـقب نزول الـطـفل يقـوم الأب أو الجد وعن ا
الـكـبـيـر أو الـدايـة أو الجـدة أو الخال بـالأذان لـلـطـفل فى أذنـه الـيمـنى
والإقــامـة فى أذنه  الــيـســرى ويــصـاحب ذلك تـلاوة آيـات مــعـيــنـة من

ـوت طفـلهـا يعـتقد بـأن "وجهه نـحس على ـرأة التى  كـما أن ا
أمه" وإذا مـات الأب ساعـة ولادة الطـفل فيـقولـون "ربنـا استـبدله
ـوت أولادهـا ـرأة الـتى  ربـنـا عـوضـهـا راجل خــلف لابـوه". أمـا ا
فـهى منظورة وتعـالج بالذهاب للـمشايخ لتقـدم من خلالهم القراب
كـنــوع من أنـواع الاســتـرضــاء لـهـم أو لاعـتــقـادهــا بـأنــهـا أثـارت
غـضب "أختـهـا أو قريـنـتهـا" أو كـلـتاهـمـا وأنهـمـا تأخـذان الأطـفال
مـنـهـا. كمـا يـتم قـراءة الـقـرآن لـها أو تـذبح لـهـا الـذبـائح أو تـقوم
بـزيـارة الأولــيـاء أو تــعـالج بــذبح حـيــوان أو طـائــر تحت رجـلــيـهـا
نزل. أو تعالج بتـعليق الخلاص على باب الشقة بعد ويدفن تحت ا

الولادة مباشرة. 
وهناك من تحمل طـفلها بـ ذراعيها وعـلى رأسها "قفـة" مصنوعة
من سـعف النخيل وتخـرج من بيتها طـالبة "الحسنـة" للطفل أى تطلب
إحـسانًا له وهى تـفعل ذلك مـهما كـانت درجة غنـاها وتـتصرف كـأنها
امرأة شـديـدة الفـقر ويـعـطيـهـا بعض الـناس نـقـودًا ويعـطـيهـا آخرون
الخـبـز وغـيـره من أنـواع الـطـعــام بـعـد ذلك تـوزع هـذه الـعـطـايـا عـلى
الفقراء فى القرية حتى وإن كانت فقيرة مثلهم وهى تعتقد أنه نتيجة

لهذا العمل يجعلها الله "أو قرينتها" تحتفظ بطفلها(١٢).
وتون قبل وهناك تعويذة أخرى تضعها الحامل إذا كان أطفالها 
أن يصـلوا إلى سن السـابعة وهى تـتكون من رأس هـدهد وظفـر حيَّة
وقـطـعــة من الـشـفــة الـسـفــلى وأذن حـمـار مــيت ونـاب جـمـل وحـربـايـة
ن وتـعويذة مـكتوبـة كلُّ هذه الأشـياء تُعَـلِقُـهَا الحامل تحت إبـطها الأ

أثناء فترة الحمل وبعد الولادة يلبسها الطفل.
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منهـا أو الاحتفاظ بها فى بعض الأوقـات وهناك اعتقادات وأراء على
ولود; فـالكثيـرون يقرؤونه كن أن يـلخص حيـاة ا أن الحبل السـرى 
ــكن لـبــعــضـهم قــراءة كــلـمــات من خلال الحــبل الـســرى تــدل عـلى و

مستقبل الطفل(١٥). 
ـا أنـها تـلخص حـيـاة الطـفل فكـان لـها مـعتـقـدات خاصـة فيـها و
ومـن ذلك أنه لا يـجــوز أن يـقـع الحـبل الــسـرى فى أيــدى عـدو لأنه من
مكن أن يعـمل له عملاً ما كالـسحر والذى يتـسبب فى التأثـير سلبًا ا
ــعـتـقــدات فـإن الأســاطـيـر عـلى مــسـتــقـبل الــطـفل وبــنـاء عــلى هـذه ا
والحـكايات الشعبيَّـة نقلت لنا أن القـدماء كانوا يقدمونه كـنذرًا للمعابد

ًا. قد
ـولود من ـاضى أن من لا يـحضـر قـطع سـرة ا وكـان يـعتـقـد فى ا
الأطـفـال ثم يـدخل بعـد قـطعـهـا تَحْـوَلُّ عـينـاه ـ وكـانت العـادة أن يـبقى
أهل الولـيد على الـسكـ التى قطـعت بها الـسره ما دامت أمه جـالسة
عـنده فـإذا قامت حـمـلتـها مـعهـا وتظل تـفـعل ذلك أربعـ يومًـا حتى لا

يصيبها شيء من الجانّ حسب اعتقادهم(١٦). 
شـيمـة (الخلاص) بـطرق مـختـلـفة وفى مـناطق ويـتم التـعامل مـع ا
كـثـيرة إن لم يـكن فى كلُّ أنـحـاء مصـر. فـلـكى تضـمن بـعض الأمـهات
طـول العـمر لأطـفـالهن تـأخذ قـطعـة صغـيـرة من الحبل الـسرى وتـلفـها
بــفـتــيل من الــقـطن ويــوضع هـذا الــفـتــيل فى مــصـبــاح فـخــار يـضـاء
بالزيت ثم يشعل ويوضع فى قارب صـغير ويلقى فى النهر ليسير مع
الـتيار. وهـناك من يـأخذ قطـعة صـغيرة من الحـبل السـرى ويضعه فى
قـطـعـة من الـقـمـاش الـقـطن ثم تـخـاط وتـعـلق بـقـطـعـة خـيط حـول رقـبة

الـقـرآن والعـبارات مـثل: "بـسم الله" و"الـله أكـبر" و"لا حـول ولا قوة إلا
بالـله" قراءة آية الكرسى والـفتحة والإخلاص وبعـض الآيات القرآنيَّة
وذلـك حتى يـكـون مـؤمنًـا صـالحًـا منـذ الـلـحظـة الأولى من حـيـاته حتى
يهـديه الـله كـمـا يـتم الدعـاء له مـثل:"الـلـهم ارزقه رزقًـا حسـنًـا واسـعًا
واجـعـله خـلـفًـا صـالحًـا". ويـتم تحـنـيك الـطـفل(رفع سـقف حـنـكه) وهى
سنة عن النـبى - صلى الله عليه وسلم- مـثلما حنك الحسن والحس

بتمرة فى فم كلٍُّ منهما.
وبـالنسـبة للمـسيحـي تتم طـقوس معيـنة بعـد الولادة تقـريبًا حيث
يأتى القسـيس ويعمل ما يسمى بصلاة الطـشت كما يصلى القسيس
عـلى الطـفل صلاة الـشكـر لله من أجل سـلامة الـوالدة وتـسمى (صلاة
الـطـشت) نـظـراً لاسـتــخـدام الـطـشت فى غـسل الــطـفل ويـزيـنه بـزيت
تـلئ من الـروح الـقدس الـزيـتـون حتـى يحـفـظه الـله إلى أن يتـعـمـد و
اء. كما يـقولون للطفل عبارات "باسم الصليب ويغطسه ٣ مرات فى ا
ـ نشـكر ربـنا عـطايا الـله كلـها حـسنة" ويـقومـون برسم الـصلـيب عليه
وتلبيـسه صليب صغير. وذلك اليـوم وخلال الطقس يشترك الكاهن مع
الـوالـدين فى اخـتيـار اسم قـبطى لـلـوليـد ـ يـختـارونه غـالبًـا من أسـماء

القديس والشهداء. 
ثل ـشيمـة أو الخلاص) والذى  أما فـيما يـرتبط بالحـبل السري(ا
ـثل ارتـبـاطًا ـرحـلـة الأولى من الـعلاقـة الجـنـينـيَّـة بـأمه; فـهـو  نهـايـة ا
صرى  ,وقد حـمل عبـر التاريخ عتـقدات الشـعبـيَّة للـمجتـمع ا وثـيقًا بـا
كن أن ولود. و صـير ا فى التقـاليد الشعـبيَّة دلالات مخـتلفة تـتعلق 
تـعلـقة بـكيـفيَّـة التـخلص ـمارسـات الاعتـقاديَّـة ا نـتـتبع هـذا الأمر فى ا
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ـوت أولادها فـتقوم بـدفنه ومـعه ملح ومسـمار وعـيش أو ترميه التى 
فى مياه جارية. 

وهـناك من يـكـحل الـطفـل سواء كـان ذكـرًا أو أنثـى ويُلـبس الـذكر
ملابس الأنثى حـتى لا يـتـأذى من العـ الحـاسـدة. أما إذا كـان الـولد
دة الوحيد يـضعون فى أذنه حلقة ,وهنـاك من يلبسه من لـباس العالم 

دةّ التى ينذر لها. سنة كنذر وكذلك يطوّلون شعره بحسب ا
كما يؤثر جنس الوليد على موقف كُلّ من الوالدة والوالد والأسرة
ـثل نـوعًـا من الـتـفـاؤل بـالأولاد والـبـنـات فى الـوقت ذاته حـسب وهـو 
احـتيـاج الأسـرة. ولا يتم إعلان جـنس الـولـيد عـلى الـفور ولـكن يـحدث
ذلك بــعـد ثـلاث أيـام أو بــعـد الــســبـوع أو بــعـد الــشــهـر الأول أو بــعـد
الأربـعــ أو بـعــد مـرور ١٦ شــهـر حــتى يـخــرج من مــنـزله خــوفًـا من

حدوث أى مكروه (حسد موت).
كـمـا تـوجد عـادة حلاقـة شـعـر الـبـطن لـلمـولـود يـوم الـسـبوع ووزن
مقابـله ذهب وتقوم الأم  أو الأب بالتصـدق به لكونه سُنَّةً عن الرسول
- صــلى الـلـه عـلـيـه وسـلم-. وهــنـاك من يــقـوم بـرمــيه فى الــبـحـر مع
الحـرص الـشـديـد عـلى ألاَّ يـراه أحـد وهـو يـلـقـيه; لاعـتـقـادهم بـأن ذلك
يجعل الشـعر الجديد جميل وطويل عنـد طلوعه. وهناك من يحلق شعر
رأس الـطـفل (شــعـر الـبـطن) ويـضـعه فى ورقــة ويـحـفـظه بـعـنـايـة بـعـد
قـصه عــلى ألاَّ يــرمى به فـى الـهــواء بل تــطــوى بـعــنــايــة داخل ورقـة

ووضعها فى أحد الشقوق أو دفنه(١٩). 
وبالنسبة للأربع يومًـا الأولى بعد عمليَّة الوضع فإنها تعتبر هى
لائـكة "حـراسته من لائـكيَّـة" بالـنسـبـة للـطفل حـيث تتـولى ا "الـفتـرة ا

الطـفل وبـعـد فـتـرة قـصـيـرة توضـع هذه الـقـطـعـة مع بـعض الـتـعـاويذ
الأخرى فى حـجاب جلدى صـغير ولا بُدَّ أن يحـمله طوال حياته ومن
ـعــتـاد أن تـعـلق أى تـعـويـذة فى  الـرقـبـة ولـكن الحـجـاب يـعـلق تحت ا

ن للطفل الوليد. الإبط الأ
ـرأة لديها رغبـة قويَّة فى أن يكون لـها طفل آخر تقوم وإذا كانت ا
شيمة تحت عتبة بيتها وهى تفعل ذلك بحيث عندما ترغب فى بدفن ا
دفونة ثلاث أو خمس أو شيـمة ا أن يكـون لها طفل آخر تـخطو فوق ا
شيـمة تدخل جسـمها مرة سبع مرات(١٧). فهـناك اعتقـاد بأن روح ا
أخـرى لكى تـولد من جديـد كطفـل مكتـمل بالطـريقـة العاديَّـة(١٨). كما
يـعتقـد بأن دفن الخلاص الـناتج عن ولادة الأم تحت شجـرة أو بجانب
ـمـارسـة سـوف تجلب ضـريح ولى من الأولـيـاء للاعـتقـاد فى أن هـذه ا
الخـصـوبــة والـرزق وتحــمى الـطــفل من الأعـمــال الـســحـريَّــة فى حـالـة

الحصول عليها.
وهـنـاك من يـخـشى من أن تـأكل الـقـطـة الحـبل الـسـرى لأطـفالـهم
ولود سيـموت حتمًـا عما قريب. وإذا تحقق ذلك فاعتـقادهم بأن هـذا ا
وبالتالى يسعون لدفنه فى مـكان مقدس حتى يكون له مكانة اجتماعيَّة
أو عـلميَّـة كمسـجد أو كنـيسـة أو مدرسة أو جـامعة عـلى أمل أن يكون

ستقبل رجلاً صالحًا أو متعلمًا أو مثقفاً كبيرًا. طفلهم فى ا
ر عليه وهناك من يقومون بإلقائه فى البحر أو فى الترع بعد أن 
) كـما يوجد من يـعتقـد فى أهميَّـة إلقائه فى محل أذان (أى صلات
ذهب مثلاً أو شـادر خشب لـيقال أنـه سيكـون غنى أو فى وكـالة ليـكثر
رأة رزقه وهـناك من لا يـهتم به فـيرمـيه فى القـمامة. كـما يـعتـقد أن ا
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ـعـنى قـبـوله رسـمـيًا فى إلـيـهـا فى الأسـبـوع الأول من ولادة الـطـفل 
ــؤسـســة الاجـتــمــاعـيَّــة "الأسـرة". وللاسـم الـذى يــطـلق عــلى الــطـفل ا
خـواصًا لهـا تأثيـرها على مـستقـبله حسب الاعـتقادات الـشعبـيَّة حتى
أن الـبـعض يـذهب فى اعـتقـاده إلى أن الـروح لا تـدخل فى الجـسد إلا
بـعد التسـمية فالاسم والوجـود الروحى شيء واحد. وتجرى الـتسمية
ـنـاســبـات أو الـظـروف بــعـد اسـتــدراج الاسم من الـواقع الـديــنى أو ا
قتدر مـباشرة "الـعقيقـة" ليخلص المحيـطة وبعد اخـتيار الاسم يـذبح ا

طفله من أذى التابعة.
أما عن مصادر تـسمية الوليد فقـد يكون من الأسرة النبويَّة أو من
. أو من توفي القرآن الكر أو أولياء الله الصالح أو الأجداد أو ا
الأسماء الحـديثة أو أسماء القديسـ بالنسبة للمـسيحي وذلك للبركة
ــسـلــمـ وغــيـر مــثل: مـر وعــيـسـى وحـنــان كـأســمـاء تــسـمى بــهـا ا
. كما توجـد أسماء متشابهـة لا تعرف بأنها مسـلمة أو قبطيَّة ـسلم ا
مـثل: رانـيـا وسـوزان ومـيـرنـا. ويـعـتـبـر اسم الـبـنت عـورة ولا يـلـيق أن

تنادى به ويتغير فى حالة وفاة الوليد إحياءًا لذكراه(٢٢).
ولود بـأسماء غيـر حقيقـيَّة خوفًا من الحـسد. وهناك من وتسمـية ا
ة فى تراثنا الشعبى  ,الغاية يكنى بأسماء الحيوانات  ,وهى عادة قد
ـسـمى علـى اسمه. منـهـا هـو الاعـتـقاد بـالاسـتـئـثـار بـصفـة الحـيـوان ا
فيسمى أسداً تكـنيًا بقوة وشجاعة الأسد  ,وتسمى البنت مهى أو ر
ـهى. وقـد تأخـذ الـتـسمـيـة باسـم الحيـوان بُـعدًا تـيـمـناً بـجـمـال عيـون ا
ـا لـلـحـيـوان من صـفـات حـمـيدة  ,وأحـيـانًـا تـأخذ أخـلاقيًـا إذ يـكـنى 
شـكلاً مـعـقـدًا ومـفـهـومًـا ديـنـيًـا إذ يـراد بـالـتـسـمـيـة إخافـة قـرين(٢٣)

الأرواح الـشريرة" ومع هـذا فلا بد للأم من أن تبقـى ملاصقة لطـفلها
عن قرب ولا تـتـركه وحـده أبدًا ـ لـئلا تحـاصره الـشـياطـ ـ فى حـالة
لائكـة عن حراسته لأى سبب. وإذا اضطرت الأم لترك ما إذا تخلت ا
الـــطــفـل لــبـــرهــة قـــصــيـــرة فلا بُـــدَّ من وجـــود شــخـص آخــر يـــتــولى

. رعايته(٢٠). وإلاَّ أضر به "إخوانه" من الجانّ
كن رصـده بالنسبة للمعتقـدات الشعبيَّة الخاصة بالطفل وأكثر ما 
هـو الاعـتـقـاد فى الحـسـد كـسـمـة من أوضح سـمـات الـوجـدان الـشعـبى
مـارسات الـشعـبيَّة أثـورات وا صـرى وهو يـقوم أسـاسًا لكـثيـر من ا ا
ـصرى الشـعبى ويـرتبط التى تـشكل جـزءًا مهـمًّا من سـلوك الإنـسان ا
ال والعيال من أكثر الأشياء التى الحسد عند العامة بالع والنظر وا
تـتـعرض لـلحـسـد فى اعتـقـادهم ووسيـلـة توقـيه عنـدهم هى "الـرقوة من
الحــســد". ولــذا يــلــجــئــون إلى عــمل "عــروســة" من الــورق تــصــور لــهم
الـشخص الحـاسـد ويـثقـبـون موضع عـيـنـها بـالإبـرة ثم يـحرقـونـها فى
ـلح والشـبـة والفـسوخ إبـطـالاً لأثر الـع ودرءًا الـنار مع مـخلـوط من ا
للحسد وقد يتبـع هذه الإجراءات بإجراء آخر يلزم الشخص المحسود
أن يـلـبـس حـجـابًـا فــيه رأس هـدهـد مــحـنـطــة أو جـزء من ذيل كـلب أو
بعض أسـنان ذئب أو عـقـرب مجـفف أو حربـاء مـجفـفة أو بـعض قطع
ـلح(٢١). كـمـا يـقـوم بـتـعـلـيق "خـمـسة الـنـقـود الـصـغيـرة مع قـلـيل من ا
وخـمـيـسه أو فـاسـوخـة أو خـرزة زرقـاء" عـلى صـدور الأطـفـال أو آيات
) اتـقاءً لـلـع والحـسد. وكـذلك هـناك من تـلبس ـعـوذت وسـور قرآنـيَّة(ا
طفلها لبساً مهلهلاً وتهمل فى تنظيفه فى شهوره الأولى اتقاءً الحسد.
ولـود فهى من الأمور الـتى يجب الانـتباه أما عن تـسمـية الطـفل ا
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لحظة رفع آذان صلاة الجمعة ; ويعزى التبديل إلى أن الداية لم تذكر
اسم الله عليه عند توليده.

لموس: وهو الذى تلمس الدايـة أعضاءه التناسليَّة وهناك الطـفل ا
عرفة جنسه فيصرخ ويعالج برقية.

ـصرى عـتـقـد الشـعـبى ا ـثل ختـان الـطـفل أهـميَّـة خـاصـة فى ا و
ـمـارسات بـشـكل خـاص. حـيث يـعـقب عـمـلـيَّـة الخـتـان لـلـطفـل بـعض ا
الاعـتـقـاديَّة شـديـدة الـشيـوع لـدى بـعض المجـتمـعـات وخـاصة الـريـفـيَّة
قـامات الأنبـياء والصـحابة والأولـياء للـتبرك مـنها مـثل: زيارة الـطفل 
بـهـم وتـعـلق الأم فـوق كـتـفه أو فـوق صـدره خـرزة زرقـاء. ولا يـحـضر
عملـيَّة الختـان "جُنُبْ" لأن رؤية الجـنب للمـختون تـزيد من آلامه ونزيف

الدم. 
ويـرمـز الخـتان إلـى الذبـح الأصغـر(الـفـداء) عـنـد بـعض الـبـاحـث

وهـو ذبح مـبــاشـر لـعـضــو الـذكـر أمـا الــذبح الأكـبـر فـيــكـون فى عـيـد
الأضحى ويرمز له بذبح كبش وكأن الـتطهير بالذبيح يتم من خلال

الدم. 
كـذلك عـدم إجـراء احـتـفـال الخـتـان إلاَّ فى ثـالث يـوم أو سـابـع يوم
طـهر تُعلَّق بعد أن تـتم عمليَّـة الختان التى تجـرى سرًا وأيضًا قـلفة ا
له فى كمه أو تدفن فى مكان بعيد أو تحـت نخلة لينمو الطفل باسقًا

مثلها أو تدفن عند دكان صائغ ليصبح ثريًا مثله.
وإذا تحدثنا عن الطهـارة فى هذا الطقس الشعبى فمن الضرورى
سيحيـ ويرتبط بها ألوان من ـعموديَّة عند الأطـفال ا الإشارة إلى ا

مارسات الاجتماعيَّة ذات الجو الشعبى الاحتفالى.  العقائد وا

ـولود الـسوء فلا يـعـود يقـترب من الـطفـل للإساءة إلـيه. فيـتم تـسمـية ا
بأسمـاء الوحوش اعتـقاداً بأنهـا وسيلة تـدفع وتخيف قريـنة السوء عن

ولود.  إلحاق الأذى با
كـبوس: وتعنى الـكبسة كمـا يوجد طـبقاً للـمعتقـد الشعبى الـطفل ا
ـرأة الحائض أو غـير فى الـلغـة الاقـتحـام على الـشيء وتعـنى دخول ا
الـطاهـرة عـلى النـفسـاء فيـزرق جـسد الـطفل ويـختـنق ويـعالج الـطفل
بجلب خرزة "الكباس" ويتم حمامه من على هذه الخرزة كما يعتقد. 
أو تقوم الأم بجـمع سبعة "حبات" طحـ من سبعة بيوت من بيوت
الجـيران; وبـخاصـة الذين تـزوجوا ضـراير ويـصنع مـنهـا "شراكة" من
الخبز ويطبخ العدس بعد تنقـيته على هيئة سليقة ويحمم الطفل بجزء
رر الـطفل مـنهـا سبع مرات ثم من هـذه السـليـقة وتُقـوّر الشـراكة و
ـنع الآخـرون من تـقـبـيـله ـرر من فـتـحـة "مـدرقـة" الأم سـبع مـرات و
وتـوضع عـلـيه خـرزة "خِـضـرم" وهى خـرزة الـكبـاس ويـقـال عـنـدئذ: لا
كـباس ولا نعـاس ولا وجع فى الرأس. وهذا يـعنى إعادة إنـتاج الطفل

عتقدات ليعود سويًا من جديد. كبوس بهذه ا ا
ُـبدّل: ويعـتقـد الناس فى الأوسـاط الشعـبيَّة أن كـما يوجـد الطفل ا
الــطــفل هــو من أولاد الإنـس قــد جـرى اســتــبــداله بــأحــد أولاد الجن
ويـعـالج بـحـمله إلى قـبـور الأنـبـياء والـصـحـابة والأولـيـاء لـينـال بـركـتهم
اء ـقـدار من ا وإعـادته إلى حـالـته الطـبـيعـيَّـة كمـا يـعالج بـأن يُـحمم 
اء عـلى سلاسل حجريَّة دون أن يصل ـصحف ويرشق ا يعادل وزن ا
إلى الأرض أو تحــمـــله امــرأة بـــلــغت سن الـــيــأس إلى ســـيل أو نــبع
ـاء ثلاث مرات مـجاور دون أن تـكـلم أحداً فى طـريقـهـا وتغـطسه فى ا

¥≥ ¥≤



≤≥

ـمـارسـات المختـلـفـة لـلـسـبـوع والتـى يعـتـقـد أيـضًـا أنـهـا تؤدى إلى يـتم أداء ا
صـرف هـذا الجن عن الـطـفل الـوليـد. حـيث يـتم عـمل الأحجـبـة والـتـمائم "للأم
ــلح وبـعض ــلح مع وضع خــلــيط من ا والـطــفل" ويــطـلـق الـبــخــور ويـرش ا
الحـبـوب كـالــقـمح والـذرة والأرز والــفـول والحـلــبـة والـعـدس والحــبـة الـسـوداء
ـولود فى الـلـيـلـة الـسابـقـة "تـبـيـيته "الحـبوب الـسـبع" فى إنـاء يـوضع بـجـوار ا
ـولــود" لـطـرد الأرواح الـشــريـرة وإبـطـال الــسـحـر. إلى جــانب وضع نـقـودًا ا
ـاضى. كـما مـعدنـيَّـة من فـئـة الـربع جـنـيه أو الـبـريـزة والـشـلن والـقـرش فى ا
توضع قلة بها شمعة كبيرة تظل مضيئة بجانب الطفل الوليد حتى تنطفئ من
تلقـاء نفـسها وذلك اعـتقادًا بـأن ذلك يعـد إكرامًا لـلملائـكة واعتـرافًا بفـضلهم

فى حراسة الطفل من الأرواح الشريرة.
ويتم تـبخـير الأم وهى تحـمل طفـلهـا بأن تـخطـو على الـبخـور سبع
مرات ثم يوضع الطفل فى غربال وتخطو عليه الأم أيضًا سبع مرات
حيث يعـتقد أن هذه الـعمليَّـة تقى الطـفل من الإصابة بالـقرع إذا خطا
ــيـنًـا وشـمـالاً. وعــلى مـقـربـة من فــوقه أحـد ثم يـغـربـل الـطـفل بـهـزه 
الـغـربـال تـدق الـقـابـلـة فى الـهـون لإحـداث صـوت يـجـذب سـمع الـطـفل

ليعتاد الضوضاء ولا تفزعه الأصوات القويَّة فيما بعد.
ومن أهم سمات احتفاليَّة السبوع هو القيام بذبح حمل يبلغ عامًا.
ـولـود سبـع مـرات حـيث يـفـترض وفـوق دمـائه الـسـائـلـة يـتم تـخـطـيـة ا
ــنع الآثــار الــســـلــبــيَّــة الــتى قــد تــنــجم عن "عــ أن:الــدم الــســائل" 
ثابة ضـحيَّة مـقابل حياة الحسـود". وفى نفس الوقت تـعتبر الـذبيحـة 
الـطـفل. حـيث تُـذبح لـلـولـيـد الذكـر"كـبش"واحـد والأنـثى"شـاتـان" فـيـما

اصطلح عليه فى السنة النبويَّة "بالعقيقة"(٢٥). 

سيحي فقد جاء فى عموديَّة هى أحد الأسرار الكنسية عند ا فا
سِـفر أعـمـال الـرسل أن وزيـر ملـكـة الحـبشـة بـعـد أن بشـره الـشـماس
ـاء... وتـمـنح ـسـيح طــلب أن يـعـمـده فــعـمـده فـلـيــبس بـا "فـلـيــبس" بـا
عموديَّـة بالتغـطيس أو بالصب أو بـالرش ويجرى الـعماد فى العادة ا
يـوم ســبت الــنـور٢٥/٤ (شـم الـنــسـيـم) من كُلّ عــام أو فى أحـد عــيـد
الـفـصح ويـتـصـل بـالـعـمـاد الإشـبــ وهـو الـعـرّاب أو الـوكـيل أو الأب
سيحى من سيحي طقس يُـتطََهَّرُ به الطفل ا الروحى والعمـاد عند ا

سلم(٢٤).  الخطيئة الأولى وهو يقابل الختان عند اليهودى وا
صري من الحسد ـمارسات التى تصاحب الختـان هلع ا وتؤكد ا
نع هذا وخوفهم منه ولـذلك تتعـدد الإجراءات الوقائـيَّة التى يتـخذونه 

نظور.  الشر غير ا
ـلـح الذى ـنـاسـبـة وغـيـرهـا هو ا وسـيـد هـذه الإجـراءات فى هـذه ا
ـنع الـعـ الشـريـرة الحـاسـدة كعـمـلـيَّـة وقائـيَّـة حـافـظة للأم يـستـخـدم 
وطفـلها وذلك بـالنثـر حتى يحـجب عن تلك العـ الأشياء الـذى يخاف
لح فى عـلـيـها من الحـسـد وتـكـثر الأقـوال الـشـعـبيَّـة الـتى تـشـير إلـى ا
عـتقد الشعبى مـثل: حصوة فى ع اللى مـا يصلى على النبى وفى ا
لح سـبع مرات. ويـبدو أن هذا طـاهر رش ا الأغـنية الـشعـبيَّة: يـا أم ا
لح مـادة حافظـة وأنه حادق فـيوضع أمـام الع فـهوم جـاء من أن ا ا

الحاسدة يحجب عنها ما لا يراد له أن يحسد. 
وأخـيرًا تـأتى احتـفاليَّـة السـبوع فى الـيوم الـسابع من مـيلاد الطفل وهى
عتقـدات التى تدور حول إمـكانية مارسات الاعـتقاديَّـة وا ترتـبط بالعديـد من ا
إيـذاء الجن أو القـرين للـطفل الـذى يعـتقـد أن يلازمه منـذ لحظـة ميلاده إذا لم
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ـســكن "تـخـمــيس" أو عـلى جـدرانـه من الـداخل أو من الخـارج. بـاب ا
وقـد تـكـتـفى بـعض الحـالات بـوضع قطـرة من دم الحـيـوان عـلى جـبـهة
أفـراد الأسـرة خاصـة من يـخشى عـلـيـهم من الحسـد كـالأطفـال كـما
يــحـرص الــبـعض عــلى الاحـتــفـاظ بــرمـوز أخـرى شــعـبــيَّـة ـ قــد يـكـون
ـسبـحـة والكف لـبـعـضهـا مـضامـ ديـنـيَّة ـ كـالـع رمـزاً لـلحـسـد وا
وغيرها. وهى تصنع من خامات مـختلفة حجريَّة أو معدنيَّة ويدخل فى
ألـوانـهـا غـالـبًـا الـلـون الأزرق لـدلالـته عـلى درء الحـسـد وتـزين أحـيـانًا
بدع الـشعبى لـيجعـلها أكـثر جذبًا بعملات مـعدنيَّـة صغيـرة أضفاهـا ا

للع الحاسد.
ــكـان حـمـايـة ـاء بـســكـر فى نـفس ا وإذا وقع الـطـفل لــيلاً يـرش 
اء بـعد فعل أو حدث ما  ,يعنى للـطفل من أذى القـرين. كما أن رش ا
إبـعـاد هـذا   الحـدث  ,والـتـعـوذ مـنه  ,وكـذلك إبـعـاد الأرواح الـشـريـرة
ياه كعنصر ارسـات أخرى على ا وت عن هذا   الطفل  ,وتعتمد  وا
حـوض مـيـاه ـ أو زيـر به مــاء ـ سـبع مـرات مـرددة:" وحـيـاة مـ بـنـاه
وعلاه تـأخذ نكده وتعـطيه صفاه" ثم تجل وهـى تحمل الطفل مرددة "

الكلب النباح أخذ الشر وراح ".
وفـيمـا يـرتبط بـعـملـيَّـة حمل الـطـفل من مـعتـقـدات فإنه يـسـمى على
الـطفـل عنـد حـمله ولا تـتـركه الأم فى غـرفته وحـيـدًا خوفًـا عـليه من أن
يـعـبـث به الجن أو قـريـنه الأرضى. وإذا مــا عـطس الـطـفل فـإن أمه أو
من يحيطـون به يستدعـون بعض الكلـمات ذات الدلالة الاعـتقاديَّة التى
يحـاولـون من خلال اسـتـخدامـهـا إلى صرف أوجـه الشـر والحـسد عن
وليـدهم الذى لا حـول له ولا قوة فى الـدفاع عن نـفسه بـالنـسبـة للـعالم

كـمـا يـسـتـقـدم مــعـظم أفـراد مـجـتـمع الـدراسـة بـعض الـفـقـهـاء من
حُـفَّـاظ الـقـرآن لـيـتـلـوا خـتـمه من الـقـرآن (بـعض سـور الـقـرآن الـكـر

لك.. وغيرها). كسورة يس وا
رتـبطة بخروج الـوليد من منزله أمَّا بالنـسبة للمـعتقدات الشـعبيَّة ا
ـنزل إلاَّ بعد مرور أربع عقب ولادته فلا يسـمح للوليد بالخروج من ا
يوماً ويـفضل الخروج فى هـيئة غـير منظـمة خوفًـا من الحسد حتى لا
تكبـس الأم. وتكون الزيارة الأولى غـالباً إلى أهل الأب والأم أو تكون
ــلح فى كلُّ أركـان . كـمـا تــقـوم الأم بـرش ا لأحـد الأولـيــاء الـصـالحــ
وجود تحت الأرض. ويفضل بيـتها وعند جيـرانها لحمايته من قـرينه ا
أن يكون خروج الطفل من منـزله فى بداية الشهر العربى كما يفضل
ـغـرب وأن يرتـدى الـطفل أن يـكون الخـروج يـوم الجمـعـة بعـد صلاة ا

مصحفًا صغيرًا.
ا يـرتبط ذلك ولـود حديـثًـا وأمه;  ُنع زيـارته لـلطـفل ا وهنـاك من 
يـؤس من حـملـهـا أو التى تـشـتهى بـنـوع من الـتشـاؤم مـثل: العـاقـر ا
جنـسًا من الأطفـال أو امرأة حائـض أو دخول اللـحمة أو الـباذنجان
رأة الـتى فـطمـت ابنـها تـزوجـة حديـثًـا أو ا ـرأة ا الأسـمـر علـيه أو ا

حديثًا(٢٦).
ولــوقــايـة الــطــفل من الحــسـد وخــاصــة الـذى تــنــجم عــنه أعـراض
مرضـيَّة مـتنـوعة تـلجـأ غالبـيَّة الجـماعـات ـ بصـفة خـاصة ذوو الأصول
ـنزل أو الريـفـيَّة ـ إلى ذبح احـدى الحيـوانـات ـ التى تـؤكل علـى عتـبة ا
فى أى مـكـان قـريب وإن كـانت تـفـضل الحـالـة الأولى. ثم يـغـمـس أحد
ذبوح لـيضعـها على أفراد الأسرة أصـابعه الخمـسة فى دم الحـيوان ا
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ـبكرة والتى تمثل فى تأثـيرها على تنشئة أما فى مـرحلة الطفولة ا
الطـفل وسـيلـة لـغايـات رمـزيَّة أو دلالات اعـتقـاديه تـتعـلق بـعالـم الكـبار
وانـــشــغـــالاته يـــوظف الـــطــفل فـــيـــهــا لأنـــواع من الإشـــارات وصــيغ
ا يجعل (الطفولة) قيمـة دلاليَّة متسعة لعوالم من الدلالات التجسيـد 
ـتـنـوعة الـتى يـسـتـمـدهـا من المحـيـطـ به سـواء كان من الاعـتـقـاديَّـة ا

الوالدين أو من إخوته أو المحيط به فى سنوات طفولته الأولى.  
ـرحـلة وعـلى الـصـعيـد الـثـقـافى يـصبح الـطـفل مـسـتعـدًا فى هـذه ا
لــسـمــاع الأنـاشــيــد والحـكــايـات الــتى يــتم من خلالــهـا بـث بـعض من
ـعـتــقـدات الـتى ــعـارف والـقــيم الخـاصــة بـالـطــفل داخل الأســرة وا ا

يُحتَكَمُ إليها.
وتـمـثل الحــكـايـة الـشـعـبـيَّــة(٢٧) الـتى تـنـقل بــهـا مـعـرفـة الأجـداد والآبـاء
وخبـرتهم إلى الأبـنـاء والأحفـاد "شفـاهة" حـول الخوارق والأسـاطيـر الخرافـيَّة
التى تـنتـمى فى مجـملهـا إلى عالم الخـيال واللا واقـعيَّـة ; ح يـجمـعونهم فى
سـتـوعـبة لـقـيم الطـفـولة ـمـثلـة الأدائـيَّة الحـقـة ا الأمـاسى أو أوقـات الفـراغ ا
ـعتـقدات الشـعبـيَّة الخاصـة بالـكبار ـتجهـة إليـها هى الفـاعلـة فى ترسيخ ا وا
لدى صـغـارهم فى حـدود وعـيـهم واعـتـباراتـهم الـعـمـريَّـة والسـلـوكـيَّـة بـشكل
متـعـمد مـنهم أو غـيـر متـعمـد ـ طـبقًـا للـعـادة السـلوكـيَّـة أو القـوليَّـة ـ فـيمـا ب
الكبار وأطفـالهم. وخاصة إذا مـا تقمص الوالديـن شخصيَّة أطـفالهم والنزول
ستوى العقـلى فى خطابهم إلى مستـواهم عند مخاطبـتهم حتى يسهل على بـا
ـمـثـلـة فى الحـكــايـات أو غـيـرهـا; الـتى يـهـدف الـطــفل اسـتـيـعـاب رسـائـلــهم ا
الوالـدين من خلالـهـا بث قيم سـلـوكيـة مـرغوبـة أو الـنهى عن تـلك الـسـلوكـيات

رغوب فيها. والقيم غير ا

الـغير مرئى أو الغـير منظور. فـيقال له عندمـا يعطس مثلاً: "اش خدت
الــشـــر وراحت" أو "اسم الـــله والحـــارس الــله" أو"يـــرحــمـك الــله" أو
"خمـسة وخمـيسه على الـلى شافـوك ولا صلوش عـلى النبي" أو "اسم
الـله عـلى أختك قـبل مـنك" أو "امـشى عـنه يـا عطـاس" أو "الحـمـد لله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".
وهكـذا عـنـدما يـتـثاءب الـرضـيع يـقال له:"الـله أكـبـر الولـد اتحـسد"
ويــتم عـمل حــجــاب له لـوقــايــته من الحـســد أو "الــله أكـبــر عــلى الـلى
شـافوك ونظروك" أو "الحـمد لله" أو يـتم عمل لعبـة عروسة من الورق
ويـرقى بـهـا الـطـفل وتحـرق ويبـخـر بـهـا الـطـفل الـصـغـيـر لـصـرف ع

الحسود.
وفى حالـة تحول الطـفل من حالـة الهدوء إلى حـالة الصـراخ وكثرة
عـتقـد الشـعبى "مـحسـود أو أن أخته الحـركة فـيعـتبـر الطـفل حسـب ا
"قــريـنـته" الـتى تـوجـد تحت الأرض زعـلانـة مـنه أو يـكـون قـد مسَُّ من
لائكة قالوا له:"إن أمك ماتت وهو نا " ويبتسم عندما الجن أو أن ا
لائـكـة "أمك عـايـشـة أبـوك هـو الـلى مـات". وهـنـاك من يـقوم تـقـول له ا

بعمل تحويطة على يد شيخ معالج.
ــارسـات اعـتـقـاديه تـتــعـلق بـخـلع الأسـنـان وفــيـمـا تـتـخـذ من 

الأولى (اللبنـيَّة) للطفل فقد اعتـاد الناس على رمى السِنَّة التى 
خــلــعـهــا فـى اتجـاه الــشــمس "فى وجـه الــشـمـس" مع قــولـهـم: "يـا
شمس يـا شـموسه خـذى سنـة الجـاموسـة وهاتـى سنـة العـروسة".
وهناك اعتـقاد بأن الطفل عندما يرمى هـذه السنة فى البحر يكون

رزقه واسع.
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وتـتدرج الحـكـايـات حسب الـنـوع والـسن والهـدف من الحـكـاية فى
اخـتـيـار نـوع الحــكـايـة لـلـطــفل مع الأخـذ فى الاعـتـبــار أهـمـيـة تـوافـر
عـنـصـرى التـشـويق والإثـارة مع احـتـواء كُلّ حـكـايـة عـلى بـعض الـقيم
ـتـلقى لـقى لـلحـكـاية غـرسـهـا وبثـهـا لدى ا ـثل الـعـليـا الـتى يرغـب ا وا

"الطفل". 
أمـا فـيـمـا يـرتـبط بـالحكـايـة الـشـعـبـيَّـة وما تـتـضـمـنه من مـعـتـقدات
شعبيَّة يـتم بثها عبر الحكايات إلى الأطفال فـتمثل الحكايات الشعبيَّة
الـتى تـنـطـوى عـلى عـنــاصـر الـتـشـويق والإثـارة بـالـنـسـبـة لـلـقـوى غـيـر
لائــكـة ذات الــدلالــة الخـيــريَّـة والأشــيـاء ــنـظــورة وكـيـف تـصــور له ا ا
الجـميـلة والـعفـاريت التى تُـشَبَّه وتـمثل بـالأشيـاء القـبيـحة ذات الـدلالة
الشريرة فى الحكاية. فنجـد مثلاً: الأم التى تخوف طفلها عندما يبكى
بقـدوم العفريت أو أنـها سوف تؤذيه إن لم يكف عن الـبكاء. وفى حالة
لائكة سوف يحبونه لكونهم قيامه بأفعـال طيبة ومحمودة تخبره بـأن ا
لائكة والـعفاريت . وتتـدرج معرفـة الأطفال بـا يـحبون الأطـفال الطيـب
بارتقائـهم العمرى وما يتم بثه لهم من حكـايات مختلفة توضح لهم أن
لائكة مخلوقة من لائكة أجسام نورانيَّة تـرتدى ملابس بيضاء وأن ا ا
نــور وهى رسل الـله إلـى الأرض أمـا الـعــفـاريت أو الجن فــيـســكـنـون
تحت الأرض وهـنـاك بـعض الأفـعـال التى يـجب تجـنـبـهـا من الأطـفال
حـتى لا تـظـهـر لـهم العـفـاريت مـثل: عـدم الـكلام فى الحـمَّـام أو سكب

ياه السخنة فى الحمام...إلخ. ا
ــمــارســات الــتى قــد تــؤصل لــهــذه الأفــكــار كــمــا تــوجــد بــعض ا
الاعـتـقاديَّـة لـدى الأطفـال وخـاصة إذا مـا كـانوا عـنـصرًا أسـاسـيًّا فى

ـرحـلة مع تـطـوره الـنفـسى والجـسـمانى فـيـصـبح الـطفل فى هـذه ا
ؤدى تـلقى وا والـعقلى والـثقافـى طفلاً كان أو إنـساناً نـاضجًـا هو ا
ـمـارسـات والـســلـوكـيـات الـتى تحـمل فى الـوقت ذاته لـكــافـة أشـكـال ا
ـا يـجـابـهه من سـلـوكـيـات بـطـيــاتـهـا دلالات اعـتـقـاديه مـتـنـوعـة طـبــقًـا 
ومواقف اجتـماعـية مخـتلفـة ومتـنوعة والـتى قد تـلقى قبـولاً ودعمًا من
ا أهله وأقاربه وأصدقائه فى حالة كونها تتفق ومعتقداتهم وثقافتهم 
يـدعم وجـودهـا ويـؤيدهـا ويـعـمل عـلى استـمـراريـتـها داخـل بيـئـتـها أو
تلقى رفـضاً أو توبـيخًا أو شـكلاً من أشكال الـضبط الاجتـماعى الذى
قد يصل الأمر فيه إلى حد الطرد من الجماعة عندما يختلف معها فى
ـا يـهدد من كـيـانهـا ويضـعف من قـوتهـا بـ الجمـاعات معـتـقداتـها; 

المحيطة بها داخل المجتمع الكبير.
كما تحمل الحكاية فوائد تربوية وتعليمية تهدف إلى تحقيق غايات
أخلاقـيـة واجـتمـاعـيـة فـالـطفل فـى الحكـايـة الـشـعـبيَّـة قـد يـكـون نـفسه
بطلاً وهـو فى جميع الأحـوال متلـقٍ ذكى لكل محـمولات الحكـاية وقد
عاشة. كمناصرة قوى الخير على يتمثلها فى سلوكه الـيومى وحياته ا
الـشـر الـتى تحـاول أن تـهـدم قـواعـد الخـيـر والمحـبـة كـمـا تـوحى بـذلك
بـعض عنـاصر الحـكاية الـشعـبيَّـة مثل حـكايـات: أمنـا الغـولة الجـنيات
ـتـوحشـة وهذا الـثلاث والحـيوانـات المختـلـفة سـواء الأليـفـة منـها أو ا
لامح. مـثل هـدف تـعـلـيــمى وأخلاقى نجـده فى كلُّ حــكـايـةٍ إيـجــابـيَّـة ا
صـباح السحرى السندباد قصة: الشـاطر حسن الأقزام السبعة ا
الثلاث مـعزات ألف لـيـلة ولـيلـة ست الحـسن والجمـال النـدَّاهة" إلى

جانب بعض القصص النبوى.
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عتقدات الشعبيَّة إلى تسعة عشر موضوعًا أو فرعاً هى: ١ـ قسم محمد الجوهرى ا
١ـ الأولياء.
٢ـ السحر.
٣ـ الأحلام.
٤ـ النباتات.
٥ـ الأماكن.
٦ـ الزمن.

٧ـ الاتجاهات.
٨ـ الألوان.
٩ـ الأعداد.
١٠ـ الروح.

١١ـ الطهارة.
١٢ـ الأنطولوجيا.

١٣ـ الكائنات فوق الطبيعيَّة.
١٤ـ الطب الشعبى.

١٥ـ حول الجسم الإنساني.
١٦ـ حول الحيوان. 

عادن. ١٧ـ الأحجار وا
١٨ـ الأوائل والأواخر.
١٩ـ النظرة إلى العالم.

ـكن إتـمامـها بـدون الـطفل. مـثل: قـيام ـمـارسات الـتى لا  مـثل هذه ا
ـشعـوذين) من استـخدام الأطفـال صغار ـشايخ (الـدجال وا بعض ا
ــنـــدل فى حــالات الـــســرقــة أو الــسـن للاســتـــفــادة مــنـــهم فى فـــتح ا
ـعـرفـة الحظ أو الـبـخت لـكـونـهم للاسـتـدلال عـلـى أمـاكن كـنـوز مـا أو 

لائكة.  ليسوا ماكرين وطاهرين أشبه ما يكونون با
وخيـر دليل عـلى ذلك اعـتقـاد العـامة بـأن مصـير الـطفل الـذى مات
فى سن الـرضاعة مثلاً يـصبح ملاكًا كالـعصفور فى الجـنة الذى يأخذ
بـيـد والـديه إلى الجـنـة فالـبـنت حـور الجـنة والـولـد ملاك طـاهـر خادم

 . سيحي فيكون هذا الطفل من القديس الجنة. أما عند ا
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الساعـاتى السحـر والسحرة بـحث فى علم الاجتـماع الغـيبى ط٢ دار قباء
للطبع والنشر ٢٠٠٢م ص٢٢٢.

ـسـلـمـ ـصــريـ ا ٧ - يــذكـر "دى شـابـرول" سـنــة ١٧٩٨م فى "وصف مـصـر" أن ا
وتى وهم لا يعظمونهم إلاَّ لكى ينالوا منهم الصحة "يقدسون عدداً من الأولياء ا
لأنفسهم أو الخصوبة لزوجاتهم العـقيمات ويرون فى أوليائهم القدرة على إبطال
ؤذى ذلك الجهل والـتعصب يـحملانهم على أن يـنسبوا مفعـول الحسد والسـحر ا
رء بل على لمجرد نظـرة سريعـة من الع الكـثير من الـتأثير الـضار على صـحة ا
حياتهم كلها. دى شابرول وصف مصر: دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر

المحدث ترجمة زهير الشايب مكتبة الخانجى ص٤٤.
٨ - محمد أحمد غنيم العـادات والتقاليد الشعبيَّـة فى محافظة الدقهليَّة ـ دراسة
ـيلاد" ـيلاد حـتـى الـزواج الجـزء الأول "ا أنــثـروبـولــوجـيَّـة دورة الحـيــاة من ا

نصورة ١٩٩٦م ص٥٠. مطبعة جامعة ا
ـرحلة صـرى القـد بفـطرته فى أهـميـة هذه ا ٩ - وهـو ما يتـفق مع مـا أدركه ا
حيث قام بعمـليَّة "عزل" للأم التى أتـمت شهور الحمل وعلى وشك الولادة فى
ـنــزل بـعــيـداً عن حــركـة الأســرة الـدائــبـة وبــعـيــداً عن أعـ مــكـان مــعـ بــا
ـكـان بـ"عرش الـفـضـوليـ والحـاسديـن اصطـلح الـعلـمـاء عـلى تسـمـيـة هذا ا
الولادة". السـيد حامد وعـليَّة حسن حـس أنثروبـولوجيا مـصر ج٢ جامعة

القاهرة ١٩٩٥م ص٢١٠ ـ ٢١٤.
١٠- أســتـخــدم الــبـخــور فى الــطـقــوس الـديــنـيَّــة مــنـذ الــقـدم كــمــا أوضـحت ذلك
راسم الـدفن ولـتحـنـيط جثث ـة حـيث أستـخـدم  ـصريَّـة الـقد المخـطـوطات ا
عـابد كما استـخدمه الرومان الفراعـنة أما الآشوريـ فقد استـخدموه فى ا
بخـرة) فى الطقـوس الشرقـيَّة كجزء ـوتى. وقد استخـدم البخـور(ا فى حرق ا
أساسى من القداس نتيجة وجود صلوات خاصة بالبخور والغفران فالبخور
هو رمز للتطهير والتقدمة. هذا ويلاحظ أن البخور مادة مشتركة تستعمل فى

سيحي على حد سواء.  سلم كما تستعمل داخل كنائس ا مزارات ا
صري عـلى أن يتبخـروا بالبخـور الذى يخزنونـه طوال السنة وقد جرت عـادات ا
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١- انـظـر: مـحـمـد الجــوهـرى عـلم الـفـولـكـلــور ج١ دراسـة فى الأنـثـروبـولـوجـيـا
عرفة الجامعيَّة الإسكندريَّة ١٩٩٩م ص٦٥. الثقافيَّة دار ا

ؤتمـر العلـمى الدولى الثالث (الـعربى السادس) ٢ - أصل هذا البـحث ألقى فى ا
عتقـدات الشعبيَّة الطفولة فى عـالم متغير: الفـرص والتحديات بعـنوان:" أثر ا
فى الـتنـشئـة الاجتـماعـيَّة للأطـفال " سـوهاج (٢٧-٢٨) إبـريل ٢٠١١م. وقد

نشر فى مجلة التنمية الثقافيَّة العدد(٦٤) يناير ٢٠١٣م.
٣ - عـبـدالخـالق مـحـمـد عـفـيـفى الأسـرة والـطـفل الـقـاهـرة مـكـتبـة عـ شـمس

١٩٩٨م ص٢٩٣.
٤ - أفـصـحت إحـدى الإخـبـاريـات لـلـبـاحث داخل مـجـتـمع الـدراسـة والـتى تحـمل
ـانها مـارسات دون إ درجة الـدكتـوراه عن كونـها مـارست الكثـير من هـذه ا
وافقة والـدة زوجها وأمها لـلحصول على العميق بـها ولكنـها كانت مضطـرة 
أطفال فى بداية زواجـها ; حتى تحتل مكانـة اجتماعيَّة عـالية ب أفراد أسرة

زوجها بشكل خاص.
ـعرفـة الجـامعـيَّة ٥ - غـريب سـيد أحـمـد وآخرون عـلم الاجـتمـاع الـعائـلى دار ا

الإسكندريَّة ١٩٩٥م ص١٥٤ ١٥٥.
٦ - الحجاب: عـبارة عن بعض الـكتابات الـسحريَّـة التى تهـدف إلى تحقيق بعض
الأغراض ويطـلق عليهـا فى بعض المجتـمعات "التـحويطة". وللأحـجبة أغراض
ـطـالب مـثل الـقـبـول وأخرى مـختـلـفـة مـنـهـا مـنع الحـسـد أو تحـقـيق بـعض ا
سائل الحب والزواج أو للحماية من آثار الأعمال السحريَّة أو من التلبس
ومـا يـخص الـطـفل أيام الـسـبـوع الـتى يحـمـلـهـا الإنسـان والـتى قـد تـكون من
صنع الأم أو الجـدة طبقًـا للمـعتقـدات التى يحـملونـها بداخـلهم. سامـية حسن
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الـتأويل عـلى أساس الـثقـافة التـى يحمـلهـا أو يكـون قد اكـتسـبهـا. كمـا يحمل
ان بـالخـواص الـسحـريَّـة للأعداد الـعـدد ذاته الدلالـة اعـتـقاديه سـحـريَّـة. والإ
يـرتـد إلى الوثـنـيَّة الإغـريقـيَّـة أساسًـا. كـما يـشكـل رقم سبـعـة حجـر زاوية فى
ـان بـتأثـيـر العـلـويات وفـى مقـدمـتهـا الـكواكب الـسـحـر الذى يـنـبنى عـلى الإ
لـوك السبع الـسبع الـسيارة فى الـسفـليـات ويشـيد قائـمة من الـتنـاسبـات: ا

... وهكذا. لوك السبع السفليات العلويات وا
١٨- وينفريد بلاكمان الناس فى صعيد مصر مرجع سبق ذكره ص٤٣.

ـمـارسة ـصـريون  ١٩- وقـد ذكـر "دى شابـرول" سـنة ١٧٩٨م فى "وصف مـصـر" قـيام ا
ـسـلم منـهم بـعد أن أخـرى مـضحـكـة تعـود إلى ضـعف نظـامـهم الروحى فـيـحرص ا
يـقص شعـر رأسه أو لحـيته عـلى ألاَّ يـرمى بهـا فى الـهواء بل يـطـويهـا داخل ورقة ثم
يضعـها بحـرص فى أحد الشـقوق ويتبع الـشعب كله عـلى وجه التقـريب هذه العادات

العجيبة.  دى شابرول وصف مصر مرجع سبق ذكره ص٤٤.
٢٠- غـريب سـيــد أحـمـد وآخـرون عــلم الاجـتـمــاع الـعـائـلى مــرجع سـبق ذكـره

ص١٢٧ ـ ١٢٩.
٢١- فوزيَّة دياب القيم والعـادات الاجتماعيَّة ط٢ بيروت دار الـنهضة العربيَّة

١٩٨٠م ص١٢٧.
يلاد حتى الـزواج مرجع سبق ذكره ٢٢- محمد أحـمد غنيم دورة الحـياة من ا

ص٢٩٠.
٢٣ا- لقـرين للـمولود الـذكر أو الـقريـنة للأنثى  ,هو عـبارة عن طـائر وهـمى يحوم
فوق رأس الإنسان. ولكل إنسـان قرين أو قرينة خاص به  ,يختلف لونه تبعًا
لـلون بـشـرة صاحـبه وتنـوع أفـعاله بـ الخـير والـشر  ,تبـعـا لأفعـال الإنـسان
صيـر الذى يلاقـيه صاحبـها بعـد موته. ويعـتقد نفسه ,وتلاقى القـرينة نـفس ا
ـولود أو الجـنـ قـبل الولادة بـأن قـريـنة الـسـوء(قـرينـة الأم الـسـيـئة) تـهـاجم ا
ـوت (كون الـقريـنـة لا تنـجب فيـدب فى نـفسـها الحـسد). رض وا مـسبـبة لـه ا
لذلك كثيرًا ما نصـادف لجوء الأمهات إلى السحرة لكـتابة الأحجبة التى تدفع

قرين السوء عن أذيَّة الجن أو الطفل بعد الولادة.

فى بداية السنة الهجريَّة فى مناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء لارتباطه ببعض
معتقداتـهم إذ كانوا يظنون أن الـبخور يبر من العـ والحسد... كما كان
ـوسم أن تخـرجن إلى الأسواق لـشراء ـصريـات فى هذا ا من عادة الـنـساء ا
الخوا والـبخور الـذى يطلـقنه فى بيـوتهن حتى تـصرف عنـها العـ والحسد
تـخصصـة (الفاطـميَّة وقـضايا والكـسل والأمراض. انظـر: سلسـلة الـندوات ا

قدسات للنشر بيروت ص١٦. الأمة)  (٩) مركز ا
١١ - سامية حسن الساعاتى السحر والسحرة مرجع سبق ذكره ص١٥١.
يلاد حتى الزواج مرجع سبق ذكره ١٢ - محمد أحمد غنيم دورة الحياة من ا

ص ٣٢٦.
١٣ - وينفريد بلاكمان الناس فى صعيد مصر: العادات والتقاليد ترجمة أحمد
مـحـمـود ط١ عـ لـلـدراسـات والـبـحـوث الإنـسـانـيَّـة والاجـتـمـاعـيَّـة ١٩٩٥م

ص٤٢: ٤٥.
يلاد حتى الزواج مرجع سبق ذكره ١٤ - محمد أحمد غنيم دورة الحياة من ا

ص١٠٦.
١٥ - يـلـعب الحـبل الـسـرى هذه الأيـام دورًا كـبـيـرًا فى علاج كـثـيـرٍ من الأمراض
سـتعـصية. لـذا ففى أوروبـا وأمريكـا هنـاك بنوك مـثل بنك الـدم لحفظ الحبل ا
السـرى للـولـيد إن أراد الأهل الاحـتفـاظ به وهم يخـيرونـهم قبل رمـيه وتدفع
الأسـرة عـلـيه رسم حـفـظه وأن مـرض الـطـفـل مـسـتـقـبلاً يـطـعـمـونه من مـواد
كن أن يـعالج رضـيَّة.. كـالسـرطـان مثلاً الـذى  مـوجودة فـيه حسب الحـالـة ا

ريض. من نقى العظم عند أحد أفراد عائلة ا
١٦ - شـوقى عـبـدالـقوى عـثـمـان الـطفل واحـتـفـالات مـصر وأعـيـادهـا قـبل الحكم
صريَّة العثمانى الفـنون الشعبيَّة العـدد١٨ يناير ـ فبراير ـ مـارس الهيئة ا

العامة للكتاب ١٩٨٧م ص١٠٤.
فـهوم الـشعبى ١٧  - يحـمل العـدد (٧) سبـعة مـثلاً بداخـله قداسـة خاصـة فى ا
فـيـتـخـذ هـذا العـدد أبـعـادًا واسـعة يـخـتـزل فى مـخزونـه الكـثـيـر من الـتأويلات
والاستنتاجات كُلّ يأخذها من نـظرتهِ ومن زاويته التى من خلالها ينطلق فى
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٢٤- أنطـون فرغـانى المجمل فى تـاريخ الكـنيـسة ط٤ الـقدس غـير مـعلـوم سنة
النشر ص٣٩.

٢٥- الأساس فى هـذا التـقلـيد هى قـصة النـبى إبراهـيم الذى افـتدى ابـنه الذبيح
إسماعيل بذبح كبش من السماء.

يلاد حتى الـزواج مرجع سبق ذكره ٢٦- محمد أحـمد غنيم دورة الحـياة من ا
ص٢١٠.

٢٧ - الحكاية الشعبيَّة: مجموعة من الأخـبار تتصل بتجارب الإنسانيَّة منذ القدم
واتصـالهـا بهذه الـتجارب يـعنى أنـها وجدت حـيث ومنـذ وجد الإنسـان. أحمد
كـمـال زكى الأسـاطيـر: دراسـة حـضاريَّـة مـقـارنة بـيـروت دار الـعودة ط٢

(د. ت).
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تمهيد: تمهيد: 
صرى هى تصور دينى من أهم التصورات السائدة فى المجتمع ا
ة; قام بها يرتبط بالعلاج بـالقرآن. فالعلاج بالقرآن عملـيَّة شرعيَّة قد
الـنبى - صـلى الـله عـلـيه وسـلم- وأصـحابـه من بعـده والـتـابـعـ لهم;
هـذه الـعـمـلـيَّـة تـتم من خلال قـراءة الـقـرآن الـكـر والأحـاديث الـنـبـويَّة
ريض بقصد العلاج عالج عـلى ا مارس ا أثورة يقرؤهـا ا والأدعيـة ا

أو الوقاية من بعض الأمراض العضويَّة والنفسيَّة والروحيَّة.
وقد كـان للاتـصال الـثـقافى بـ الـشعـوب الـتى دخلت فى الإسلام
من خلال الـفـتوحـات الإسلامـيَّـة إلى تـلك الـشـعوب ومـن بيـنـهـا مـصر
أكبـر الأثر فى انتـقال أسالـيب العلاج بالـقرآن بكل تـفاصيـله وطقوسه
ـصريَّة مـعدة سلـفًا لقـبولهـا ما قبـلتهـا. فقد وألفاظه. ولـولا أن البـيئة ا
ـرتـكـزات أسـاسـيَّـة مـنـها ـصـرى ـ ولا يـزال ـ معـدًا  كـان الـوجـدان ا
الاعـتقـاد فى وجود الـسحـر والجن وفى قدرتـهم على تـلبس الإنـسان
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عالج والفرد والمجتمع ? وكيف تجسدت ثقافة العلاج بالقرآن داخل با
مجتمع الدراسة ?

باد الدينيَّة كما يهـدف إلى: التعرف على الدلالات الاجتمـاعيَّة وا
ــصــرى الــغــيــبــيَّـة والــثــقــافــيَّـة مـن خلال تــصــورات أفـراد المجــتــمع ا
تعـلقة ـعتقـدات الشعـبيَّـة ا والاجتـماعيَّـة والشـخصيَّـة. والتعـرف على ا
نظورة فى بالعلاج بالـقرآن. وكذا الوقوف على المجالات الغـيبيَّة غير ا

صرى. عتقدات الشعبيَّة للمجتمع ا ا
وضوع البحثى فى: وتتمثل أهميَّة هذا ا

١ـ كـون العلاج بـالقـرآن معتـقدًا يـستمـد جذوره من مـصادر ديـنيَّة
فى عمليَّة موائمة تلجأ إليها العقليَّة الشعبيَّة لكى تضمن له البقاء.

ـعـتـقد ٢ـ قـد يـكـشف عن قـوى الاسـتـمـرار والمحـافـظـة عـلى هـذا ا
كتأثير بعض خصائص البيئة الريفيَّة.

٣ـ قد يـساعد على كشف مدى تـأثير ثقافة الـعلاج بالقرآن سواء كانت
مـارسات الاعتـقاديَّـة التى تـعبر ماديَّـة أو معنـويَّة فى مـجتـمع الدراسـة. وا

عن مفهوم العلاج بالقرآن التى يقوم بها الأفراد فى منطقة البحث.
وضوع هتمة  نحى الفولكلورى ا ٤ـ عدم توافر الدراسات ذات ا
ـصـرى بـوجه عـام ومـجـتمع الـعلاج بـالـقـرآن وتـأثيـره عـلى المجـتـمع ا

الدراسة بوجه خاص.
٥ـ الأخذ فى الاعتبار أن هذه الدراسة جديدة ولم يتطرق لها أحد

نطقة. على هذه ا
ـد الـديـنى الإسلامى فى الـسـنـوات ٦ـ مـحـاولـة الــكـشف عن دور ا

مارسة. الأخيرة فى ازدهار هذه ا

ــرض أو الأذى به. وقـــد دعم الـــدين ذلك وأكـــده وأكـــســبه وإلحـــاق ا
شـرعـيَّـة لـتـصـاغ بـذلك الـفـكـرة الأسـاسـيَّـة وراء أسـالـيب الـعلاج الـتى
رضـيَّـة بإجـراء الـصلح مع الجن تهـدف إلى الـتخـلص من الأعـراض ا

ريض(١). أو إبعادهم وصرفهم كليَّة عن الإنسان ا
ـرتــبـطـة بـهــذه الـثـقـافـة وسـنـحـاول فـى هـذا الـبـحث فـك الـرمـوز ا
وتحـلـيل كُلّ مـا يـتـعـلق بـهـا من مـعـتـقـدات وأفـكـار مـرتـبـطـة بـالـتـصور
ـفـهـوم الـعلاج بـالقـرآن حـيث يـلـعب الـدين الـرسمى الـديـنى الـشعـبى 
صرى يعتبـر جوهر المجتمع الإسلامى فهو دوراً بارزًا فى المجتـمع ا

مرتبط بالجوانب النفسيَّة والاجتماعيَّة على حد سواء.
ولعل من أهم العناصر الـتى سيدور حولها هذا البحث هى العلاج
ريض داخل إطار ثقافى واجتماعى يرتبط بحدود مجتمع عالج وا وا
الدراسة (قرية حـفنا مركز بلبيس محـافظة الشرقيَّة) وتصورات أفراد

مارسات العلاجيَّة بالقرآن. هذا المجتمع حول ا
ــصـرى فى الــربط بـ ــوروث الـشــعـبى ا ــكن تجـاهل دور ا ولا 
الـثقـافـة الديـنـيَّة الخـاصـة بالـعلاج بـالـقرآن والـتى تـنحـصـر فى الإطار
ـمارسـات الـشـعـبيَّـة المخـتـلـفة فى علاج الاعـتـقادى الاجـتـمـاعى وبـ ا

كثير من أمراض هذا العصر. 
وقد نسـجت العقلـيَّة الشعـبيَّة بعض الـطقوس الشـعبيَّة ذات الإطار
الـديـنى لـلـتـخـلص من آثـار هــذا الـتـلـبس كـظـاهـرة اعـتـقـاديه شـعـبـيَّـة

مصريَّة(٢).
وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات ومنها:

ما معنى العلاج بالقـرآن ? وما مدى ارتباط مفهوم العلاج بالقرآن
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الجـنـوب إنـشاص الـرمـل. وهى تـقع عـلى طـريق سـنـدنـهـور ـ إنـشاص
تفرع من طريق بلبيس ـ منيا القمح(٣). ا

عالم التراثيَّة والحـضاريَّة منها البيوت وتتمـتع القرية بالكثيـر من ا
ة وأضرحة الأولياء بأنواعها المختلفة. ساجد القد وا

ة الـتى وردت فى تحفة الإرشـاد من أعمال "وهى مـن القرى الـقد
الـشـرقـيَّة وفـى معـجم الـبـلـدان حـفـنـا من قـرى مـصر والـنـسـبـة إلـيـها
الحـفـنـاوى وفى تـاج الـعروس قـال حـفـنى مـن نواحـى الـشرقـيَّـة وفى
تـاريع سـنــة ١٢٢٨هـ بـاسـمــهـا الأصــلي"(٤). وجـاء عـلى لــسـان أحـد
الإخبـاري بأن اسم القـريَّة يعود إلى:"أن رسول الـله -صلى الله عليه
وسلم- قدم مع مجـموعة من الصحابة إلى هذه الـقرية فقال الصحابة
لـلـرسول.. حـفنَْـا يـا رسول الـله أى تعـبـنا فـأطلق عـلـيهـا من هذا الـيوم

حِفنَْا"(٥).

ثانيثانياً:مفهوم العلاج بالقرآن:ا:مفهوم العلاج بالقرآن:
جـاءت لفـظـة الـعلاج بـالـقرآن ومـشـروعـيـته بعـدة مـعـان فى الـقرآن
عنى الـشفاء والرحمة فى قوله تعالى:( وَننَُزلُ مِنَ . فقد جاءت  الكر
َ إَلاَّ خَـسَارًا َ وَلاَ يَزِيـدُ الظَّـالِـمِ الْـقُـرْآنِ مَا هُـوَ شِـفَاء وَرَحْـمَة لـلْـمؤُْمِـنِـ
((٧) وقـوله تـعالى:(قلُْ ِ ((٦) وقـوله تعـالى:(وَإِذَا مَـرِضْتُ فَـهُـوَ يَشْـفِـ

هوَُ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء((٨).
ات أن الـقـرآن يـشـفى كُلّ الأمراض ويـفهم من هـذه الآيـات الـكـر
الــروحـيـة مـنـهـا والـبـدنـيـة والـنـفــسـيـة. ولـفظ"شـفـاء"عـام يـتـنـاول شـفـاء
الأمراض الـقلبية والعقـلية كما يتنـاول الأمراض الجسدية والعوارض

ويـعود السـبب الرئـيسى فى اختـيارى لمجـتمع البـحث هو انـتمائى له
ـكن أن يـســاعـدونى فى أمـا الــسـبب الآخـر فــهـو وجــود أقـاربى الـذيـن 
عالجـ بالقرآن ومن ثم حضورى الوصول إلى الإخـباري وبعض من ا
ـارسات كثـيرة لـعملـيَّة الـعلاج بالقـرآن خاصة وأن لفعـاليات وطـقوس و

وضوع صعب وقد لا تتوفر نفس الظروف فى مجتمع آخر.  ا
ـا يجـعل البحث وقـد لفت انتـباهى صـغر حجم مـجتـمع الدراسة 
مـيسـورًا وأنه يـعتـمـد اعتـمـادًا كبـيـراً فى علاج الأمراض الـتى تـصيب
أفـراده وخاصة مـجهـولة الأسبـاب على الـعلاج بالقـرآن وبخـاصة تلك

التى استعصت فى علاجها على وسائل الطب الحديث.
نهج الفولكلورى بأبعاده الأربعة كمنهج مناسب وتعتمد دراستنا ا
فى فــهـم هــذه الــظــاهــرة مــوضــوع الــبـــحث ودلالــتــهــا عــنــد الأفــراد
وتأويلاتهم لها بصورة تـتفق مع ما تؤديه الظاهرة من وظائف علاجيَّة

ونفسيَّة واجتماعيَّة لأفراد هذا المجتمع.
ومن أهم الـصــعـوبــات الـتى واجـهــتـنى فى إجــراء هـذا الــبـحث عـدم
باشـر بكاميرا الفيديو حيث تسيطر على الأفراد تمكنى من التسجيل ا
مـخـاوف كثـيـرة تـرتـبط بـالأحـداث الجاريـة عـقب أحـداث ثـورة ٢٥ يـنـاير
(ثورة التحرير)٢٠١١م. والتى زادت من بذور الشك ب أفراد المجتمع.

:مجتمع الدراسة::مجتمع الدراسة: أولاأولاً
ـركـز بـلبـيس قـريـة (حـفـنـا) هى إحـدى الـقرى الـصـغـيـرة الـتـابـعـة 
محافظة الشرقيَّة يحدها من الشرق قرية السعيديَّة وبير عمارة ومن
الـغرب قرية قرمـلة والبلاشون أما حـدها الشمالى شـبرا النخلة ومن
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ــعـوذتــ إذا قـلت أعــيـذك بــالـله وأســمـائه من كُلّ ذى وأسـمــائه وبـا
شـر(١٦). وقـال بـعض الـفـقـهاء فـى تعـريف الـرُّقَْـيِـة: هى الْـعُـوذَةُ بضم
: الـعـ مــا يـرقى به من الــدعـاء لـطــلب الـشـفــاء(١٧) وقـال ابن الـتـ
ـعوذات وغـيـرهـا من أسمـاء الـله تـعالى هـو الـطب الـروحانى الـرقى بـا
إذا كـان عـلى لسـان الأبـرار من الخـلق حصـل الشـفـاء بإذن الـله فـلـما
ـنهى عـز هـذا النـوع فـزع النـاس إلى الـطب الجـسـمانى وتـلك الـرقى ا
ن يدعى تسخير الجن له(١٨).  عزم وغيره  عنها التى يستعملها ا
ارسات يدانية عن أن العلاج بالقرآن هو  وقد كشفت الدراسة ا
تهـدف إلى العلاج من أمـراض أو أعراض مـرضيـة عضويـة أو نفـسية
أو مـزمنـة ـ مـجهـولـة الأسـباب غـالـبًا ـ تـرجـعـها الـعـقلـيـة الـشعـبـيَّة إلى
الغيـبيات فيمـا يرتبط بالجن ومـا يرتبط به من أعمـال سحرية مـختلفة.
ـعـالج بـالـقـرآن بـهـدف إحـضـار هذا الجن مـارس ا ومـن ثم يـتدخـل ا
ـريض ومــحـاولـة إخــراجـهم مـنه وفـهم أسـبــاب الجن فى علاقـتــهم بـا

وإبعاد شرهم وأذاهم عنه.

مارسات العلاجية بالقرآن: مارسات العلاجية بالقرآن:ا:ا ثالثثالثًا:ا
ـمـارسـات الـعلاجـيـة بـالـقـرآن بـأهـمـيـة كـبـيـرة لـدى أفراد تحـظى ا
ارسـات ـ اعتقاديه ـ تنطلق من إطار مجتمع الدراسة(١٩) لكـونها 
ديـنى. وهذا وحـده يـعد أمـراً كـافيًـا للاسـتمـراريـة. ومع انتـشـار الطب
الحــديث وأســالــيــبه ـ إلاَّ أن الحــاجــة والــضــرورة دعت لــلــرجــوع إلى
ـاضى نظرًا لوجود أعراض مرضية أساليب العلاج التى عرفت فى ا
مجهولـة الأسباب ـ أو ترجعـها العقـلية الشعـبيَّة إلى تأثيـرات الكائنات

اديـة الحسـية والأصل بـقاء الـعام عـلى عمـومه وعدم تـخصـيصه إلا ا
ـخــصص. وقـال الألـوسي: اســتـدل الـعـلــمـاء بـالآيــة عـلى أن الـقـرآن

يشفى من الأمراض البدنية كما يشفى من الأمراض القلبية(٩).
وقـد يــراد بـالــعلاج بـالــقـرآن الــرُّقْـيَـة كــمـا فى قــوله تـعــالى: (وَإِمَّـا
يَنزَغنََّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغ فَاسْتعَِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيع عَلِيم((١٠) والنزغ
س الـشيـطـانى ووسـوسته لـلإنسـان. قـاله مـجاهـد وقـتادة يـكـون من ا
قـوله(وإمـا يـنزغـنك من الـشـيـطان نـزغ) الـنـزغ الـوسوسـة وكـذا الـنـغز
والـنخـس وقد أمـر الـله سـبـحـانه نـبـيه صـلى الـله عـليه وآلـه وسلم إذا

أدرك شيئاً من وسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله(١١).
أما الأحاديث الشريفة التى وردت فى هذا المجال فهى كثيرة منها
قولـه -صلى الـله علـيه وسلم-:"خـير الـدواء القرآن"(١٢). وقـال-صلى
الله عـليه وسلم-:"عليـكم بالشفاءيَْن الـقرآن والعسل"(١٣). إشارة إلى

أهمية العلاج بالقرآن.
ــاضى والــرُّقْــيَــة ـ بــســكــون الــقــاف ـ ويــقــال:"رقى"بــالــفــتح فى ا
"أُرقـيه" ـسـتـقـبل و"رقـيِت"فلانًـا ـ بـكـسـر الـقـاف "ورقِـي"بـالـكـسـر فى ا
ويـقـال:"استـرقي" أى طـلب الـرقيـة والـرقـية تجـمع عـلى رُقى وتـقول:
اسـتـرقـيه فـرقـانى رقـيـة فـهـو راق ويـقـال: رقى الـراقى رقـيـة ورقـيًا
وإذا عوذ ونـفث فى عـوذته(١٤) ويـعرفـهـا ابن الأثيـر: الـرقيـة الـعُوذة
الـــتى يــرقـى بــهــا صـــاحب الآفــة كـــالحــمى والـــصــرع وغـــيــر ذلك من

الآفات(١٥).
عاذات والتـعويذ: الرقـية التى يرقى بـها الإنسان ويراد بالعـوذة وا
من فـزع أو جنـون لأنه يعـاذ بهـا وقد عـوذه. ويقـال عوذت فلانًـا بالله
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ـثل أفراد مـجـتمع الـدراسـة الـذين يلـجـأون إلى العلاج بـالـقرآن و
نـوعـان: الـنــوع الأول: أولـئك الـذين لجـأوا إلى وسـائل الـطب الـرسـمى
ولـم تـشـفى أمـراضـهم. والـنـوع الـثـانـى: تـلك الـفـئـة الـتى أحـجـمت عن
ـعالج بالسحر(٢١) ومن ثم فهم أقرب إلى العلاج اللجوء إلى فئة ا
ـثله ذلك عـندهم من تـوافق نفـسى ومعـرفى قد يـتفق مع ا  بـالقـرآن 
روح الــنص الــديــنى لــيلاءم بــذلك الــســمــات والخــصــائص الــثــقــافــيـة
ـا يـتـفق وروح الجمـاعـة واتجـاهاتـهـا الـثقـافـية والتـعـلـيمـيـة عـندهم و

علنة التى تدعوا إليها جهراً داخل الجماعة الشعبيَّة. ا
وفى إطـار الـعلاقـة ب الـعلاج بـالـقـرآن ـ كأحـد أشـكـال الـعلاجات
التى فرضت نفسها ب  الناس ـ نجد أن الناس يخضعون ذلك النوع

من العلاج لتبريرات دينية راسخة.
ـارستـهـا ب ـمارسـات الـعلاجيـة بـالقـرآن فى سـهولـة  وتـتـدرج ا
ــارســات لا تحـتــاج إلى قــدر من الــتــدريب أو الخــبــرة مـثـل "الـرقى
ــأثــورة" وأخـرى تحــتـاج إلـى خـبــرة وتـدريب أو والأدعـيــة والأذكـار ا
مارسة مثل "علاج السحر وإخراج توافر بعض الشروط فى القـائم با
ارسات طبية كاذبة الجانّ من الجسم الكى الحجامة..الخ" وثالثة 
ـعـالجـ وإيـهـامـهم بـعـمـلـية الـعلاج مـثل "عـمل ـمارسـ ا يـقـوم بـهـا ا
ـعـالج ـمـارسـ ا الأحـجـبـة ورد الـعـكـوسـات وغـيـرهـا.. ويـقـوم به ا

وجودين داخل مجتمع الدراسة. بالسحر ا
ـمارسـات الـعلاجـيـة بـالـقـرآن الـتى تـتعـامل مع ومن أهم أشـكـال ا
عالج مارس ا الأمراض المختلفة والتى وردت على لسان غالبية ا

بالقرآن ما يلي:

فـوق الـطـبـيعـيـة ـ غـيـبـيـة ـ أو أعـراض مـرضيـة مـزمـنـة أو نـفـسـية أو
تستعصى على العلاج من خلال مؤسسات الطب الرسمي(٢٠).

ونـظرًا لـظروف متـنوعـة منهـا ما هـو دينى و اجتـماعى واقـتصادى
ـصـرى بـشـكل عـام ـجـتـمع الــدراسـة خـاصـة والمجـتـمـع ا أحـاطت 
ـمـارسـات الـعلاجــيـة والـتـداوى بـالـقـرآن فى اسـتـطـاعت من خـلالـهـا ا
الـعــودة إلى الانـتـشـار مـرة أخـرى لـتـحـتـل مـرتـبـة بـ الـتـخـصـصـات

العلاجية الرسمية والشعبيَّة على حد سواء.
ــمــارسـات الــعلاجــيـة وأهم هــذه الأسـبــاب الــتى دعت لانــتـشــار ا

بالقرآن هي:
ثل عـاملاً أسـاسـيًا فى ١ـارتـفـاع تـكلـفـة الـطب الرسـمى حـالـيًـا 
ـمارسـات الـعلاجيـة الشـعبـيَّـة ومن بيـنهـا اللـجوء رضى إلى ا اتجـاه ا
ـعـالجـ بـالـقـرآن. هـذا إلى جـانب ارتـفـاع العـلاج لدى لـلـمـمـارسـ ا
ـعالجـ بـالسـحر. أمـا الـعلاج بالـقرآن فـيـكون بلا مـقابل ـمـارس ا ا

قابل زهيد غالبًا. مادى أو 
٢ــعدم اعتماد عـملية العلاج بـالقرآن ـ بالضـرورة ـ كما أخبر بذلك
ـعالج بالقرآن عـلى شخص بعينه ليـقوم بها ويؤديها بل من بعض ا
ـريض ذاته أو أحد أفـراد أسرته أو أقاربه أو مكـن أن يقوم بـها ا ا
مـارس لـلـعلاج والتـداوى بالـقـرآن. فضلاً عن إمـكـانيـة الجمع أحـد ا
فى عـمـلـيـة الـعلاج بـ بـعض هـؤلاء فى وقت واحـد ; لـسـهـولـة عـمـلـيـة

التداوى بالقرآن وبساطتها.
ا كان أفـراد المجتمع أكـثر إقبالاً عـلى العلاج بالـقرآن نظرًا ٣ـر

صرى.  د الدينى فى كافة أرجاء المجتمع ا لانتشار ا
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فـى عـمـل الـطلاسـم والـتــعــاويـذ والأعــمــال الــسـحــريــة بــأشـكــالــهـا
ـرضـاهم أو المخـتـلـفــة. وهم يـعـتــمـدون بـقـدر كــبـيـر عـلى الإيــحـاء 
إيهامهم بالأمراض التى قد لا يكون لها وجود حقيقى إلا فى عالم

الخيال. 
لـيه الـعـقل على وقـد أثـبـتت الـدراسات الحـديـثـة أثر الإيـحـاء ومـا 
ـرأة مثـلاً التـى تشـتـكى من الجـسم وحـالـته الـنـفـسـيـة  والجـسـديـة. فـا
صـداع مزمن لم يـعرف الطب علاجًـا له وجدت له علاجًا عـلى يد شيخ
معـالج لم يفعل لها سوى إيحـائها بتأثير حـجاب مع ترتديه أو قراءة
تعويذة ما عـليها لم يـفعل بذلك شيئًـا إلا أنه أثر على عقلـها وجسدها

بالإيحاء وتنتهى عملية علاجها بنجاح.
ـعالجـ بـالسـحـر الـنوع (الـسـلبـي) فى عمـلـية مـارسـ ا ـثل ا و
ــرضى والــذيـن يــطــلـق عــلــيــهـم داخل مــجـــتــمــعــاتـــهم بــعض عـلاج ا
ــصــطــلـحــات الــدالــة عــلى أعــمــالــهم فــيــقــولـون عـن الـدجـل دجـال ا

والشعوذة مشعوذ والسحر(٢٣)ساحر. 
كـمـا يـطــلق عـلـيـهم شـيــوخًـا نـظـرًا لاسـتـخــدامـهم الـقـرآن بـصـورة
ــقـلـوب) فى عـلاج مـرضـاهم وقــد يـكـون عـكـســيـة ( قـراءة الــقـرآن بـا

عالج بالسحر رجلاً أو امرأة (٢٤). مارس ا ا
عالج بـالسحر فى مارسـ ا وأهم الخطوات التى يـعتمد عـليه ا

تعاملهم مع مرضاهم ما يلي:
ـعــالج بـالــسـحـر ـريض عن اســمه واسم أمه. لــكـون ا أ ـ ســؤال ا
يسـتخـدم الجن الـذى يتـعامل مع اسم الأم ولـيس اسم الأب فى قراءة

النجم الخاص بالأم.

ارسات علاجية فى مجملها ووقائية فى نفس الوقت لأمراض أ ـ 
عـضـوية كـالـفـشل الـكـلـوى أو نـفـسـية كـالـصـرع أو روحـيـة كـالـع أو

ا يعكس أهميتها والحاجة إليها. س والسحر  الحسد وا
ب ـ بعـضهـا يعـالج أعراضًـا مرضـية عـارضة ومـتكـررة وشائـعة ـ قد
ـعــدة الــشــعـور بــالإغــمـاء ـفــاجــئـة فـى ا تــكــون شـبـه يـومــيــة كــالآلام ا
الصداع...الخ) ـ وهو ما يتعذر معه تكرار التوجه إلى الطب الرسمى.

ج ـ بعضـها يـعالج أنـواعًا مـرضيـة استـعصت عـلى العلاج كـالعقم
والسرطانات بأنواعها المختلفة أو مزمنة كالروماتيزم وأمراض نقص

ناعة(الإيدز). ا
ارسهـا لنفسه أو ريض قـد  ارسـة بعضهـا حتى أن ا د  ـسهـولة 
ذويه مـثل اسـتـخـدام الأدعـيـة والأذكـار وقـراءة بـعض آيـات الـقـرآن لـدفع

الع أو الحسد عن النفس.

: عالج مارس ا :ا:ا عالج مارس ا ثالثثالثًا:ا
ـعـالجـ وأهـدافهم تـخـتـلف أسـالـيب العلاج بـالـقـرآن تـبعًـا لـنـوعـية ا
لتـناسب كافة الشرائح الاجتـماعية داخل مجتـمع الدراسة وكافة أشكال
مارس ا يستلزم مـنا التفريق بـ نوع من ا ـرض سالفة الذكـر.  ا

وجودين داخل مجتمع الدراسة وهم: للعلاج والتداوى بالقرآن ا

ارس معالج بالسحر(٢٢): ارس معالج بالسحر(٢٢):١ـ  ١ـ 
وهـى تـلك الـفـئــة الـتى تـســتـخـدم الـقــرآن فى علاج مـرضـاهم ;
قـلوب). وهم يستـخدمونها ولكن بصورة عـكسية (قراءة الـقرآن با
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ى ـ قد يطلب أن يؤدى عملية العلاج فى جو يسوده الظلام الحالك
ـريض ببعـض الأمور التى تـتطـلبـها عـملـية العلاج ـكنه إيـهام ا حتى 

باستخدام الأعمال   السحرية.
ــعــالجــ ــمــارســ ا وهــو مــا جــاء مــتــفــقًــا مع مــا ذكــره أحــد ا
بــالـقـرآن(٢٥)فـى تـعـرض إحــدى الـســيـدات لـلــسـحــر بـعــد فـشل أحـد
ـعالجـ بالـسـحر من الـتغـرير بـهـا وإيقـاعهـا فى الرذيـلة ـمـارس ا ا

وجاءت روايته على النحو التالى:
ـعالج: ذهـبت لـعلاج امرأة مـريضـة وعـندمـا كلـمتـهـا لم يكن بـها ا
شيء ومـا أن بدأت فى قراءة الـقرآن حتى وقـعت على الأرض فأمرت
زوجـها وأخوهـا بأن يحـملـوها ويضـعونهـا على السـرير وأن يسـتروها
ـريضة بـغطـاء وأكمـلت قراءة الـقرآن حتـى سمعـت صوت من داخل ا
يسـتغيث ويأمرنى بـصوت غليظ بالـتوقف عن القراءة وإلا سوف يؤذى

ريضة فسألته من أنت ?  ا
الجنـى:أنا جرجس. 

عالج:فيه حد معاك تانى يا جرجس. ا
الجنـي:لا. 

ــرأة ــعـــالج:أنت إيه الـــلى جــابك هـــنــا ولـــيه دخــلت جـــوا هــذه ا ا
سلمة?  ا

الجــنـي:هى راحت هى ومــراة أخـوهـا يــوم كـذا فى شــهـر كـذا من
سنتـ عشان مراة أخـوها كانت مـريضة وعاوزة تـشوف عليـها سحر
ا راحت لـلشـيخ اللى بـيعـالج مـكنش عـنده حـد غيـرهم. ولقى ولا لأ. و

الست ديه جميلة فحب ياخد اللى هو عاوزة منها بطريقته. 

ـريض بـاســمه واسم بـلــده ومـشــكـلـته الــتى جـاء من ب ـ إخـبــار ا
أجلها.

ج  ــقراءة بعض آيـات القرآن ولـكن بصيـغة غيـر مفهـومة وبطـريقة
سـتخـدمة فى غامـضة. وهـو نـوع من التـعاويـذ أو العـزائم السـحريـة ا

رضي. التعامل مع ا
ريض(ثوب منديل فانلة صورة). د ـ طلب أثرًا من آثار ا

هـ القيام بـأحد الأفعال التالية:(فتح الـكتاب قراءة الفنجان قراءة
بعض العزائم السحرية). 

ـعـالج بالـسـحـر حيـوانًـا بصـفـات معـيـنة لـيـذبحه ولا و ـ يـطلب ا
ـا لـطخ بـدمه أمـاكن الألم الـتى يـشـتـكى يـذكـر اسم الـله عـلـيه ور
ـريض أو يـرمى به فى مـكـان  خـرب. وهـو نوع مـن أنواع مـنـهـا ا
الـقــرابـ الــتى تــقـدم لاســتـرضــاء الجن فى الــعـالـم الآخـر تُــمَـكِنْ
عـالج بالسـحر من استدعـاء الجن وتطويعه لأمـره وقتما مارس ا ا

أراد وكيفما شاء.
ز ـ كـتـابـة طلاسـم غـيـر مـفــهـومـة وإعـطــائـهـا لـلــمـريض فى شـكل
أحجبة تحـتوى على مربـعات بداخلـها حروف أو أرقام أو آيـات قرآنية
اء ريض بإذابتها فى بعض من ا معكوسـة أو مقلوبة. وأحيانًا يأمـر ا

ويقوم بشربه.
دة معيـنة غالبًـا تكون أربع سَّ مـاءً  ريض ألا  ح ـ يـطلب من ا

يومًا.
ريـض أشيـاءً يدفـنـها فى الأرض. أو أوراقًـا يـحرقـها ط ـ إعطـاء ا

ويتبخر بها.
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كتاب الطب النبوى فيما يعرف اليوم "بالطب البديل"... لعلاج الحالات
رضية الوافدة إليهم. وهى الفئة التى تمثل محور هذه الدراسة. ا

عالج بالقرآن فى التعامل مع مرضاهم على مارس ا ويعتمد ا
ـرضيـة وخـاصة فـيـمـا يرتـبط بـالجانب تـغـييـر أفـكارهم ومـعـتـقداتـهم ا
الـروحى والـنـفـسـى. إلى جـانب الـعلاج الـعــضـوى بـالـنـبــاتـات الـطـبـيـة

كالحبة السوداء وورق السدر وعسل    النحل... وغيرها. 
انى عالج بـالقرآن علاجه بتقوية الجانب الروحى والإ حيث يبدأ ا
عالج بقوله:" أول ما بدخل على ريض كما أخبر بذلك أحد ا لدى ا
ريض أقـعد أتكـلم معاه يـيجى تـلت تربع الوقت (ثلاثـة أرباع الوقت) ا
ريض لعملية العلاج أهم والربع الباقى هو العلاج لأن عمـلية تأهيل ا
من العلاج نفـسه وكمان بأهـله للفـترة اللى بعـد العلاج فبذكـره بربنا
ساء وبعض وأوصـيه بالصلاة وأهمـية الحفاظ عـلى أذكار الصبـاح وا

الأذكار التانية "(٢٦). 
ـعـالج بـالـقـرآن عـلى بـعض الـصـفـات أو الخـصائص وقـد يـعـتـمد ا
ـوجودة لدى الـناس بنـسب متـباينـة لينـطلق على أسـاسها فى الـعامة ا
ـتـرددين علـيه وأهم هـذه الأسس أو القـواعد الـتى قد ـرضاه ا علاجه 

عالج فى عملية علاج مرضاه ما يلى: يعتمد عليها ا
رضى. ان والإرادة لدى ا أ ـ ضعف الإ

ـــرضـى بـــســــبب خـــبــــراتـــهم ب ـ عـــامل الخــــبـــرة لــــدى أهل ا
وتجـاربـهم أو رؤيـتـهم ومعـاصـرتـهم لحالات مـشـابـهة  شـفـائـها
ثل سـعة انتشـار للعلاج ـا  باستـخدام هذا الـنوع من العلاج. 

بالقرآن ورواجًا له.

عالج بالسحر ـ سألهم: م اللى تعبان فيكم ? الجنـي:الساحر ـ ا
ريضة:مراة أخويا.  ا

الجنــي:الساحر قال لـلست ديه إنتى علـيكى جن ولازم أخرجه قبل
لس على شعرها ما أشوف مراة أخوكى. وراح طافى الـنور وأقعد 

وعلى جسمها.
ــا حـسـت الـست ديـه إن الأمـر مش طــبــيـعـى وخـارج عن الجــنـي:
الحد خـدت مـراة أخوهـا ومـشـيت. فقـام الـراجل ده ـ السـاحـر ـ عامل
ا لـها سحر وراح رابطـها عن جوزها عشـان محدش يقرب مـنها غير 
الجن يرشـد أهلهـا إنهم يروحـوا له وياخد غـرضه منهـا وبعدين يـفكها

من سحرها...".
ــعــالج بــالـســحــر فـرض وقــد يـتــضح من هــذه الــروايـة مــحــاولـة ا
رض لـلحصـول على أهدافـه الغير ـرضى وإيهامـهم با سيـطرته على ا
ـعالج بـالقرآن مـشروعة. وعـلى الجانب الآخـر يظهـر لنـا مدى حرص ا
عــلى صــنـع هــالــة من الــتــقــديس الاعــتــقــادى حــوله من خلال عــرضه
عـالج بالـسحـر للمـرضى فضلاً عن مـحاولته مارسـ ا لسلـبيـات ا
ـسـتـوى الـنـفـسى ـريض لـعـمـلـيــة الـعلاج عـلى ا ــهـد لـقـبـول ا فى أن 

والاعتقادى.

عالجون بالقرآن: مارسون ا عالجون بالقرآن:٢ـ ا مارسون ا ٢ـ ا
عـالج الحريـص على ثـلون القـطب الثانى لـلممـارس ا وهم 
استـخـدام القـرآن الكـر والرقى الـشرعـية الـواردة فى السـنة الـنبـوية
إلى جـانب الوصـفات الـطبيـة بالأعـشاب والـوارد الطبـيعـية الواردة فى
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سلبية للمريض أثناء الفحص القرآنى مثل: خدر وتنميل أو ضيق فى
الصدر أو ثقل أو ألم فى الرأس أو ألم فى البطن أو قيء أو أى شيء
ــريض بـأنه ـعــالج بـالــقـرآن عـلى ا ـمــارس ا ســلـبى عـنــدهـا يــحـكم ا
س أو ســحـر أو أحــد أشـكــال الأذى الـشــيــطـانى. وإذا لم مـصــاب 
تظـهر هذه الأمـور السلـبية فـإن هذا الشـخص يكون مـرضه كاذبًا أو

لديه أسباباً أخرى غير مرضية.

رابعرابعًا:طرق العلاج بالقرآن:ا:طرق العلاج بالقرآن:
١ـ استخراج السحر وإبطاله:١ـ استخراج السحر وإبطاله:

تـمثـل مرحـلـة اسـتـخـراج الـسـحـر وإبطـاله من أهـم مراحـل العلاج
ـصـاب ـعـالجـ بالـقـرآن لـلـمـرضى ا ـمـارسـ ا الـتى يـقـدمـها فـئـة ا

بالأمراض الروحية أو العضوية وغيرها من الأمراض.
ـباحة عالجـ بالقـرآن على استـخدامهم لـلطرق ا وقـد أجمع فئـة ا
سلم شرعًـا فى البـحث عن مكـان السحـر ـ أى عدم اسـتخـدام الجن ا
عـالج نـفسه أو غـيـره ـ والعـمل عـلى إبطـال مـفعـوله حـتى لا يتـعـرض ا
ـريض نـفـسه إلى إيـذاء مـضـاعف إلى أثـر هـذا الـسـحـر أو يـعـرض ا

فيؤدى إلى زيادة مرضه أو هلاكه. 
ويــتــكــون الــسـحــر من عــقــد ورقى وتــمــائم ومــنه حــجب وأبــخـرة
وأدخـنة; ومـنـهـا مـا يـوضع فى مـفارق الـطـرق أو يـلـقى فى الـبـحار أو
يـدفن فى القـبور أو يـدفن بالـبـيوت الخـربة. وسـنعـرض لهـا بالـتفـصيل
ـعـالجـ مـعـهـا بـاسـتـخدام ـكن الـتـعـرف عـلى كـيـفـيـة تـعـامل ا حـتى 

القرآن وهى:

عرفة ج ـ تمـثل الحكايـة الشعبـيَّة مصـدرًا مهمًّـا من مصادر نـقل ا
ـهـد  لـلـعـقل الجـمـعى لانـتـشـار فـكـر أو ـا  ـعـتـقــدات  والخـبـرات وا
صاب ـرضى ا سلوك أو ثقـافة بعيـنها داخل المجتـمع وخاصة ب ا
بـأحد الأمـراض النـفـسيـة أو العـضويـة أو الـروحيـة موضـوع دراستـنا
ـرضى إلـى الـتـوجه مــبـاشـرة إلى هـذه. والــتى تـكــون دافـعًـا لإقــنـاع ا
عالج عـالج بالـقرآن نتيـجة ما سـمعوه من حـكايات عن علاقـة ا ا
ــرضى وقــدراتــهم عــلى الــتــعـامـل مع أنــواع الأمـراض المخــتــلــفـة بــا
ا فيها الأمراض الـناجمة عن الأعمال الـسحرية والكشف وعلاجهـا 

عن وجودها من عدمه. 
ـعـالج وسـيـرته الحـيـاتيـة بـ أفـراد المجـتـمع تـمثل د ـ شـخـصـية ا
عالجـ والتمسك دافعًا لـلمرضى لاختـياره وتفضـيله على غـيره من ا
به والـوثـوق فـيه والاعـتقـاد فى قـدراته الـعلاجـيـة لـلـقـيام بـعلاجـهم فى

أمانة وعناية خاصة بهم. 
ــرضــيــة لـعـلاجـهــا من قــبل وتــأتى مــرحــلــة تـشــخــيص الحــالات ا
ـعالج بـالقرآن والـتى تعتـمد على الـعلاقة التـفاعلـية ب ـمارس ا ا

ريض على النحو التالى: عالج وا ا
ـريض بـهـدف الـتـعـرف عـلى بـعض الأمـور ١ـ إجـراء حـوار مـع ا
ريض مـسحورًا أم أنه مرض عضوى أو التى قد تـكشف عن كون ا
ـريض فقط دون وجود أعمال سحرية مسببة حالة نفسية أصابت ا

رض. لهذا ا
وجود عنده. ريض عن عوارض الأذى الشيطانى ا ٢ـ سؤال ا

٣ـ إجــراء اخـتـبـار أو فـحـص بـالـقـرآن الـكــر فـإذا ظـهـرت أمـور
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الـفـضـاء  ,ولـذلك يـتـرصـد الـسـحـرة المحــتـرفـون حـلـول "مـنـزلـة" كـوكب
عـروف لـديهم بـدقة مـتنـاهيـة من أجل القـيام نـازل" ا حسب جـدول "ا

بالعمل السحرى الذى يتوافق مع تأثير كلُّ كوكب منها. 
ب ـ التمائم:ب ـ التمائم:

وهى عبارة عن ورق أو قماش أو قطعة من جلد أو من معدن كتب
ـربعات قـطعـة والأرقام وا عـليـها بـعض الطلاسم والـرموز والحـروف ا
ـعـروفة تـلف بـقطـعة من جـلـد أو تحفظ فى والـدوائـر والكـلمـات غـير ا
قـطعة من مـعدن أو تـخاط فى قـطعة من قـماش أو يـلف علـيها بلاصق

بلاستيكى. 
ـعالج بالـقرآن عـند العـثور عـلى مثل هذه الأعـمال بـأخذها ويـقوم ا
وتـقــطــيــعــهـا بــأداة حــادة مع الــنــفث عــلــيـهــا أثــنــاء الــقــطع وإذا مـا
اسـتـخرجـها قـام بـفك هذه الـطلاسم مع الـنفث عـلـيهـا ثم يـضعـها فى
اء حتى ـاء ثم يسـكب ا اء مع الـنفث على ا إناء ثم يـذيب الكـتابة بـا

يفك السحر بهذه الطريقة.
ج ـ الأبخرة والأدخنة:ج ـ الأبخرة والأدخنة:

حيث يقوم السحرة بالتبخير فى أعمالهم السحرية التى تكتب على
عـالجـ بالـقـرآن على الـنـحو الـتالى: الـبـيض مثـلاً التى يـتعـامل مـعه ا
(الـفـلق والـناس) ثم ـعوذتـ اء قُـرأ عـلـيه سـورتى ا تـغسـل البـيـضـة 
تفـرك البيـضة برفق لإزالـة الكـتابة الـتى علـيها وأثـناء ذلك يـكرر علـيها
قــراءة سـورة الـفـلق والـنـاس بــالـنـفث عـلى الـبـيــضـة وفى حـالـة كـسـر
عـوذت عـليهـا مع النـفث بهدف الـبيـضة يتم دق قـشرتـها مع تلاوة ا

إبطال العمل السحرى للمسحور.

: أ ـ العأ ـ العُقَدْ
الـعقـد والـنفث فـيه: هى الـنفـخ مع ريق خفـيف وَمِنْ شَـر النَّـفَّـاثَاتِ

.(٢٧) فِى العُْقَدِ
     والنـفاثات فـى العـقد: هن الـسواحر الـلاتى يعـقدن الخـيوط وينـفثن
سحور فى كلُّ عقدة حتى ينعقـد ما يردن من السحر وذلك إذا كان ا
غـيـر حـاضر أمـا إذا كـان حـاضـرًا فـينـفـثن عـلـيه مـبـاشـرة. ومن هذا
الـنـوع سـحـر لـبــيـد بن الأعـصم الـيــهـودى لـلـرسـول- صــلى الـله عـلـيه

وسلم-.
عالج بالقرآن عـلى أنواع منها: ما يكون حبلاً ويصنفـها بعض ا
أو شعرًا معقودًا أو خيوطًا رفيعة معقودة كخيوط مكررات بالخياطة.
ـعـوذت ـعالج بـالـقـرآن بـقـراءة سـور ا وطـريـقـة فـكـهـا: هى قـيـام ا
ويـنــفث عـنـد فك كُلّ عـقــدة والـعـقـد قـد تـكــون ثلاث عـقـد أو سـبـعًـا أو
إحدى عشرة عقدة أما إذا كانت دقيقة كالشعر أو سلك مكررة فإنها
وس مع النفث والقراءة ثم تجمع جميعًا بعد الفك تقطع عند العقدة با
ـعـالج بـالـقـرآن ويـقـرأ عـلـيـهـا آيــات الـسـحـر وآيـة الـكـرسى ثـم يـقـوم ا

بحرقها.
ونلاحظ أن عـدد الـعقـد يـكـون فـرديًا بـ الـعـدد ٣ ٧ أو ١١ وهو
ما قـد يرتبط بقدرات لهـذه الأعداد ذات دلالة سحرية لـكل منها. فمثلاً
العدد(سبـعة) ذو خصائص سحرية شهيـرة فقد يرتبط بعدد الكواكب
الـســيـارة الـسـبـعـة ; والـتى أوردهــا "الـبـوني" فى الأصـول والـضـوابط
المحكـمـة ووصفـها بـأنهـا ذات قوى سـحـرية حـسب السـحرة تـؤثر فى
المخـلـوقات ; ويـخـتلـف نوع ودرجـة تـأثيـر كلُّ كـوكب حـسب مـوقعه فى
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د ـ الرقية الشرعية:د ـ الرقية الشرعية:
والرقية الـشرعية تـمثل أحد أسالـيب العلاج بالقـرآن والتى تحتوى
على بعض من التعوذات والدعـوات والرُقى التى يعالج بها من السحر
ـعـالج بـالـقـرآن بـعـمل الـرقـية ومس الجـانّ وجـمـيع الأمـراض. ويـقوم ا

الشرعية(٢٨)للمريض على النحو التالى:
ـيـدق سبع ورقـات من سدر أخـضر. فى وعـاء ثم يصب عـليـها ماء
ـــعـــالـج عــلـــيـه هــذه ـــريـض به بـــعـــد أن يـــقــرأ ا يــكـــفـى لـــيــغـــتـــسل ا
الآيــات(الـفـاتحــة آيـة الــكـرسى خــواتـيم ســورة الـبــقـرة والآيـات من
١١٧: ١٢٠ من ســـــورة الأعـــــراف والآيــــات مـن ٧٩: ٨٢ من ســــورة
يـونـس والآيـات من ٧٠:٦٥ من ســورة طه وخـواتـيم ســورة الحـشـر
). وبعد قراءة ما سبق عوذتـ وسورة الكـافرون وسورة الإخلاص وا
ـريض ويغتسل بالـباقى مع تكرار ذلك إذا لزم ـاء يشرب منه ا على ا
الأمر. أو قراءة سـورة الفاتحة ٧ مرات مع الآيات الـسابقة مع النفث

ومسح الوجه باليد اليمنى.
ـقـراءة سورة الـبقـرة كامـلة لـقوله -صـلى الله عـليه وسـلم-:"علـيكم
بسورة الـبقرة ـ أى أحـفظوهـا ـ فإن أخذها بـركة وتركـها حسرة ولا
تـستـطـيـعـهـا الـبـطلـة"(٢٩). يـعـنى الـسـحـرة لا يـقـدرون علـى ضرر من

قرأها وحفظها.
عوذات بالرقى والأذكار النبوية مثل:  ـا

* أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (٧) مرات.
ـريض ويـقـول(بـسم الـله) ـعـالج يـده عـلى مـكـان الألم عـنـد ا * يـضع ا
ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (٧) مرات.

* اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافى لا شفاء إلا
شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا.

* أعـوذ بـكـلـمـات الـله التـامـة من كُلّ شـيـطـان وهـامة ومـن كلُّ ع
لآمة. ومن شر ما خلق.

* أعوذ بـكـلمـات الله الـتـامات من غـضبه وعـقـابه وشر عـباده ومن
همزات الشياط وأن  يحضرون.

* بـسم الله أرقـيك من كُلّ شيء يؤذيك ومن شـر كلُّ نفس أو ع
حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. 

هـ استعمال العلاجات الطبيعية: هـ استعمال العلاجات الطبيعية: 
حـيـث يـســتـخــدم فى الـعلاج بــالـقــرآن بـعــضًـا من مــسـتــخـلــصـات
رضى كـعسل الـنحل والحـبة ومخـرجـات الأعشـاب الطـبيـعيـة لعـلاج ا
السوداء وزيت الزيتون وماء  زمزم. وهذه إحدى الوصفات العلاجية
: عالج بالقرآن لعلاج من به سحر أو مس أو ع التى يستخدمها ا
(أحـضر كـوبًـا به مـاء زمـزم وضع عـلـيه مـلـعـقـتى عسـل نحـل نقى
ونصـف ملـعـقة حـبـة سـوداء ونصـف ملـعـقـة زيت زيتـون ثم يـقـرأ على
ـريض أو والداه الـفـاتحة آيـة الـكرسى خـواتـيم سورة هذا الخـلـيط ا
ـؤمنون سورة الصافات البقـرة أواخر سورة الحشر أواخر سورة ا

 . عوذت من١: ١٠ سورة الإخلاص وا
ريض مـرت مرة عـلى الريق فى الـصبـاح وأخرى قبل ويشـربهـا ا
نـومه ويـكـرر ذلك حـتى يـبـرأ تـمـامًـا بـإذن الـله. والـوقـايـة من الـسـحـر
تكون بالدعاء والاستعـاذة منه. لقوله-صلى الله عليه وسلم-:" لا يغنى

ا لم ينزل"(٣٠). ا نزل و حذر من قدر والدعاء ينفع 
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عـالج بقراءة آيات الرقية قـراءة جهرية ويده اليمنى ومن ثم يبدأ ا
ـريض ـريض وأثـنـاء قـراءة الـرقـيـة يـتم الـتـصـرف مع ا عـلـى جـبـهـة ا

ريض أثناء القراءة وهى: ر بها ا حسب الحالات التى 
ريض ـريض بصـرع ولا إغمـاء ولا غيـبوبـة يكـون ا أ ـ لا يـشعـر ا
واعـيًـا ومـدركًـا لـكل مـا يـجـرى إلا أنه يـحـدث لـلـمـريض خـدر وتـنـمـيل
مزوج بالأطراف عنـدها يدهن مكـان الخدر والتنـميل بزيت الزيـتون ا
ـقـروء عـليه ويـجـرى له مـساج وذلـك الخدر بـاتجـاه أصابع سك وا بـا
الـيد أو الـقـدم وعـنـد دخـول الخـدر والـتـنـميـل فى الأصـابع يـربط فوق
الخدر مـطـاط وهـذا الربط يـكـون فـيه شيء من الـشدة ويـدهن مـكان
الخـدر أيـضًــا ويـكــون مـدة الــربط بـ الــعـشـريـن إلى ثلاثـ دقــيـقـة
وبعدهـا يتم وخز الأصـابع بإبرة سرنـكة ويتم وخـز كلُّ أصبع حوالى
ثلاث وخـزات ومن ثم يـتم حـلب الأصابـع ـ الضـغط عـلـيـهـا ـ وإخراج
ـريض بــخـروج هـواء الـدم من رؤوس الأصــابع فـغــالـبًـا مــا يـشــعـر ا
ســخن مـن الجــســد ويــشــعــر بــراحـــة وتــكــون مــدة إخــراج الــدم من
ـربـوط ـطـاط ا الأصـابـع حـوالى من ٣ إلى ٥ دقـيــقـة وبـعـدهـا يــحل ا

ريض براحة وانشراح فى الصدر وخفة بدن. فيشعر ا
ـريض مـاء ــريض بـالـقيء ويـفـضل عــنـدهـا إعـطـاء ا ب ــيـشـعـر ا
ريض أن يساعد نفسه على القرآن وزيت القرآن وماء السدر وعلى ا
ـريض وبـعد الـتقـيؤ سـيشـعر الـقيء فى حـال لعـبت معـدته فـسيـتقـيأ ا

ريض براحة وانشراح فى الصدر. ا
ــاء الــذى قُـرأ عــلـيه كـمــا قـد يــســتـخــدم الـعـلاج من خلال شـرب ا

عالج. أو الاغتسال به.  القرآن الكر بواسطة ا

و ـ جلسة العلاج بالقرآن:و ـ جلسة العلاج بالقرآن:
ـد قدمـيه أمـامه بـالنـسـبة لـلـرجال ريض عـلى الأرض و يـجـلس ا
أما النساء فـإنها تجلس جـلسة القرفـصاء أو تجلس مربـعـة القدميـن
ريض أو ـعالج يـده الـيمـنى عـلى جبـهـة ا ويـغـمض الـعيـنـ فيـضع ا

على رأسه (٣١).
ـعالج ـريض ومن يحـضر الجـلسـة(٣٢)أن يردد مع ا ويـطلب من ا
دعـاء الـتـحـصـ وهـو:" بـسم الـله عـلى نـفـسى بـسم الـله عـلى جـسدى
بـسم الـله على قـلبى بـسم الـله على كلُّ شيء أعـطـانيه ربى الـلهم إنى
اسـتـودعك جـسـدى وعــقـلى وقـلـبى وديـنى وأمـانـتى وخـواتـيم أعـمـالى
اللـهم أحفظـنا بحـفظك واشفـنا بشـفائك وداونا بـدوائك اللهم إنـا تبنا
إلـيك من كلُّ ذنب عملـناه اللـهم أعنا أن لا نـعود إلى ذنب وصلى الله

على محمد وعلى اله وصحبه وسلم"(٣٣).
ـعدة ـ الـشعـور بالإغـماء ـ أمـا فى الأمراض الـعارضـة مثل:(آلام ا
ـعالج يـده على الـعضو فـاصل).. فيضع ا الصـداع ـ آلام الأسنـان وا
ـعـالجـ اسـتـخـدام ـصـاب ويـقـرأ الـقـرآن عـلـيـه حـيث يـرى بـعض ا ا
ـكن اعـتبـاره مـؤشـر قد الـسبـابـة ووضـعهـا عـلى مـوضع الألم فـيمـا 
ــريض من يــرمــز به إلى وحــدانــيـة الــله الــقــادر وحــده عــلى شــفـاء ا
مـرضه وهـذا الـفـعل ذو دلالـة اعـتـقـاديه قـد تـؤدى إلى تـدعـيم الجـانب

ريض نفسه. الروحى والدينى عند ا
وتـختلف أدعيـة التحصـ فى صيغتـها التى وردت عن رسول الله
ـارس عــلى حـده فى تــعـامـله مع كــمـا يـخــتـلف تــنـاولـهــا طـبـقًــا لـكل 

رضية الوافدة إليه. الحالات ا
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إنـى تـبت إلى الـله ولا أعـتـدى عـلى أحـد بـعـد الـيـوم وأخـرج من هـذا
الجسد طاعة لله وطاعة لرسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-.

:( هـومن الأسئلة التى تسأل هذا العارض(الجن مثلاً
ـ   هل أنت ذكر أم أنثى ?

ـ   من أى الأصناف أنت ? 
ـ   كم عمرك ?

ـ   ما سبب دخولك الجسد ?
ـ   منذ كم دخلت هذا الجسد?

ـعــالج بـالـقـرآن من ـمـارس ا كــمـا أنه تـوجـد أســئـلـة يـحـذر عــلى ا
استعمالها أو سؤالها للجن:

ـمن أرسلك ? 
ـمن عـمل للـمـريض السـحر ? لـكون الجـنى كـذوب أصلاً وسيـعطى

اسمًا للفتنة والتفريق ب الناس.
و ــيـتم أخـذ الــقـسم عـلى الجن والــقـسم هـو:" أقـسم بــالـله الـعـلى
العظيم أن أخرج من هذا الجسـد طاعة لله وطاعة لرسوله -صلى الله
علـيه وسلم- ولا أدخل جـسد أحـد بعد الـيوم الـلهم إن كـنت صادقًا

أعنى على الخروج وإن كنت كاذبًا أو مخادعًا فاحرقنى بنارك.
ويطلب إخراج العارض غالبًا من إبهام أصابع القدم اليسرى إن
استـطـاع العـارض الخـروج بلا وخـز بالإبـر عن طـريق الـدم فلا بأس
ولـكن الـبـعض لا يـستـطـيع الخـروج إلا عن طـريق الـوخـز وذلك بـوخز
دة حوالى ثلاث دقائق. الأصابع ثلاث وخزات ومن ثم حلب الأصابع 
وبـــعــد ادعــاء الجــنى الخـــروج من الجــســد وذلـك من خلال حــركــة

ـعالجـ بالـقرآن من خلال ـمارسـة من بعض ا وقـد تطـورت هذه ا
ـاء ; وتــخـصـيــصـهـا لـعلاج قـراءة الــقـرآن عـلى كـمــيـات كـبــيـرة من  ا
مرضاه بها سواء بشربهـا أو بالاغتسال منها. وهناك من يقرأ القرآن
ـعـدنـيـة داخل عبـواتـهـا دون تفـريـغـها ـياه ا عـلى كـمـيـات كبـيـرة من ا
ـعـالج ـ بـتـوزيـعهـا عـلى بـعض الـعطـارين أو الـعـشـاب والـقـيام ـ أى ا
لبيعـها للمرضى الوافدين عن طريق شيخ بـعينه ; على أن يكون للبائع

ادى منها.  نصيب من العائد ا
ـعالجـ بـقـراءة الـقرآن عـلى بـعض الـزجـاجات كمـا يـقـوم بـعض ا
ا لها من قـدسية تحـمل بداخلـها قدرًا اعـتقاديًا اء زمـزم  مـلوءة  ا
ـا شـرب له". وهـذا الـفـعل قد نـابـعًـا من الحـديث الـشـريف "ماء زمـزم 
ـرضى فى يـحـمـل بـطـيـاتـه مـعـتـقــداَ ذات قـدسـيـة خــاصـة قـد تــدفع بـا
ــعـالجـ أنــفـســهم وفى قـدراتــهم عـلى ـســتـقــبل إلى الاعـتــقـاد فى ا ا

الشفاء.
ـريض بـألـم فى الـرأس يـفـضل عـنـدهـا دهن الجـبـهة ج ـ شـعـور ا
بــزيت الـقــرآن وإدخـال (مــزيج من زيت الــزيـتــون مع الـعــود الـهــنـدى
ـريض بــعــد اسـتــلـقــائه فـيــخـرج الــعـارض من ـطــحـون) فـى أنف ا ا

الدماغ.
ــريض أو يـــحــصل له تـــشــنــجــات وحـــركــات غــيــر د ـ يـــصــرع ا
عـالج هـذا العارض (والـقاعـدة فى الحوار اعتـياديـة عندهـا يخـاطب ا
وفى المخاطـبة: صـدقك وهـو كذوب) ويـقـول له: أقسم عـلـيك بعـزة الله
ريض وإلا حـرقت بكـتاب الله وجلال الـله أن تنـطق على لـسان هـذا ا
ن يـسكن الجـسد أن يـردد مـعك: أقسم بـالله الـعـلى العـظيم وتطـلب 
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من قـبـل الـســحــرة عــلى مــر الأزمـان وقــد ذكــر فى الــقـرآن فـى قـوله
تعـالى:فَـيَتَـعَلَّـمُونَ مِـنْهُـمَا مَـا يُفَـرّقُونَ بِهِ بَـيْنَ  لْمَـرْء وَزَوْجِهِ(٣٥). وهذا
ا ينتج عنه من فساد الأسر وفشل الحياة السحر من أخطر الأنواع 

الزوجية.
قصود بالتفريق: هـو عمل السحر للتفريق ب الأصدقاء أو ب وا
الـشـركـاء فى التـجـارة أو بـ أفراد الـعـائلـة الـواحـدة كالـزوجـ وهو

الأكثر شيوعاً واستخدامًا.
ــعـالـج بـالــقـرآن عــلى الـنــحـو وقــد جـاءت عــلى لــسـان الإخــبـارى ا

التالي(٣٦):
رضية:  عالج بالحالة ا رضية: ـ معرفة ا عالج بالحالة ا ـ معرفة ا

عالج حالة أخته وزوجها. ريضة للشيخ ا شكوى أخو ا
رض وسببه: رض وسببه:ـ بداية ا ـ بداية ا

أختـى ست مـتـجوزة مـن ٢٠ سنـة وعـنـدهـا أولاد ومن خلال ثلاث
سـنـ دخل جوزهـا عـلـيهـا بـبـنت صـغيـرة عـنـدها يـيـجي١٨سـنة (مش
ـهم مراته متكلـمتش معاه بخصـوص البنت ولا حاجة وقالت مراته) ا
فى نفسها راجلى كبيـر وملهوش فى الحر ومرة فى الثانية اتكررت
الحكايـة !! فغارت الـزوجة على زوجـها ورفضت دخول الـبنت ديه جوا
بـيـتهـا. وتـانى يوم مـبـاشرة لـقت جـوزها مش طـايـقهـا ولا طـايق يبص

دة من الزمن.  فى خلقتها(وجهها) 
عالج: عالج:ـ ا ـ ا

ريضـة وعندمـا كلمتـها شعـرت بأنهـا مسحورة ـرأة ا ذهبت إلى ا
نظرًا لعدة أسباب وردت على لسان الزوجة خلال حديثها معى منها:

اهــتـزازيـة أو إخــراجه عن طــريق الـدم فـيــجب إجـراء فــحص قـرآنى
جديد للتأكد من خلـو الجسد من الأذى الشيطانى وللتأكد من سلامة
ريض لفحص جديد فإذا شعر الجسد من الأذى الشيطانى يعرض ا
ـريض بـعوارض سـلـبيـة عـندهـا نـقـول أن الجنى خـنس فى الجـسد ا
ـريـض بـراحـة وعــدم الخـدر وعـدم وأنه مــخـادع وكـذاب وإذا شــعـر ا
ريض لـيس عنده مرض أو مس أو كن الـقول بأن ا الـتنميل عـندها 

س من الجن.
وقـد يـتـطـلب الـعلاج عـقـد جـلـسات عـلاجـية أخـرى فـى بعـض الحالات
ــريض من وجــود نـفس الأعــراض لــديه عـدم مــثل: اســتـمــرار شـكــوى ا
ريض. خروج الجن من الجسد وجود أكثر من جنى واحد داخل جسم ا
عـالج بالقـرآن بقوله:" فيه حـالة استمرت وهو ما جاء عـلى لسان أحد ا
ريض مـعايـا فـتـرة طـويـلـة فى الـعلاج وكل مـرة أروح فـيـها أدخـل علـى ا
وأبـدأ أقرأ الـقرآن يـهـرب الجن اللى عـليـهـا وبعـد مـا أمشى يـرجع تانى
ـا حضر فـفهـمت إنهم مـجمـوعة من الجن زى ما قـالى الجن اللى عـليـها 
وكلمـنى أول مرة وقالى: إحنـا كنا كتـير وأنت قعدت تـموت فينـا وتحرقنا
ـلك ده... ـلك بـتـاعـنا وأنـا أخت ا كُلّ مـرة تـيـجى فـيـهـا وكـمـان حـرقت ا

ريضة شفيت بإذن الله "(٣٤). فعرضت عليها الخروج فخرجت وا

يداني: رضية التى  رصدها فى الواقع ا يداني:ا: بعض الحالات ا رضية التى  رصدها فى الواقع ا خامسخامسًا: بعض الحالات ا
(١)الحالة الأولى:(١)الحالة الأولى:

ــرضـيــة الـتى تــتـفـق وسـحـر ـعــالجـ أحــد الحـالات ا ذكـر أحــد ا
التفريق وهـو النوع الأكثـر شيوعًا بـ الناس وهو الغـالب استخدامه
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عالج:نوع السحر إيه. ا
الجنـي:سحر تفريق بنها وب جوزها.

ـعالج:والـسحـر ده موجـود ف ? أو نلاقـيه مسـتخـبى فـ أو عند ا
م ?

الجنـي:عند (فلان) اللى بيشتغل بالسحر فى البلد اللى جنبهم.
عالج:وبقالك معاها كام سنة ? ا

الجـنـي:من سـاعـة الـبـنت ده ما عـمـلت لـهـا العـمل ده وأنـا مـتـسلط
عليها. 

عالج:أنت مسلم ولا كافر ? ا
الجنـي:نصرانى.

عالج:طـيب أنا بعرض علـيك الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلاَّ الله ا
وأن تشهد أن محمد رسول الله.

الجنـي:لأ مش هسلم.
ـعــالج:طـيـب اخـرج وإلا هــأذيك بـإذن الــله الـقــهـار. وبــأمُـرك إنك ا

وت بإذن الله. مترجعش ليها تانى وإلاَّ مصيرك هيكون ا
الجنـي:لأ.. هخرج منها.

عالج:ومترجعش ليها تانى. ا
الجنـى:ومش هرجع تانى أبدًا.

عالج:يقرأ ( أَعُوذُ بِالـلَّهِ مِنَ الشَّيطَْانِ الرَجِيْمِ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ا
الرَّحِـيمِ (  اللّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هوَُ الْـحَى الْقَـيُّومُ لاَ تَأْخُـذُهُ سنَِـة وَلاَ نَوْم لَّهُ مَا
فِى الـسَّمَاوَاتِ وَماَ فِى الأَرْضِ مَن ذَا الَّـذِى يَشْفَعُ عِنْـدَهُ إِلاَّ بإذنهِ يعَْلَمُ
مَـا بَيْنَ أَيْـدِيهِمْ وَمَـا خَلْـفَـهُمْ وَلاَ يُحِـيطُـونَ بِشَـيْءٍ منْ عِلْـمِهِ إِلاَّ بِمَـا شَاء

أ ـ انقلاب حال الزوج فجأة من حب إلى بغض. 
ب ـ كثرة شكوك الزوجة فى زوجها وعدم التماس الأعذار له.

ج ـ كراهية الزوج لكل عمل تقوم به زوجته.
كان الذى تجلس فيه زوجته. د ـ كراهية الزوج لبيته وخاصة ا

ـ الجلسة العلاجية:
ــعـالج:( أَعُـوذُ بِـالـلَّهِ مِنَ الـشَّـيْـطَــانِ الـرَجِـيْمِ ( بِـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحْـمنِ ا
َ ( الـرَّحْمنِ الرَّحِـيمِ ( مَالِكِ يَوْمِ الدينِ الرَّحِيمِ ( الْحَـمْدُ للّهِ رَب الْـعَالَمِ
ُستَقِيمَ ( صِرَاطَ الَّذِينَ ُ ( اهدنَِا الـصرَاطَ ا ( إِيَّاكَ نعَْبُـدُ وإِيَّاكَ نَسْتعَِ

.(٣٧)( َ غَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّال أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ ا
(بِــسْمِ الـلَّهِ الــرَّحْـمنِ الــرَّحِـيمِ ( الـلّـهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُـوَ الْـحَى الْــقَـيُّـومُ لاَ
تَأْخُـذُهُ سنَِـة وَلاَ نَوْم لَّهُ مَـا فِى السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فِى الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِى
يَـشْـفَعُ عِـنْـدَهُ إِلاَّ بِـإِذْنِهِ يَـعْـلَمُ مَـا بَـيْنَ أَيْدِيـهِمْ وَمَـا خَـلْـفَـهُمْ وَلاَ يُـحِـيـطُونَ
بِــشَيْءٍ منْ عِـلْــمِهِ إِلاَّ بِـمَــا شَـاء وَسِعَ كُــرْسِـيُّهُ الــسَّـمَـاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ

يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا وهَُوَ الْعَلِى العَْظِيمُ )(٣٨).
ريضة على ظهرها وسمعت صوت بيكلمنى أنت عالج: انقلبت ا ا

عاوز إيه منى... فسألته: أنت جنى ? بالله عليك اصدقنى القول.
 الجنـي: نعم.

رأة ? عالج: وبتعمل إيه داخل جسد هذه ا ا
رأة ده مسحورة. الجنـي:ا

عالج:م اللى عامل السحر لها ? ا
الجـنـي:الـبـنت الـلى دخــلت مع الـراجل جـوزهـا من زمن هى الـلى

راحت عملت لها سحر.
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ـريضـة تتـألم وتبـكى من شدة ريـضة وا ـعالج:يـقتـرب من أذن ا ا
مـا بـهـا من مرض. ويـقـول لـلجـنى الـذى بداخـلـهـا: أخرج يـا عـدو الله

أخرج يا عدو الله. 
ريـضة لا تستطيع ريضة وا وجـود على ا عـالج: يسأل الجنى ا ا

أن تنطق بحرف واحد وكأنها تضغط بأسنانها على لسانها. 
ريضة:تنطق باسمها (اسم الجني) بصعوبة وجهد بالغ (واكد). ا

عالج:يسأله أنت جنى ولا إنسى. ا
ريضـة:تقول بعد تلجـلج فى خروج الحروف وخاصة حرف الجيم ا

" جـ جـ جـ جنى ".
عالج:يسأله أنت مسلم ولا كافر. ا

الجـنـي:يــقـول بـعـد تـلـكـؤ فى الإجـابــة مع تـلـجـلج واضح فى حـرف
الكاف "كا كا كا كافر".

عـالج:يسأله جنسـيته بعد أن نطق الجنى بـصوت أقرب إلى اللغة ا
السودانية فيقول له: أنت جنسيتك سودانى.

وافقة.  ريضة تعنى ا اءة من رأس ا الجنـي:يشير بإ
عالج:يسأله ما دينك ?  ا

الجنـي:يهودى.
ريضة. عالج:كم سنة عشتها داخل هذه ا ا

الجنـي:يجيب بيده مشيراً بأصابع يديه العشرة.
عالج:يقول له عشر سنوات. ا

ريـضة.. تـخرج ولا أضربك. ـعالج:يـقول مـخاطـباً الجـنى داخل ا ا
أخرج يا عدو الله.

وَسِـعَ كُـرْسِـيُّـهُ الـسَّــمَـاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَــؤُودُهُ حِـفْـظُــهُـمَــا وَهُـوَ الْــعَـلِى
ـريضة ثلاث مرات ويرشـها ببخاخة الْعَـظِيمُ ((٣٩). وينفخ فى وجه ا

ريضة باسمها. (رشاشة) مياه وينادى على الزوجة ا
ريضة:فاقت ورجعت إلى حالتها الطبيعية. ا

(٢)الحالة الثانية:(٢)الحالة الثانية:
رضية: رضية:ـ وصف الحالة ا ـ وصف الحالة ا

الاسم: أم ثريا
السن:العمر ٣٧ عامًا

الحالة التعليمية: غير متعلمة / أمية
. الحالة الاجتماعية: متزوجة وتعول ثلاثة أولاد و بنت

ـريـضـة من أن زوجهـا قـد أهـمـلهـا مـنـذ فـترة الـشـكـوى: تشـتـكى ا
طـويلة من الزمن وهى تـشك بأنه على علاقـة بشابة صـغيرة ومنذ أن
عرفت بذلك وهى لم يهنأ لها بال ولم تستمع بحياتها مع زوجها وب

أبنائها.
ـ الجلسة العلاجية:ـ الجلسة العلاجية:

(ونَُنَزلُ مِنَ ـعالج:(بِسْمِ الـلَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِـيمِ( أخرج يا عـدو الله ا
َ إِلَّـا َ وَلَــا يَــزِيـدُ الــظَّــالِـمِــ الْـقُــرْءَانِ مَــا هُـوَ شِــفَــاء وَرَحْـمَــة لِــلْـمُــؤْمِــنِـ

خَسَارًا)(٤٠).
( بِـسْمِ الــلَّهِ الـرَّحْـمنِ الــرَّحِـيمِ ( لـو أنـزلــنـا هـذا الـقــرآن عـلى جـبل

لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله((٤١).
ريـضة:بـدأت تتـألم وتصرخ بـصوت عـالى جدًا مع وجـود رعشة ا
ريضة تنتفض من مكانها وتلطم على خديها. فى الجسد كله يجعل ا
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ستمر أثناء عملية العلاج بالقرآن. والصراخ ا
عالج:قولى يا أم ثريا: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله. ا

ـدة عشر ريض لابـسة سـماعات فـى أذنها لأنـها  ـريضة:كـانت ا ا
ــجـرد خــروج الجــنى أو إسلامه رجع لــهـا سـنــ لا تـســمع بــهـمــا و

رض. السمع مرة أخرى كما كان قبل دخولها فى مرحلة ا
(٣) الحالة الثالثة:(٣) الحالة الثالثة:
ـ تشخيص الحالة:ـ تشخيص الحالة:

حالـة مرضية كاذبة: والحـالة الكاذبة التى هى فى حـقيقتها محض
تمـثيل وادعاء من صاحبـها والغرض منه إيـهام من حوله بأنه مريض
ـا يجعله ومستـحق للشفـقة وبالتـالى يتعاطف جـميع من حوله معه 
شخـصاً غير مـسئولاً وغـير جادًا فى حيـاته الشخـصية والاجتـماعية.
وقـد يـكـون ذلك نتـيـجة رفـضه الـشـخصى لأمـر مـا أو لحـقيـقـة لم يكن
يـتـوقـعهـا فى حـيـاته أو مـشـكـلـة طـارئة لـم يسـتـطع حـلـهـا أو الـتـكيف

معها.
عـالج إحـدى الحالات الـتى تـعرض لـها بـالعلاج وقـد روى أحـد ا
والتى شخـصها بـداية من دخـوله عليـها بأنـها حـالة نفـسية فـقط وأنها

غير مسحورة حيث قال(٤٣):
ـريـضة بـنت صـغـيـرة عـنـدهـا ١٧سـنـة لسه ـعـالج:جـانى خـال ا ا
مـتجـوزة مابـقالـهاش أسـبوع بـس عريـسهـا ما دخـلش علـيهـا من يوم
الـدخلة وهى سـاكتـة وما بتـتكـلمش من يوم الـفرح. والـشكوى من أنه

لم يدخل عريسها عليها منذ يوم زواجها.
ـريـضـة واسـتأذنت بـالـدخـول فـأذنوا لى فـرحت لـبـيـتـهم مع خال ا

الجنـي:يقول له ما أقدر.
ـعـالج:يـقــول له أسـلم يـا عـدو الــله فـالـله يـقــول:"مـا خـلـقت الجن ا
والإنس إلاَّ ليعبدون". ويقول له كُلّ الناس لازم ترجع للقرآن مسيحى
يهـودى كلُّ الناس لازم ترجع لـلقرآن أسلم عدو الـله.. استسلم قول

أشهد أن لا إله إلاَّ الله قول أشهد أن لا إله إلاَّ الله.
عالج:يـأتى بعصا طـولها مـا يقرب ٣٠ أو ٤٠سم لـيضرب الجنى ا
ـريـضـة فى أنـحـاء متـفـرقـة من الجـسـد ولكـن فى ل بـهـا. ويضـرب ا

وليس بشدة.
الجـنـي:ينطق الشهـادة بصعوبة بالـغة ولا يتمكن من نـطقها ولكنه

ينطق كلمة أش أش.. ولا يستطيع إكمال لفظ الشهادة.
َ وَلاَ ـعالج:يتـلوا:(ونَُنَـزلُ مِنَ الْقُـرْآنِ مَا هُوَ شِـفَاء وَرَحْمَـة للْمُـؤْمِنِ ا

َ إَلاَّ خَسَارًا((٤٢). يا الله قول لا إله إلاَّ الله. يَزِيدُ الظَّالِمِ
الجنـي:لا لا لا... ولا يكمل الشهادة.

: أشـهد أن لا إله إلاَّ الـله وأشـهد مـحمد الجـنـي:ينـطق بالـشهـادت
ـريـضـة بــأصـبع يـدهـا الــيـمـنى(الـســبـابـة) أثـنـاء رسـول الـله. وتــرفع ا

الشهادة.
. عالج الشهادت ريضة نزلى أيدك ويكرر لها ا عالج:مخاطبًا ا ا
ـريضة يدهـا نهرها الـشيخ بصـوت عالى نزلى أيدك وعندمـا لم تنزل ا
ـريـضـة بـصـوت هـاد ـ وكأن وارفـعى رأسك عـالى. ثم يـنـادى عـلى ا
الـشيخ عـلم بـخـروج الجـنى ولـكـنه لم ينـطق بـذلك ـ يـا أم ثـريـا افـتحى

عينيكى  خلاص افتحى عينيكى تعالى يا أم ثريا تعالى.....
ــريـضـة:فـتــحت أم ثـريـا عـيــنـيـهـا ومــسـحت دمـوعـهــا أثـر الـبـكـاء ا
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وأقـول إن عـلـيكـى عفـريت ومش هـيـخـرج إلا بـالـطلاق من ابـنهم. لأنى
طـبعًـا الـكـذبـة الأولى هى إنى لازم أكـذب وأقول إنه كـان عـلـيـكى جنى
ـرة الجـاية وصـرفـته عـشـان كـده اتـكـلـمت وطـبعًـا هـيـسـمـعـو كلامى ا

أكيد. 
ـعـالج:الحـمـد لــله بـعـد شـهـر مـحـدش جــانى وسـألت عـرفت إنـهـا ا

عايشه تمام مع جوزها.
عـالج الـسـابـقة وجـود حـالات مـرضـية لم ـا يـتـضح من روايـة ا و
ـا تـرجع إلى حـالـة نـفـسـيـة. كـما يـكن سـبـبـهـا الأعـمال الـسـحـريـة وإ
ـعــالج إضـفــاء قـدر من صــفـاتـه الخـاصــة ـ الـذكـاء يــتـضح مــحـاولــة ا
ـرضـية وسـرعـة البـديـهـة ـ التى جـعـلـته قـادرًا على تـشـخـيص الحالـة ا
ـرض إلى وجـود ــرض وإرجـاعه سـبب ا دون الـدخــول فى تـفـاصـيل ا
مـشـكــلـة اجـتـمـاعـيـة أو نـفـسـيــة ولا يـوجـد دافـعًـا لـلـسـحـر أو الأعـمـال

السحرية فيها.
وهكذا نجد أن العلاج بالقرآن لم يرتـبط بطبقة اجتماعية معينة أو
بشـريـحـة من شرائـح المجتـمع دون أخـرى ولكـنه وفى الآونـة الأخـيرة
قــد لجـأت أفــراد مـجــتـمـع الـدراســة إلى ذلك الــنـوع من الــعلاج الـذى
ا يلبى احتياجاتهم ويتلاءم مع ارتبط بحياة أفراد مجتـمع الدراسة 
ظـروفـهم الاجتـماعـيـة والاقتـصاديـة والـصحـية المخـتـلفـة وهو مـا مكََّنَ
لهذا النـوع من العلاج بل ووفر له إمكانية سـعة الانتشار إذا ما قارنا
بيـنه وب العلاج الآخـر الذى يـرتبط بل ويعـتمد عـلى السحـر الرسمى
كمـا سمـاه محمـد الجوهري(٤٤):"الـذى يرى فـيه أن السحـر الرسمى
ـشـايخ يـخـاطب فـئـة مــحـدودة من الـنـاس هم الـســحـرة المحـتـرفـون ا

ريضة مـراته وأبوها على وأول مـا دخلت لقيت الـعريس على شمـال ا
ينها وأهل العريس قاعديـن ملي الأوضة (الغرفة) فبصيت للعريس
ريضة لأنه شكله صعب والبنت لقيتها جميلة بصراحة عذرت البنت ا
شـكلـة مش سحـر ولكن هى مـشكـلة قـبول نـفسى ففـهمت طـوالى إن ا

من العروسة لعريسها.
عـالج:أمرت كُلّ الناس يطلـعوا خارج القوضة (الغـرفة) ويفضل معايا ا
خالها لأنه ستر وغطا علـيها فقمت موطى جنب العروسة جنب ودنها وقلت

لها بصراحة عندك حق انك متحبيش عريسك لكن هو القدر.
ريضة عينها ليه ـ أى للمعالج ـ. ريضة:رفعت البنت ا ا

عالج:حسـيت إنها فهمتنى فقـلت لها لازم أتكلم بصراحة وخالك ا
ستر وغـطا عـليـكى فسـألتـها: اسـمه إيه ? أيوا الـشخص التـانى اللى

أنت كنت بتحبيه ? وعيطت شوية وسكتت.
ريضة:كنت بحبه قبل الجواز وقبل كتب الكتاب لكن بعد الكتاب ا

 ماشوفتهوش. 
عالج:ليه ?  ا

ريضة:عشان حرام.  ا
ــا أنـتـى عـارفــة الحلال والحـرام يــعـنى عــارفـة إن ده ـعــالج:وطـا ا

نصيبك صح ? 
ريضة:أيوه عارفة.  ا

عالج:طيب ما تيجى نجرب الحلال ونجرب نصيبنا. ا
ـعالج:و أوعدك بـأنه قدامك شهر تـولفى فيه عـلى عريسك ويولف ا
عـلــيـكى لـو مـا فــيش وفـاق بـرضه أوعـدك بــأنى هـاجى وأكـذب تـانى
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١ـ سعـاد عثمان الـطب الشعـبى دراسة فى اتجـاهات وعوامل الـتغير الاجـتماعى
ـصـرى تقـاريـر بـحث التـراث والـتـغيـر الاجـتـماعى مـطـبـوعات فى المجـتـمع ا
مـركـز الـبحـوث والـدراسـات الاجـتمـاعـيـة كلـيـة الآداب جـامعـة الـقـاهرة ط١

٢٠٠٢م ص١٧٦.
رجع السابق نفسه ص١٦٠. ٢ـ ا

ــعـلــومــات ودعم اتـخــاذ الــقـرار وصف مــصـر ٣ـ مــحـافــظــة الـشــرقـيــة مــركـز ا
علومات الإصدار الثامن يوليو٢٠٠٧. با

صري إلى صرية من عهد قدماء ا ٤ـ محمد رمزى القاموس الجغرافى للبلاد ا
ـعـاصـرة الـهـيـئة سـنـة ١٩٤٥م ج٥ الـقـاهـرة مـركـز وثـائق وتـاريخ مـصـر ا

صرية العامة للكتاب ١٩٩٤م ص١٠١. ا
٥ـ مقابلة مع الإخبارى: محمود محمد خالد الجمعة ٢٧/٥/٢٠١١م قرية حفنا

بلبيس شرقية.
٦ ـ سورة الإسراء الآية (٨٢).
٧ـ سورة الشعراء الآية (٨٠).
٨ـ سورة فصلت الآية (٤٤).

عانى دار ٩ـ محمود شكـرى الألوسى البغدادى شـهاب الدين (الألوسي) روح ا
إحياء التراث العربى القاهرة ٣٠مجلد ٦٨٤٨ صفحة ١١/١٣٩.

١٠ـ سورة الأعراف الآية (٢٠٠).
١١ـ الـشوكـانى فتح الـقـدير الجـامع ب فـنى الروايـة والـدراية من عـلم التـفسـير

دار الفكر بيروت ٥ جزء الجزء ٢ ص٥.
١٢ـ رواه ابن ماجه فى الطب باب الاستشفاء بالقرآن.

ـعروفون لنـا جميـعًا فى ريف بـلدنا وحـاضرها أما الـسحر الـشعبى ا
ارسه كُلّ يوم "(٤٥). فهو ملك لنا جميعًا فنحن نعيشه و

ــمــارسـات هــذا وقــد نـرى أن بــعض الــتــغـيــرات الــتى صــاحـبت ا
العـلاجية بالـقرآن نظـرًا لتغـير بعض جزئـيات العلاج بـالقرآن وتـنوعها
واسـتـمرارهـا ـ رغم ارتـبـاط بعـضـها بـالإطـار الـدينى وخـروج الـبعض
الآخر عن هذا الإطـار ـ كانت كاشفة لنـا عن خبرات الشعب وتجاربه

وطرق تفكيره داخل مجتمع الدراسة.
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مضطر لأن يبقى كذلك. انظر:
Marcel Mauss: The gift and functions of exchange in Ancient Societies. New York.

1967.p368.

: الـعلاج الـســحـرى الاحـتـرافى  (غـيـر ٢٢ـ صـنـفـتـهـم سـعـاد عـثـمـان إلى قــسـمـ
الـديـني) الـعلاج الـسـحـرى الاحـتـرافى الديـنى انـظـر: سـعـاد عـثـمـان. الطب

الشعبى مرجع سبق ذكره ص ١٤٤ـ ١٤٦.
٢٣ـ الـسـحـر لـغـةً هـو:" كُلّ مـا لـطف مـأخـذه ودق فـهـو سـحـر. أو مـا خـفى ولـطف
سـبـبه ولـذلك قـالـوا "أخـفى من الــسـحـر". انـظـر: ابن مـنـظـور مـعـجم لـسـان
"مــادة سـحــر". ولـلــسـحــرة عـدة ـصــريـة ـعــارف ا الــعـرب ج٣ طــبـعــة دار ا
شـعـوذون.  وقـد قسم ابن نـجـمون  ,العـرافون  ,ا تـسمـيـات منـهـا: الكـهـنة  ,ا
ؤثر بالـهمة والبدن فقط. خلدون السحـر إلى ثلاث مراتب:(١) السحـر: وهو ا
ـتـخيـلـة والـتـصرف بـهـا بـنوع من (٢) الـشـعـوذة: وتـعنى الـتـأثـيـر فى القـوى ا
ـؤثـرة فى المحــاكـاة والـتـخـيل. (٣) الـطـلـسـمــات: أضـعف الـرتب عـنـده وهى ا

حركات الإخلال والعناصر أو خواص الأعداد. 
ريض ـا سـبق ما يـتـفق وشـخصـيـة ا عـالج بـالـسحـر  ـمـارس ا ٢٤ـ يـسـتـخدم ا

ريض وإقناعه بأهميتها. رضية وقدرته على إيحاء ا وحالته ا
عالج بالقرآن بتاريخ ٢٠/ ٢٥ـ مقابلة مع الإخبارى: الشيخ أحمد مـحمد البنا ا

١٠/ ٢٠١٠م قرية حفنا بلبيس ـ شرقية.
قابلة السابقة. ٢٦ـ ا

٢٧ـ سورة الفلق الآية (٤).
ـاضى الـرقيـة الـسحـريـة: حيث يـقـول صاحب ٢٨ـ الـرقـية الـشـرعيـة يـقابـلـها فى ا
كتاب "قصـة الحضارة" إنه:" أما طـرق العلاج فى هذه الـفترة البدائـية فكانت
بــاصـطــنـاع الــرقـيــة الـســحــريـة الــتى من شـأنــهــا - عـلى حــد دعـواهم - أن
تسترضى الروح الـشريرة التى حلت فى البـدن العليل لعلـها تتركه...". انظر:
ـنظـمة : الـدكتـور مـحيى الـدين صـابر ا ول ديـورانت قصـة الحـضارة تـقد
العربية للتربية والثقافة والعلوم ١٤مجلد ١٤٠٨هـ ـ١٩٨٨م باختصار ١٠/

رجع السابق نفسه. ١٣ـ ا
١٤ـ عبـدالحق حميش الـعلاج بالقـرآن حقيـقته حكـمه أهميـته وضوابطه مـجلَّة

الشَّريعة والدراسات الإسلاميَّة ع٩ مُحرَّم ١٤٢٨ هـ ـ فبراير ٢٠٠٧م.
١٥ـ ابـن الأثـيـر الـنــهـايـة فى غــريب الحـديث والأثـر ٢/ ٢٥٤ مــوقع أم الـكـتـاب

http://www.omelketab.net.

صرية مادة رقى عارف ا ١٦ـ ابن منظور معجم لسان العرب ج٣ طبعة دار ا
.١٤/ ٣٣٢

١٧ـ عـلى الـعـدوى ـ أبى الحـسن ـ ابن أبى زيـد الـقيـروانى حـاشـيـة الـعـدوى على
شرح أبى الحسن علـى مذهب مالك ج ٢ دار الطـباعة العـامرة مصر سنه

١٢٨١هـ ص٦٤٠.
١٨ـ مــحـمــد بن عــلى الـشــوكـانى نــيل الأوطـار دار الحــديث ط١ ٨ جـزء ج٩

http://www.omelketab.net ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣ ص١٠٦. موقع أم الكتاب
١٩ـ بـيـنت الـدراسـات الـتى أنجـزت حـول فــتـرة مـا قـبل الخـمـسـيـنـات أن الـثـقـافـة
الـشــعـبـيَّـة داخل الـقــريـة تـتـغـلــغل فـيـهـا الأسـانــيـد الـديـنـيــة والـقـيم الأخلاقـيـة
سـتخدمة من الـتقالـيد الإسلاميـة كما امتـزجت أيضاً بـالتقـاليد الأقدم ولم ا
لاحظ فى يكن هـناك انـفصام واضح بـ الدين والحـياة الـيوميـة. وكان من ا
يلاد هذه الآونـة الشعـائر والتقـاليد الـدينيـة فى مناسـبات مخـتلفـة كالزواج وا
والخـتــان فى إطـار مـن الـوحـدة بــ جـمــاعـة الــقـريــة الـواحــدة. عـبـدالــبـاسط
ـصـرية ـعـطى الـتـدين والإبـداع "الـوعى الـشـعـبى فى مـصـر" الـهـيـئـة ا عبـدا

العامة للكتاب مكتبة الأسرة ٢٠٠١م ص٨٧.
٢٠ـ سعاد عثمان الطب الشعبى مرجع سبق ذكره ص١٧٦.

٢١ ـ يرى مـارسيل مـوس أن السـاحر:" هو بـشر اعـتقـد أنه لا نظـير له وجعل من
نفـسه كذلك فى الآن عـينه الـذى  تصديـقه وجعـله لا نظـير له...ونـحن نتردد
ـلـكهـا إلا فى بـعض الأحـيـان بـشكل فى الـقـول بـأن له روح زائـدة. فهــو لا 
جزئى وفى بعض المجتمعات فقط. والثـابت هو أن للساحر دائما حياة وقدرة
روحـية جـديـدة تمـامًـا. فقـد أصبـح إنسـاناً آخـر ويـظل إنسـانًـا آخر كـما أنه
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٤٢ـ سورة الإسراء الآية (٨٢).
ـعالج بـالقـرآن بقـرية حـفنـا مركـز بلـبيس ـ ٤٣ـ الإخـبارى: الـشيخ أحـمد الـبنـا ا

شرقية مقابلة بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٠م.
٤٤ـ محـمـد الجـوهـرى الـسـحر الـرسـمى والـسـحـر الـشـعبى المجـلـة الاجـتـمـاعـية
ـركــز الـقـومى لــلـبـحـوث الاجـتــمـاعـيـة والجــنـائـيـة الــعـدد الـثـانى الـقــومـيـة ا

١٩٧٠م ص ٦: ٨. مايو
تخصصـ وسحر العامة وذلك ٤٥ـ يعد "ماليـنوسكي" أول من ميز ب سـحر ا
بنى تخصـص ا عام ١٩٢٢م عنـدما ذكر أنه لا بُـدَّ من التفرقـة ب سحـر ا

عرفة العادية: بنى على ا عرفة السحرية وسحر العامة ا على ا
B. Malinowski. Argonauts of The Western Pacific.

.١٣٦ ١٣٧ ١٤٨
سـافرين باب: فضل قراءة الـقرآن وسورة البقرة ٢٩ـ أخرجه مسلم فى: صلاة ا

(٨٠٤) بلفظ: (اقرؤوا سورة).
٣٠ـ أخـرجـه الـبـزار(٢١٦٥ـ كـشـف الأسـتـار) والــطـبـرانى فى الأوسط (٣/ ٦٦)

واللفظ له.
ـرأة ساتـرة لجـسدهـا قبل ـعـالج بالـقرآن عـلى أن تـكون ا ـمارس ا ٣١ـ يـحرص ا
الــتـعـامل مــعـهـا مــثل: أن تـكــون سـاتـرة لــلـوجه مـرتــديـة بـنــطـلـون مــرتـديـة
ا يعيق جلابيت حتى لا تتعرض خلال جلـسة العلاج إلى كشف جسدها 
ريضة حتى لا يكون رأة ا مارس من استكمال عمله إلاَّ بعـد إعادة ستر ا ا
ريضة ذاتها من ريضة أو ا هناك مجال للشيطان من الدخول فى قلب أهل ا
عالج بـالقرآن الوسـوسة. مقـابلة مع الإخـبارى: الـشيخ أحمـد محمـد البنـا ا

بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٠م قرية حفنا بلبيس ـ شرقية.
٣٢ـ يـفضل مـن يحـضـر الجلـسة أن يـكـون علـى وضوء وأن لا يـكون فـى الجلـسة
مـخـالـفة شـرعـيـة كتـدخـ أو لـبس الـذهب للـرجـال أو كـشف العـورات كـشـعر

النساء وغيره.
عالج بالقرآن بتاريخ ٢٠/ ٣٣ـ مقابلة مع الإخبارى: الشيخ أحمد مـحمد البنا ا

١٠/ ٢٠١٠م قرية حفنا بلبيس ـ شرقية.
قابلة السابقة. ٣٤ـ ا

٣٥ـ سورة البقرة الآية (١٠٢).
عالج بالقرآن بتاريخ ٢٠/ ٣٦ـ مقابلة مع الإخبارى: الشيخ أحمد مـحمد البنا ا

١٠/ ٢٠١٠م قرية حفنا بلبيس ـ شرقية.
٣٧ـ سورة الفاتحة.

٣٨ـ سورة البقرة الآية (٢٥٥).

٣٩ـ سورة البقرة الآية (٢٥٥).
٤٠ـ سورة الإسراء الآية (٨٢).
٤١ـ سورة الحشر الآية (٢١).
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تمهيد:تمهيد:
ــعـتـقـدات ـصـرى تــعج بـا لا تـزال الحـيــاة الـيـومــيـة فى المجـتــمع ا
صرى وروثـة رغم التحـول الكبيـر الذى صاحب المجـتمع ا الشعـبيَّة ا
وخـاصـة خلال الـقـرن الحـادى والـعـشـرين عـلى الـصـعـيـد الاقـتـصادى

والاجتماعى.
ولـيست ظـاهـرة الـرقـوة الشـعـبـيَّة والـوقـايـة منـهـا سـوى واحدة من
ـعـتـقدات الـتى يـتـراوح انـتـشارهـا بـ الاعـتـقاد الـتـام والـتـأثر هـذه ا
القـليل بهـا ورفضها تـمامًا. ويـكفى أن يعـاين الباحث المجـتمع القروى
الـريفى حتى يـلحظ مدى انـتشـار الاعتقـاد بالحسـد وبقدرة الـع على
التسـبب بالأذى جـراء التـعاويـذ والأحراز التى تـتسـابق لتـحتل مـكانًا

لها داخل الثقافة الشعبيَّة الخاصة بالجماعة الشعبيَّة الواحدة.
وإذا كـانت العـ قـد دخلت كـرمز من رمـوز القـوى الخفـية بـسبب
ربـط الإنـسـان بـيـنـهـا وبـ الأحـداث الـسـيـئـة الـتى كـانت تحـصل فـإن
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و"الرقوة" كوسيلة للوقاية والشفاء من الأمراض كانت معروفة منذ
زمن بعيد فقد أورد الدكتور شكرى محمد عياد أن "إيزيس قد جاءت
يومًـا إلى ولدها حـور وهو فى مـخبئه ووجـدته ميتًـا وقد لدغـته عقرب
وأشفق علـيه رع إله الشـمس فبـعث إليهـا توت لـيعلـمهـا رقية تـرد بها
الـطـفل إلى الحـيـاة ومـا كـادت إيـزيس تـنـطق بـالـكـلـمـات الـتى عـلـمـها
إياها الإله حتى خرج السم من جسم حورس وردت إليه الروح"(٢).
والـرقــوة فى الـلــغـة: تـعــنى تـهـدئــة الإنـســان; لـذا فـإن الــرقـيـة هى
التعويـذة أو الحماية. وتقول:استَْرْقَـيْتهُ فرقَانى رُقْية فهو راقٍ والجمع
رقـى. ورجل رَقَّـاء: صـاحـبُ رُقًى. يـقـال: رَقَـى الـراقى رُقْـيــةً ورُقـيًّـا إِذا
رقى يسترقى وهم الراقون. وقال ابن الأَثير: عوََّذَ ونفث فى عُوذتَِه وا
الـرُّقْـيـة العُـوذة الـتى يُـرْقى بـها صـاحبُ الآفـةِ كـالحُمَّـى والصَّـرَع وغـير

ذلك من الآفات(٣).
ويـهدف هـذا الـبـحث إلى تـنـاول الـبنـيـة الـذهـنـية لـلـمـجـتـمع الـريفى
ـصـرى بـوجه عـام من خـلال تـقـد بعـض الأفـكار خـاصـة والمجـتـمع ا
ــعـتـقـد الـشـعـبى الخـاص ـسـتـقـاة مـنه والــدالـة عـلى مـدى انـتـشـار ا ا
رتـبطـة بالحـسد أو الـع الحـاسدة ألا مـارسات الـعلاجيـة ا بإحـدى ا
وهى "الـرقـوة الـشعـبـيَّـة" وذلك بـربطـهـا بـالـواقع المجتـمـعى والـتـساؤل

حول وظيفتها الآنية وأسباب إستمراريتها وتواترها إلينا.
عـروضة ضـمن محـورين أساسـي ارتأيت أن وتتـراوح الأفكـار ا
ـعـنى أوجـزهـا بـالــعـنـاوين الـتـالـيـة:" الـنص وعـنـاصـره الاعـتـقـاديـة" 
عـرض أحـد نـصوص الـرقـوة الشـعـبيَّـة الـتى  رصدهـا داخل بـيئـتـها
ضـمـون و"الراقي" الاجـتمـاعـيـة وتحلـيـلهـا بـاستـخـدام منـهج تحـلـيل ا

سـبب ذلك يــرجع فى الأسـاس إلـى الـقـلـق من شـيــوع الأمـراض الـتى
انتشرت بكثرة فى مرحلة ما.

ان بالحسد وبأهمية الرقوة ويعتقد البعض أن انتشار ظاهرة الإ
الشعبـيَّة من جراء الإصابة بأحد الأمراض العـضوية أو النفسية يعود
لسبب أو لآخر إلى أحـد الأبعاد التالية (الـدينى النفسى الاجتماعى
ـكن تـفـسـيـر الاعـتـقـاد فى الـرقـوة بردهـا إلى أو الاقـتـصـادى). وقـد 
وجود رواسب لها بـاعتبارها من الطقوس الـتى تُزرع منذ الطفولة فى
الـفـكـر الـبـشـرى لـتـصـبح مـنـظـومـة ذهـنـيـة تـؤثـر عـلى حـيـاة الإنـسـان
ــرجـعـيــة الـثـقــافـيـة أو وتـصــرفـاته وتـرتــبط فـيــمـا بـعــد بـالخـلــفـيـة أو ا

الاجتماعية أو الدينية.
وهكـذا نجـد أن فكـرة "الرقـوة" تسـتنـد إلى فـكرة أسـاسيـة مفـادها
رضية رض أو بعض الأعراض ا هو محاولة التـخلص من أسباب  ا
غـص أو القلق أو ـستـمر أو ا سـتمـر أو كالـصداع ا ـ كبكـاء الطـفل ا
غيـرهـا ـ والتى قـد تـرجع طبـقًـا للـمفـاهـيم الاعتـقـادية إلى تـأثـير الـع
الـشريـرة والحـسد أو تـأثـير أحـد الـكائـنـات فـوق الطـبـيعـيـة كالجن أو
الشـياطـ أو القـرينـة...الخ. وبالـتالى لا بُـدَّ أن تتـضمن طـرق العلاج
رض قد تكون مـنزلية يجريها طرقًـا دينية أو سحرية تتـفق وأسباب ا
ارس الإنـسان لـنـفسه أو لـذويه أو احـترافـية يـتم فـيهـا الـلجـوء إلى 
ـمــارســة الـســحــريـة. وهى فـى كـلــتــا الحـالــتـ مــتـخــصص لإجــراء ا

ارسات قد تكون وقائية أو علاجية(١).
كـما أن الـملتجئ إلـى الـرقوة يعتمـد فى لجوئه إليها على الـفائدة الروحية

جرد انتهاء الراقى من رقوته له.  التى يعتقد فى حصولها عليها 
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جـيــرانك عـلى مــ يـا عــ عـلـى الـلى حــبـا والــلى دبـا والــلى رعـرع
واسـتوى وعـرف الأم والآباء لأخلى أبـو يبوح من قـلب مجروح وأمه
تـبكى وتنيم من جُـلِيب حزين قال لـها: أخزى خزيـتى من الله لجيتى ـ
أمازة أمازة ـ اخشى يا ع ما نافع إلاَّ الله ما منك يا ع منجى ولا
خلاص لارمـيـكى يـا عــ فى بـحـر الـغـواص وأسـبُك عـلـيـكى يـا عـ
بالـزيبق والرصاص قالت: يا نبـى الله خد عليا عهـد الله والعهد عهد
ـساء مـسـاء الله الحـجـر اتجلـمـد والنـار تـخمـد والـصلاة على الـله وا
رسول الـله الله أكـبر علـيهم وعلى والـديهم الـلى شافوك ومـا صلوش

على النبى "(٤).
٢ـ العناصر الاعتقادية داخل نص الرقوة الشعبي٢ـ العناصر الاعتقادية داخل نص الرقوة الشعبيَّة: ة: 

لا تــزال حـقــول تحــلـيـل الـرقــوة الــشـعــبــيَّــة تـتــراوح بــ الـذين
عتقـدات الشعبـيَّة وخاصة فيـما يتعلق نطق صـرامة ا يتشبـثون 
عرفية بالنصوص الـواردة بالرقوة الشـعبيَّة وتضـييق مجالاتهـا ا
رونة فى الاقـتراب من فضاءات الرقوة وب من يدعـون إلى نهج ا
ـعرفـة وتـشـعبـاتـها الـشعـبـيَّـة وتوسـيع مـجـالاتهـا لـتـشمل رحـابـة ا
ولاسيـما أن فـلسـفة الـعصـر الحديث هى الـلغـة بوصـفهـا قنـاة لكل

معرفة متوخاة. 
يز الرقوة الشعبيَّة هى الاستمرارية التى بقيت فى روح فأهم ما 
الكـلمـة أو الـنص (اللـغـة) الخاص بـعمـليـة الـرقوة الـشعـبـيَّة فى ذاتـها
أكـثر من الاستخـدام الحرفى لها. إذ عنـدما نريد تحـليل أحد نصوص
الرقـوة الشعبيَّة فإننـا نقف على مجموعة من الـعناصر الاعتقادية ذات

الدلالات المختلفة.

الذى يـقـوم بـعمـلـيـة الرقـوة وأهم خـصـائـصه وسمـاته داخل الجـمـاعة
ـكن أن الـشـعـبـيَّـة مع عـرض الأدوات ذات الـدلالـة الاعتـقـاديـة الـتى 
ا تسهم بشكل فعال فى علاج الحـسد داخل طقوس الرقوة الشعبيَّة 

لها من دور وظيفى تؤديه ضمن الثقافة العامة للمجتمع. 

:نص الرقوة وعناصره الاعتقادية::نص الرقوة وعناصره الاعتقادية: أولاأولاً
١ـ نص الرقوة الشعبي١ـ نص الرقوة الشعبيَّة:ة:

شارق "بسم الـله الرحـمن الرحـيم وبالـله ما يـغلب له غـالب رب ا
ا عطى غارب ربنا واحد وحيد الدين ظل التوحيد توحيد الجلال  وا
بالرسالة والحمد والبشرى والأنباء العشرة يا ملح يا مليح يا جوهر
ليح ما عاشت اليمامة ولا بكرت يا فصيح ياللى أمك الحرة وأبـوك ا
بــالخـزامـة إلاَّ عـلى قـبـر الـنـبى الـهــاشـمى الـزمـزمى إن كـانت بـنت أو
ن رقى واسترقى من صبى مرقية برقوات  النبى رقوات النبى حقًا 
كُلّ ع خاينة أو زرقاء ع البـنت فيها خشبة ع الولد فيها زردة
ـرة أحــد من الــشـرشــرة عـ ــنـاجل عــ ا عــ الـراجل أحــد من ا
الـضـيف أحـد من الـسـيف عــ الـفـقى خـرمت الـبـنـدقـة عـ الـنـجـار
ـنـقـار عـ الجاريـة أحـد من الـسـيوف الحـامـيـة عـ الجارة خـرقت ا
كـارة اللـى خشت عـلى الجارة قـالت لهـا: يا جـارتى انتى الـساحـرة ا
من الـله شـاكـرة بـيـتك اللـى تجل (ثقـل) وبطـنك الـلى كـبـر مـا خرجت
ا صبـحتها حـزينة تخـرب القصـور وتعمر الـقبور بعـينها الـلئيمـة إلاَّ 
ؤذيـة قابـلها الـسيـد سلـيمـان فى وسع البـرية تـنبح الـردية الخـاينـة ا
نـبح الخـيل فى ظلام الـلـيل  قالـهـا: شـكـلك مـالك بـتـرمى سـحـرك على
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ـطـهــرة ومـنـهــا مـا هـو ذات دلالـة الــقـرآن الـكــر والـسـنــة الـنـبـويــة ا
لامح الـثــقـافـيـة ـكن من خلالــهـا الـكـشـف عن ا اعـتـقـاديـه مـتـعــددة 
صـرى بوجه عـام وهو ما سـوف نحـاول الكشف الخاصـة بالمجـتمع ا

عنه فى السطور التالية بالتفصيل.
أ ـ النصوص ذات الدلالة الدينية:أ ـ النصوص ذات الدلالة الدينية:

صرى نصوص الرقوة الـشعبيَّة التى اعتقد فى استلهم الإنـسان ا
قـدرتـهـا علـى شفـاء الإنـسـان الـذى أصابـته الـعـ الحـاسدة من خلال
ــعــنى "الــرقــيــة" وجـواز ورود مــعــنــاهــا الــعـام فـى بـعض الأحــاديث 
اسـتعـمالـها كـمـا ورد فى حديث الـنـبى -صلى الـله عـليه وسـلم- قوله:
استـرقوا لهـا فإن بـها الـنظرة أى اطـلبـوا لها مـن يرقيـها. وتـدل معنى
ريض. وجواز الـنظرة هـنا عـلى وجود عـ قامت بالحـسد لـلشـخص ا

استعمال الرقية يأتى من الاعتقاد فى نفعها لا محالة فيتكل عليها.
ــكن إلــغـاؤه لأنه و"الحــسـد مـن وجـهــة نــظـر الــدين" مــوجـود ولا 
مذكـور فى القرآن الكر والسيـرة النبوية الشـريفة وهو من الصفات
السـلـبيـة فى النـفس والـله سبـحانه وتـعالـى حذر مـنه فى سورة الـفلق
"ومِن شَـرِ حَـاسِدٍ إِذَا حَـسَد". والـرسـول -صلى الـله عـليه وسـلم- قال

نافق يحسد".  ؤمن يغبط وا فى الحسد:" إن ا
والحسد: عـبارة عن شعـور باطـنى داخل الإنسان يـتمنى زوال أى
نـعمة ماليـة أو جمالية أو قـوة بدنية من الطـرف الآخر. كما أن الحسد

يؤدى بصاحبه إلى فعل أمورٍ كثيرة سلبية تضر به. 
ونجد أن الراقية بالعودة إلى نص الرقوة الشعبيَّة تبدأ عادة بنص
شرعى كـما فى بعض الـرقوات بقـولها:"أولـها باسم الـله ثانيـها باسم

ـعـجم وإذا كـانت دلالـة نـصـوص الــرقـوة الـشـعـبـيَّـة تــتـضـمن فى ا
عاصـرة حددت عـمليـة التـحص (التعـويذة أو الحـماية) فـإن الرقـوة ا
ودفع ودرء الع هى الهدف الأسمى لها داخل الإطار الثقافى لها.

حـيث حـظيت بـالاهـتمـام والـدرس بوصـفهـا وحـدة متـكامـلـة تتـوافر
ــقـدس وهى غـيـر قـابـلـة ـعـتـقـد والـعـادات وا عـلى الـثـقـافـة والـديـن وا
لــلـتـجـزئـة فـيــمـا يـرتـبط بـالـنـص; بـاعـتـبـاره كلُّ مـتــكـامل يـشـكل وحـدة
جوهرية لثـقافة المجتمع التى سوف يخضعـها الباحث للتأمل والتحليل
والـدرس. فــفى حـقـيـقـة الأمـر أن نص الــرقـوة مـا هـو إلا تـسـلـسل من

تتابعة التى تصوغ ماهيته فى النهاية.  الجمل ا
فكـثـير مـن الاعتـقـاد بل وصدق الاعـتـقاد إلى درجـة تـصل إلى حد
ـان به وشيء من الــتـوسل مع كـثــيـر من الأمـيــة كـان أحـد أهم الإ
ارسهـا كبار أسـباب انتـشار مـجموعـة من الطقـوس والشـعائر الـتى 
السن من الجـدات ـ غالبًـا ـ والأجداد ; عنـد الإحساس بـالحاجة إلـيها
ـولود حديثًا) ـناسبات (مـثل احتفالـية السبـوع للطفل ا وخاصة فى ا

رض أو الخوف فيما يعرف "بالرقوة الشعبيَّة".  أو عند ا
ويغلب على الاسـتخدام العام للرقوة الشعـبيَّة فى مجمل نصوصها
التـعـويذة أو الـتحـص أو الـتحـويـطة لـدرء شر وأذى الـع الحـاسدة;
نـتيجة إعجـاب الشخص الحاسد أو الحـاسدة بشيء تتعـلق نفسه بها
ع أو ثم تتـمثـل نفسـه الشـريرة بروح خـبيـثة يـنطـلق منـها إلى ذلـك ا

ريض ـ سموم شريرة تؤثر فيه وتغيره عما كان عليه. عيون ـ ا ا
وبالوقـوف على الـنص السـابق للـرقوة الـشعبـيَّة نجـده يحـتوى على
دلالات اعـتـقـاديه مـخـتـلـفـة مـنـهـا مـا هـو ذات دلالـة ديـنيـة مـردهـا إلى
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تــصــلـى عــلى أشـــرف الخــلق مـــحــمــد الـــلــهم صـل عــلى مـــحــمــد وال
مـحـمــد(٩). وقـد يـبــدأ الـرقـوة بـقــوله: ألف صلاة وسلام عــلى سـيـدنـا
رسـول   الــله ". وفى وسط الـرقــوة يـقـول:" الــلـهم صــلى عـلى ســيـدنـا
محـمـد ألف مرّه وكـرّه ترضى سـيـدنا مـحمـد (٣مـرات)...اللـهم صلى

داوى الشفيع البديع(١٠). على سيدنا محمد الهادى الخا ا
كن ملاحـظة تكـرار بعض السـور والكلـمات مرات مـحددة مثل و
تـكـرار الـصلاة عـلى الـنـبى ثلاثًـا وهـنـاك من تـقـرأ سـورة الـفـاتحة (٧

مرات) وسورة التوحيد (١٥) مرة فى نهاية الرقوة(١١).
ـرتـبـطـة بـالأعـداد ـظـاهـر الاعـتـقـاديـة ا ـكن لـنـا رصـد بـعض ا و
ـان ــدى الإ والــذى يــرتـبط اســتـخــدامـهــا داخل الـرقــوة الـشــعـبــيَّـة 
سـترقى عـلى حد والاعتـقاد بـها سـواء كان ذلـك مرتـبطًـا بالـراقى أو ا

سواء. 
ـثـال قـد يـحـمل بـداخـله قـداسـة فـالـعـدد (٧) سـبـعـة عـلـى سـبـيل ا
ـفهـوم الشعـبى فيـتخذ هـذا العـدد أبعاداً واسـعة يـختزل خاصة فى ا
فى مـخـزونه الـكــثـيـر من الـتـأويلات والاسـتــنـتـاجـات كلُّ يـأخـذهـا من
نـظـرتهِ ومن زاويـته الـتى مـن خلالـهـا يـنـطـلق فى الـتـأويل عـلى أسـاس

الثقافة التى يحملها أو يكون قد اكتسبها.
فنجد الرقم (٧) منذ انطلاقة الإنسان من العالم القد كان يحمل
فـكــراً رمـزيًـا من خلال الأســطـورة الـتى نـقــلت ثـقـافـة تــلك الـشـعـوب
وكيف أعطوا الحـياة للأرقام الـتى كانوا يعـتبروهـا لسبب أو لأخر هى
مـقدسـة أو بعـضهـا  شر. فـأسطـورة الخلـيقـة البـابلـية مـثلاً تخـبرنا أن
الخلق أكمل فى الـيوم السـادس ونزول عشـتاروت إلى العالـم السفلى

الـله...عــاشـرهـا عــشـرة رســول الـله. وفى نــهـايــة الـرقـوة تــقـرأ سـورة
الفاتحة (٧) مرات وسورة التوحيد (١٥) مرة "(٥). 

وقد تأتى ببعض النصوص ذات الدلالة الدينية خلال الرقوة أو فى
نهايتها فتقول:"بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ما يغلب له غالب رب
غارب ربنا واحد وحيد الدين ظل التوحيد توحيد الجلال شارق وا ا

ا عطى بالرسالة والحمد والبشرى والأنباء  العشرة "(٦).
كما نجـد محاولة الـراقية إضفـاء صفة الشـرعية لاستـخدام الرقوة
ن رقى عـنــدمـا تــقـول:" مــرقـيــة بــرقـوات الــنـبى رقــوات الـنــبى حــقًـا 
واستـرقي(٧). وهناك من يـقول:" الـنبى أَرْقَى والنـبى استَْـرْقَى. النبى
أرقى ناقته من عـينه وع رفـاقته(٨). وهو مـا يشيـر إلى أن النبى -
صـلى الله عـليه وسلم- قـام برقـية ناقـته أيضًـا من العـ والتى تضع
ـثـابـة عـمـليـة علاجـيـة ووقـائـيـة فى ذات الوقـت يتم الرقـوة الـشـعـبـيَّة 
ـهد لأهمية ا  الـقيام بهـا على الإنسان أو الحـيوان فى الوقت ذاته 
عالج أو ـتبادل ب ا الاعـتقاد فى الرقوة الـشعبيَّة والتـسليم الكامل وا
ـسـتوى الـنفـسى ـ لـنجـاح عـملـيـة العلاج من ريـض ـ على ا الـراقى وا

شر الحسد ودرء آثاره ومفاسده.
وهـناك من يـورد نص الـصلاة والـسلام عـلى الـنبى مـحـمـد -صلى
الله عـلـيه وسلم- كـامتـداد لـرقوته -صـلى الله عـلـيه وسلم- الـتى قام
بـها مـعـتـقـدًا بأهـمـيـة الـصلاة علـى النـبى فى بـدايـة الـرقـوة ونهـايـتـها
لتـحقق أهـدافهـا العلاجيـة فيـقول:" الـلهم صل عـلى محـمد وآل مـحمد
(٣ مرات). وآخـر يقول:" الـعز عـز الله والجلال جلال الـله والقـلم بيدك
يا مـحـمد يـا ابن عـبـد الله مـا زال الحـجر جـلـمد والـرب يـعبـد والـناس
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مثلهن(١٣) كما أن الأرض يحيط بها غلافًا غازياً  atmosphereيحيط
بالأرض ويتكون من سبع طبقات.

ـــخــلق الإنــســـان عــلى ســبــعـــة مــراحل (تــراب طــ طــ لازب
صـلصال صـلصال من حـمإٍ مسـنون صـلصال كـالفخـار ثم نفخ فيه
من روح الخالق سـبحـانه وتعالى). ثـم أهبط إلى الأرض. وجـعل نسله
ـراحل سبـعة فى رحم الأم يـقول سـبحانـه وتعالى: ?وَلَـقَدْ خَـلَقْـنَا ر 
ٍ ( ثُمَّ ٍ ( ثُمَّ جَـعَـلْـنَـاهُ نُطْـفَـةً فِى قَـرَارٍ مَّـكِ الْإِنـسَـانَ مِن سُـلَـالَةٍ مـن طِ
خَلَـقْـنَا الـنُّـطْفَـةَ عَـلَقَـةً فَـخَلَـقنَْـا الْـعَلَـقَـةَ مُضْـغَـةً فَخَـلَـقنَْـا الْـمُضْـغَـةَ عِظَـامًا
فَـكَـسَـونَْـا الْـعِـظَـامَ لَـحْـمًــا ثُمَّ أَنـشَـأْنَـاهُ خَـلْـقًـا آخَـرَ فَـتَـبَـارَكَ الـلَّهُ أَحْـسَنُ
ـتـطـابـقـة مع الأبـحـاث َ(١٤) فـمن خلال الآيـات الـقـرآنـيـة وا الْـخَـالِـقِـ
اء ـراحل سـبعـة: الـنطـفـة أو ا ر  الـعلـمـية يـتـب أن خـلق الإنـسـان 
ـضغـة العـظـام ـ اللـحم ـ ثم نفخ الـدافق الـنطـفة الأمـشـاج العـلقـة ا

الروح. 
ـكن لـنا وفـيمـا يـتـعـلق بـالـعلاقـة بـ العـدد(٧) والإنـسـان فـإنـنـا 
تعلقة بـهذا العدد عند الإنسان الوقـوف على بعض الحقائق العلمـية ا
حـيث نجـد أن الإنسـان يـتـكـون عـنـقه من سـبع فـقـرات وقـد جـاء ذكر

الأعناق"بصيغة الجمع" فى القرآن ٧ مرات. 
وقد أنـزل القرآن عـلى سبعـة أحرف وجعل الـله فاتحته مـكونة من
ســبع آيـات قــال تـعـالى: ?وَلَـقَــدْ آتَـيْـنَــاكَ سَـبْــعًـا منَ الْــمَـثَــانِى وَالْـقُـرْآنَ
(١٥) وفى الحــديث الـشـريف عـن سـعـد كـرَّم الــله وجـهه قـال الْــعَـظِـيمَ
سـمـعت رســول الـله -صـلى الــله عـلـيـه وسـلم- قـال:"من تــصـبح سـبع
ا يـدل على تمـرات عجـوة لم يضـره ذلك اليـوم سم ولا سـحر"(١٦). 

دة ثلاثـة أيام لإنـقاذ أحدهم فـاحتـاجت أن تجتاز سـبعـة أبواب حتى
تــصل إلى الأســفل والآلـهــة الـرئــيـسـ فـى أسـاطــيـر الخـلـق...وهـكـذا

ة. نلاحظ تكرار الرقم (٧) فى معظم الأساطير القد
انية. فإنـنا نجده أكثر أمـا عن الرقم السبـعة من حيث رمزيـته الإ
ـقـدس لا وبل أكـثـرهـا شـيـوعًـا رغم أنه الأرقـام تـكـرارًا فى الـكـتـاب ا
مكرر فى مـعظم الثـقافات ومـقدس أيضًـا فهو يأخـذ منحى أوسع فى
الانــتــشـار فــنــسـتــطــيع أن نـقــول إن فــصـول الــكــتـاب هـى الـفــصـول
الـسـبـاعيـة وهى كـثـيـرة جداً فى الـكـتـاب. ومنـذ الـبـداية وفى الأول من
تـكـوين قـيـمـة الجـمـلـة بالـلـغـة الأصـلـيـة (فى الـبـدء خـلق الـله الـسـموات
والأرض) هى قيـمة سـباعـية وتـكتـمل الصـورة أكثـر عندمـا يخـلق الله
الإنـسان فى سبعة أيـام! وتستمر الـسباعية فى الـكتاب كله وليس هذا
فقط بل الرقم سبعة مهم جدًا فى الكمال الإنسانى العلمى فى الكثير

من المجالات. 
كمـا نجد لـلرقم ذاته فى الـثقـافة الإسلامـية دلالـة رمزيـة مقـدسة لا

رتبطة به بشكل عام.  مارسات ا عتقدات وا تنفصل عن رمزية ا
فمن حـيث الدلالـة الديـنية لـلعـدد سبـعة فـقد ثبت بـالعـلم قيـام نظام
الـكون عـلـيه ووروده فى القـرآن الـكـر فى نظـام مـحكم ودقـيق كـما
جـاء ذكـره فى كـثـيـر من الأحـاديث الـنـبـويـة الـشـريـفـة وارتـكـزت علـيه
ـعاملات فى الإسلام. فـهذا الرقم قـد خصه الله عديد من الـعبادات وا

بدلالات وأسرار منها(١٢):
ــأن الـله تـعـالى خلق الـسـمـاوات سـبع والأراض سـبع وجـعـلـها
مـكـونـة من سـبع طـبـقـات:الـله الـذى خـلق سـبع سـمـاوات ومن الأرض
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مـارسات ـرتبـطـة بهـا. وقد تـتـضمـن ا مـارسـة الشـعـبيَّـة ا الـنص أو ا
الخـاصة بـالـرقـوة الـشـعـبـيَّة دلالات سـحـريـة فى مـجـمـلـهـا سـواء كانت

ارسات علاجية أو وقائية.
فـهـناك مـن يتـخـذون مـجـموعـة من الاحـتـيـاطات لاتـقـاء شـر الـع

منها الـتعاويذ الـسحرية والأحـجبة والخرز الأزرق.. وغـيرها ولا يزال
بـعـضهـا منـتشـرًا حتى الـيوم كـما لا تـزال بعض الـتعـابيـر مسـتخـدمة
بهدف إبطـال فعل الشر الـذى قد تتسـبب به الع الشـريرة كذكر الله
(بـسم الله) عندمـا يتعلق الحـديث بإبداء الإعجـاب بأحد الأشخاص أو

الأشياء.
عـالج داخل نص الـرقـوة يتـوعـد العـ الحـسود فـنجـد الـراقى أو ا
ـريض المحــسـود بــالإصـابــة أو بـالخلاص مــنـهــا إن لم تــتـرك جــسم ا
وتـخرج مـنه فـيـقـول:" مـا مـنك يـا عـ مـنـجى ولا خلاص لارمـيـكى يا
عــــ فى بــــحــــر الــــغـــواص وأســــبُك عــــلــــيــــكى يــــا عــــ بــــالـــزيــــبق

والرصاص(١٧). 
وبتناول العناصر الاعتقادية السابقة نجدها تحتوى على ما يلى:

(١)العيــن: (١)العيــن: 
ـضــمــون الـديــني. فــكــثـيــرًا مـا والــعـ هـى رمـزًا لــلـحــســد ذات ا
الــتـصـقت آثــار الـعــ بـآثـار الجن  ,وعــوام الـنــاس يــعـبــرون عن هـذا
بــــقـــولــــهم:" فلان مــــعه ســــبب أى: مس جـن عـــلى آثــــار نـــفس  ,أى:
(١٨). أمـا الحـاسد أو الحـاسـدة فـيقـال لـهمـا: الـعـائن أو العـائـنة. عـ
والـعائن الـذى يرمى بـعيـنه النـاس وأشيـائهم. وقـيل أن العـ الحسود

لونها دائمًا أخضر وفيها عمق النظرات. 

أهمية هـذا العدد وما يحتويه من دلالات وأسـرار لا يعلمها إلا الله عز
وجل. 

أمـا عن وجـود الـرقم سبـعـة فى الـثـقـافـة الـعـامة لـلـمـجـتـمع فـنـجده
يـفـرض نـفـسه كـرقم يــحـدد أمـورًا كـثـيـرة فـنـرى أيـام الأسـبـوع الـتى
عــلـيـهـا مـدار الـزمـان هـى سـبـعـة كـمـا أن ألـوان الــطـيف الـتى يـراهـا
الإنسان فى اللـون الأبيض هى سبـعة ألوان فـيما يعـرف ـ بقوس قزح
وجة. كما أو ألوان الطيف ـ وكل لون يخـتلف عن الأخر حسب طول ا
ـوسيـقى يتـألف سـلمـها من سـبع نـغمـات هى: صول  ,لا , أن السـلم ا
سى  ,دو  ,رى  ,مي ,فا... ثم يأتى للنغمـة الثامنة فتكون جوابًا للأولى,
ويـعـود فيـرتفع بـنا الـسـلم سبع نـغمـات أخرى  ,وهـكذا سـبع سبـعات.
وفـى ذرة الأيـدروجـ داخل قـلب الـشـمس يـقـفـز إلـكـترون خـارجًـا من
الـذرة فى سبع قـفـزات لتـكـون له سبع مـدارات تـقابل سـبع مـستـويات

للطاقة...وهكذا.
وأمـا عن الــدلالـة الاعـتـقــاديـة فـإنــنـا نجـد لـنــفس الـرقم (٧) دلالـته
ان بالخـواص السـحرية للأعـداد يرتد إلى الاعـتقاديـة السحـرية. فـالإ
الوثنية الإغريقية أساساً ورقم سبعة يشكل حجر زاوية السحر الذى
ـان بتـأثـير الـعـلويـات وفى مقـدمـتهـا الـكواكب الـسبع ينـبـنى على الإ
لـوك السبع السـيارة فى الـسفـليـات ويشـيد قائـمة من الـتنـاسبـات: ا

... وهكذا. لوك السبع السفليات العلويات وا

ارسات ذات دلالة سحرية: ارسات ذات دلالة سحرية:ب ـ  ب ـ 
تـستـنـد الرقـوة الشـعـبيَّـة فى أسـاسهـا إلى الفـكـر الديـنى من حيث
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عـدنـية كمـا قـد نجد من يـقـوم بـصنـاعـة بعض الأشـكـال الحجـريـة أو ا
للع بألوان مختلفة ويدخل فى ألوانها غالبًا اللون الأزرق لدلالته على درء
بـدع الشـعبى الحـسـد وتزين أحـيانًـا بعـملات مـعدنـية صـغيـرة أضـفاهـا ا
لـيجـعلـها أكثـر جذبًـا لعـ  الحاسـد. وهى تسـتخدم بـتعـليـقهـا للأشخاص

نازل أو السيارات أو كلُّ ما يخشى عليه من الحسد.  وفى ا
(٢) الرصـاص: (٢) الرصـاص: 

أمـا عـن أسـبــاب وعـلــيـة اســتـخــدام الــرصـاص كــرمـز فى الــرقـوة
الـشعـبـيَّة فـهو يـقـوم بعلاج الـسـحر عن طـريق مـادة الرصـاص حيث
ـثل الرصـاص فى عـملـيـة الرقـوة الـشعـبـيَّة مـادة واهـنة ضـعـيفـة قد
تشيـر إلى ضعف عـمليـة الحسد الـذى سرعان مـا أن يذاب الرصاص
ــريض داخل وعــاء مـعــدنى مــا يـفك الحــسـد أو ويـســكب فـوق رأس ا

سحور.  ريض المحسود أو  ا السحر الذى أصيب به ا
ريض وضـعفه نـتيـجة وقد يـشيـر استـخدام الـرصاص إلـى وهن ا
ريض طفلاً صغيـرًا ضعيفًا إصـابته بالحسـد وخاصة فى حالة كـون ا

لا يقوى على تحمل الع الحاسدة وآثارها. 
عالجـة فى الرقـوة بقول: وأسـبُك علـيكى يا حـيث تقوم الـراقيـة أو ا

ع بالزيبق والرصاص(٢١).
ولصب الرصاصـة تقنـية خاصة حـيث يُذوّب الرصـاص على النار
اء ونيوم يحتوى على ا بواسطة ملعقة يسـكب بعدها فى وعاء من الأ
ـصاب فـيـرتسم عـلى الأثر شـكل مـع ويـسعى موضـوع فوق رأس ا
. وتتكرر العملية ) لتشبيهه بصـاحب الع عنيون (المحـسودين بالع ا

ثلاث مرات حتى يزول أثر الإصابة. 

وقد اخـتلفت اتجاهات الـناس فى التعامل مـع الع الحاسدة لدرء
شـرها ودفع أذاها فمـنهم من يقوم بتـعليق حدوة حـصان والتى تأخذ
فى شكلهـا شكل الهلال ومـنهم من يعلق شـكل الكف وكلاهما يـعتبر

ًا وحديثًا. وقاية ضد ع الحسود عند الشعوب قد
حـيث نجـد من الأمهـات من تـرتـدى "كـفًا" مـصـنـوعـة من الذهب أو
عيـناً زرقـاء موشـحه بالـذهب أو الـفضـة بحـيث تكـون فى مواجـهة من
يـقع بـصـره عـلـيــهن. والـبـاعث عـلى ارتـداء تــلك الـكف أو الـعـ لـيس
ـرأة التى تـتعـمد الـقيام بـاعثًـا جمالـيًا بـقدر مـا هو بـاعث سحـرى. فا
ـثل هـذه الأفـعـال تـخـشى فى أعـمـاق نـفـسـهـا من أن تـصـاب هى أو

طفلها بنظرة حسد أو بلون آخر من ألوان السحر(١٩).
ويفسر الباحث (توليجا) فى كتابه (العادات الغريبة) ذلك بقوله:" أن
النـاس آمنوا بـخصائـص حدوة الحصـان لأن شكلـها يشـبه شكل الهلال
وشـكل الـكف وكـلاهـمـا يـعـتـبـر وقـايـة ضـد عـ الحـسـود عـنـد الـشـعـوب
ـعـروف بهـذا الشـأن أن تـلك الشـعوب كـانت تـرهب الهلال , ة  ,وا القـد
ـوت ويـحـيـا مـرة أخرى ,ويـضاف إلى لأنه فى تـصـورهم يـغـيـر شكـله و
ـا أضــفت عـلـيه هــذا أن الحـدوه مـصــنـوعـة من الحــديـد وهـو مـعــدن طـا
ـة خصـائص سحـرية لأنه يـطـبخ فى النـار التى الـشعـوب الأوربيـة القـد
تطَُـهر من الأرواح الـشـريرة فى زعـمهم  ,وهـناك تـفسـيـر آخر يـعيـد هذا
ـان الــعـمـيق بــقـدرات حـدوة الحـصــان الخـارقـة إلى كــون الـشـعـوب الإ
ة كانت تعبد الحيوانات وخاصة الخيل التى كانت ترتبط الأوروبية القد
فى الـذهن بـالأرواح الشـريرة  ,وهـكـذا برز الاعـتقـاد بـأن تعـلـيق الحدوة

نـزل...(٢٠).  على مدخل البيت يبعد الأرواح الشريرة عن ا
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اء يـنظـر إليه من مـنـطلق الـقداسـة والتـبجـيل فى جمـيع الأديان وا
ـاء مقـدس عـنـد اليـهـود تقـديـسًا الـسـماويـة الـقد مـنـهـا والحديث. فـا
كـبــيــرًا ويـظــهــر هـذا واضــحًــا فى طــقـوســهم الــديـنــيــة وفى فــكـرهم
ـيـاه)(٢٢). ومن فـرائض الـيـهـوديـة أيـضًـا(روح الـله يـرف عـلى وجـه ا
اء فى طـقـوس التـنظـيف وتـبرئـة الذات من الـذنوب أيـضًا اسـتخـدام ا
اء عـنـصرًا ـسـيحـيـة نجـد فى ا وفى الـتـعمـيـد  أحيـانًـا. وفى الـديانـة ا
اء فى راسيم التعـميد ولا يستـعاض عنه فيدخل ا مـهما فى إقامتـها 
سيحي كرمز قدس عند ا عملية التعميد الكنسى وصلوات القربان ا
اء مـرتبـة عالـية فى الـفكـر الدينى لـلتـطهـير من الـذنوب. بـينمـا يحـتل ا
ـــاء ـ مــــهـــبط عــــرش الـــله ?وَكَــــانَ عَـــرْشُـهُ عَـــلَى الإسـلامى فـــهــــو ـ ا
الْـــمَــاءِ(٢٣) وهـــو مــقـــدس خُــلقَِ الإنـــســان مـــنه ومـــنه كُلّ شيءٍ حى

?وَجَعَلنَْا مِنَ الْمَاءِ كلُّ شَيْءٍ حَيٍّ(٢٤).
ــاء فى أبـسـط مـعــانـيه أداة ووســيــلـة لــلـتــطــهـر الــيـومى      كـمــا أن ا

لـلـمـسـلـمـ لإقـامـة الـعلاقـة الـدائـمـة مع الـله من خلال الـوضـوء لإقـامة
فروض الصلوات الخمس. 

ولـلـمــاء قـوة الـشـفـاء خــاصـة من الأمـراض الجـلــديـة حـيث تـعـزو
اء ,ومنهم من يرى أنه عتقدات الشعبيَّة شفاء أيوب (إلى اغتساله با ا
ـاء البحر  ,ومنـهم من يرى أنه استحم بـبركة ماء تدعى الآن اغتسل 

 . باسم حمام أيوب فى شمال  فلسط
ـياه مـتوارث ـداواة والـشفـاء نـتيـجـة الاستـحـمام والاغـتـسال بـا فا
منـذ أقدم الحضارات  ,فـالاغتـسال فى النـهر من أجل الـشفاء ورد فى
ملـحمـة كرت الـكنـعانـية  ,وأيضـا بالـتوراة من قـصة أيوب الـذى ابتلاه

ـرضى بـعد تلاوة نص الـرقوة ن يـقـومون بـرقوة ا وهـنـاك بعض 
ـريض ثـم تـقـوم بـأصهـار (تـسـيـيح ـسح عـلى جـسم ا ـريض بـا عـلى ا
وإذابة) قطعة من الرصاص على النار فى وعاء معدنى ثم يصب هذا
ـنـصـهـر شـكلاً ما ـريض ويـأخـذ الرصـاص ا الـرصـاص فـوق رأس ا
يــعــتـقــد أنه الــتـجــسـيــد لـصــاحب الــعـ الــتى أدت إلى هــذا الـوضع
والهـدف من ذلك تطهـير الشكل الحاصـل عن إذابة الرصاص وصرف

ريض. آثار الع التى أصيب بها ا
وقد استـخدم معدن الرصاص أيضًـا فى بعض الشرائح الوسطى
ـناطق الساحلية حـيث يربط كُلّ من العروس قطعًا من والدنيا فى ا
لابس إلى ما بعد ليلة الزفاف معدن الرصاص حول الـوسط وأسفل ا
لدرء الع الحـاسدة ودفع أذى الأعمال السحريـة التى قد تصنع لهما

ناسبة الاجتماعية. فى هذه ا
ــاء:  ــاء: (٣)ا (٣)ا

اء قـدسيـة خاصة عـبر تـاريخ الشـعوب وخـاصة فـيمـا يرتبط يحـتل ا
صـاحـبـة لـلـماء. فـإنـنـا نجـد وبـجلاء وعـلى مر ـمـارسـات والـطـقـوس ا با
اء قد شغل حيـزاً كبيرًا من العقل الروحى والدينى لكثير العصور أن ا
من مـعتـقـدات البـشـر وأديانـهم فلا تـكـاد تخـلـو عقـيـدة دينـيـة إلا وكانت
ارسًـا. وهذا اء بـطـريقـة مـعيـنـة سواء فـكـرًا أو طقـسًـا  تقـدس هـذا ا
يـرجح مـا للـماء من أهـميـة كـونيـة وماله من ارتـباط وثـيق بـحيـاة البـشر
ســـواء أكــانــوا أفــرادًا وقـــبــائل أو حــتـى شــعــوب وأ كــمـــا ارتــبــطت
ـوسمية ياه ا صريـة بنهـر النيل وحـضارة سبـأ ارتبطت بـا الحـضارة ا
اء العذب منه. وسد مأرب وحضارة العرب ارتبطت ببئر زمزم وتفجر ا
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اء أيضًا له القدرة السحرية فى رد الرعب والقضاء على أثره , وا
ـاء فى إعـادة الشـخص إلـى توازنه , ولـهـذا فـلـيس هـنـاك أفضـل من ا
خاصة إذا  تناوله بوعاء خاص  ,يسمى طاسة الرعبة  ,عليها بعض
اء الـذى ضمن الوعاء يقـضى على أى أثر للخوف الآيات القرآنية  ,فا
ـائى الـذى يـقـضـى عـلى الـضـعف  ,وهـذا نـابـع من صـفـات الخـصـب ا

فاجئة(٢٦). الحاصل عن ا
ج ـ ألفاظ  ذات دلالة وقائية:ج ـ ألفاظ  ذات دلالة وقائية:

لـلوقايـة من الحسـد وشر الإصـابة بالـع الـذى تنـجم عنه أعراض
مـرضـيـة مـتـنـوعة تـلـجـأ غـالـبيـة الأمـهـات إلى تـعـلـيق الخرز الأزرق أو
الخمـسـة وخمـيـسه على صـدور أطـفالـهـا حيث يـكـون التـعـرض للـع
أكثـر. كما تـعلق علـى النفـساء خرزة الـكبـسة حتى لا تـكبـسها الـنساء
غير الـطاهرات. أو يقـومون بتعـليقـها على جدران مـنازلهم من الداخل

أو على أبوابها من الخارج فيما يعرف بـ(التخميسة).
وهـناك من يـقوم بـعمل تحـويطـة تهـدف إلى إحاطـة الإنسـان بقدرة
راد وقـايـته "حـوطتك بـالـله" أى طـلبت من الـله كـأن يـقال لـلـشخـص ا
الــله أن يـحــيـطك بـحــمـايــته. وقـد وردت داخل رقــوة الـطــفل المحـسـود
ـعنى الـتـحويـطـة حيث تـقـول الراقـيـة:" من كلُّ ع خـايـنه أو زرقاء
عـ الـبـنت فيـهـا خـشبـة عـ الولـد فـيـها زردة عـ الـراجل أحد من
ـرة أحد من الشرشـرة ع الضـيف أحد من السيف ـناجل ع ا ا
ـنـقار عـ الجـارية ع الـفـقى خـرمت البـنـدقـة ع الـنـجار خـرقت ا
كـارة اللى خشت أحد من الـسيوف الحـامية عـ الجارة السـاحرة ا
على الجارة قـالت لها: يا جارتى إنتى من الـله شاكرة بيتك اللى تجل

الله  ,وصـار جسده ملـيئًا بالـقروح والدمامل. كـان بجانب بركة  ,فجاء
طائران: أحدهما منتوف الريش ذا منظر  مقرف  ,دخل البركة وخرج
مـنهـا لا أحلى ولا أجـمل  أما أيوب ,فقـد أخذ يـزحف باتجـاههـا حتى
ـاء البـركة وصـلـها  ,فاسـتـحم فيـهـا وشفي ,واسـتـعـاد شـبابه  ,وكـان 
قصوص; فعاد اء على شعر زوجته ا الدور ذاته عندما مسح أيوب با

له جماله وطوله(٢٥).
اء من الكثرة والتنوع رتبطة بـا مارسات الـعلاجية ا ويلاحظ أن ا
والانتـشار بصـورة كبيـرة تعـكس بوضوح مـدى الحرص الشـعبى على
ـاء فى كـثـيـر من أشـكـال الـعلاج الـشـعـبى ومـنـهـا الـرقوة اسـتـخـدام ا

الشعبيَّة.
ـاء فى الرقوة كأداة تـطهير. ويـستخـدمه كثير من حيث يسـتخدم ا
عـالج الشـعبي فى عـلاج الأمراض العضـوية والنـفسيـة والروحية ا
ـريض أو يغـتسل بـها ـاء ثم يشـربهـا ا بقـراءة آيات من الـقـرآن على ا
فـــيــشــفى. وقــد وردت فى نص الـــرقــوة: "لارمــيــكى يــا عــ فى بــحــر
ـا يشـيـر إلى العـلاقة الـفـاعلـة داخل عـملـيـة العلاج لـلـع الغـواص" 
الـشــريــرة الحـاســدة الـتـى تـمــتـلـئ بـالــغـضـب والـشــر وإيـذاء الــنـاس
ـاء سوف يطفئ بوضـعها وإلـقائهـا داخل مياه الـبحر كـدلالة على أن ا

ذلك الغضب والشر الخارج من الع الحاسدة.
مـارسات الـسحـرية خـاصة ـاء أيضًـا فى بعـض ا كمـا يـستـخدم ا
ــاء رجـلـة. فـمـثلاً إذا وقع ــيـاه مـثل رش مـاء ومـلـح أو الـتـنـظـيف  ا
ـكـان الــذى وقع فـيه الـطـفل الـطـفل لـيـلاً يـرش مـاء بـسـكــر فى نـفس ا

لحماية الطفل من أذى قرينه. 
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الحــاســدة» عـلى شــخــصــيــات بـعــيــنــهـا هـى الـتى قــد تــشــكل الــوعـاء
الاجـتـمـاعى لـلـتـفـاعلات الـيـومـيـة بـ الأسـرة وبـ هـذه الـشـخـصـيات
المحيـطة بها والتى قد يشار إلـيها (بالغرباء) بالـنسبة لجماعة الأسرة
أو قد يـكـون ذلك بـسبب فـوارق اجـتـماعـيـة أو ثقـافـيـة أو جسـديـة على
ـثــال والــتى نجـدهــا فى تــركـيــز الـراقــيـة عــلى الجــارة الـتى ســبــيل ا
ـاكرة والخـادعة لجـيـرانهـا والـتى يعـتـقد دائـمًا وصـفتـها بـالـساحـرة ا
أنـهـا هى الـشـخص الحـاسد وخـاصـة فى حـالـة كـونهـا زوجـة عـاقر أو
عـقـيم لم تـنـجب أو أن تـكون ذريـتـهـا كـلـها مـن البـنـات وبـالـتـالى فهى
تشتهى الولد حتى لو كان هـذا الولد عند جارتها التى وضعت حديثًا

له. 
وبالتـالى فإن هذه الجـارة "الساحـرة" كما لقـبت داخل الرقوة; هى
التى سـاعـدت عـلى قـلب الأحداث من الـسـرور إلى الحـزن ومن عـمار
الـقـصـور إلى خــرابـهـا وإعـمـار الــقـبـور بـدلاً مـنــهـا. ووصف الجـمـاعـة
سـتمـر لكل الـشعـبيَّـة لهـذه الـع الحـاسدة بـالخيـانة الـدائمـة والأذى ا

من يعرفها أو يحيط بها داخل الجماعة الواحدة. 
جيء ـا ارتبط  كما أن هـذا الاستهـجان لم يرد بشـكل مطلق وإ
كانة بعض الأوصاف الصـريحة الخاصة بالع الحـاسدة التى تبرز ا
الـرديـئـة التـى تصـاحب الـعـ الحاسـدة وهى ألـفـاظ تلـعن هـذه الـع
الحسـود فتـقول واصـفة الـع الحـاسدة  بـأنهـا:"من كلُّ ع خـاينه أو
." زرقاء أخزى خزيتى من الله لجيتى ـ أمازه  أمازه ـ اختشى يا ع
ويستـرعى الانتباه فى هـذه النصـوص التى تصف الـع الحاسدة
ذمـومـة ما يـظـهر رفض الجـمـاعة الـشعـبـيَّة خـاصة ببـعض الـصفـات ا

ـا صـبحـتـها حـزيـنة (ثـقل) وبـطنك الـلى كـبر مـا خـرجت الـلئـيـمة إلاَّ 
ؤذية "(٢٧). تخرب القصور وتعمر القبور بعينها الرديه الخاينه ا

وحتى يـتسـنى لنا تحـليل هذه الأوصـاف الخاصـة بالعـ الحاسدة
وملاحـظـة مدى دقـة الـعـقل الجمـعى فى الحـرص عـلى تحـويطـة الـطفل
ـرض مـا إلى لـصق الــصـفـات غـيـر ـريـض  المحـســود أو الـشـخص ا
الحـميـدة فى عـدد من أصـحـاب الحرف الـسـائـدة داخل المجـتمع وفى
بـعض الـرمـوز ذات الـدلالات الـشـعـبـيَّـة التـى تـسـتـخدم لـلـحـد مـن آثار
الــعــ الحــاســدة عــلـى الــشــخص المحــســود فــإنــنــا نــعــرض لــبــعض

الأوصاف ذات الدلالات الاعتقادية السحرية وأهمها:
تـكشف هـذه الأقوال عن عـدد من الأفـراد الذين عـادة ما تـصيـبهم
الـع الحاسـدة داخل الجماعـة الشـعبيَّـة أو التى قـد يصدر مـنهم فعل
ـرأة الحــســد نــفــسه تجــاه الآخــرين مــثـل: الـبــنـت والــولـد والــرجـل وا
والـضـيف والجـاريـة والـفـقى والـنـجـار والجـارة. كـمـا تـبـرز بـعـضًـا من
الآثـار المخـتـلـفـة الـتـى يـتـرتب عـلـيـهـا صـد أذى الحـسـد مـثل: الخـشـبـة
نـقـار وهى تشف ـناجل والـشـرشرة والـسـيف والـبنـدقـة ا والـزردة وا
عن العـوامل الاجتمـاعية والاقـتصاديـة والثقـافية وراء كلُّ هـذه الأمثال
الـشـعـبـيَّـة الـواردة بـنص الـرقـوة الشـعـبـيَّـة. ومـعـروف أن الـسـيف رمز
القوة التى تحرس الغرفة  ,وتمنع الشر من الـتسلل إليها وأيضًا أى
نع ذاته. ردة ستلاقى ا أرواح خبيثة إن كانت من الإنس والجن أو ا
ونرى أن هـذه الـشخـصـيـات التى ذكـرت داخل نص الـرقـوة والتى
يخـشى على الطـفل منهـا من الحسد مـثلاً لم يأتى  مـصادفة بـيد أننا
هـنـا إزاء أمـر له تـفـسـيـره ويـتـمـثل فى كـون إلـقـاء صـفـة «الحـاسد أو
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احتـياجـاته ويلـبى على الجـانب الآخـر دعواته وتـوسلاته ليـأخذ بـذمام
أمورهم الـتى خـفى عـليـهم أسـبابـهـا الظـاهـرة وارتبـطت فى عـقلـيـتهم

يتافيزيقا. اوراء الطبيعة; عالم ا الجمعية بالأمور الغيبية أو ا
وتـسـتــعـ الــراقـيــة من الجـدات من كــبـار الــسن إذا مـا جــاز لـنـا
مارس للعلاج باستخدام الرقوة الشعبيَّة بأدوات اختيارها من ب ا
متعـددة لإتمام وظيـفتها الـعلاجية منـها:(الحجب ـ مفـرد حجاب ـ فتح
الفنـجان قراءة الكف حـبة البركـة التى تعـلق على الصدر لـلوقاية من

...الخ).  الع الخرزة الزرقاء
ننـتقى مـنهـا الأدوات التالـية لـلوقـوف على دلالـتها الاعـتقـادية فـيما
يرتبط بالـرقوة الشعبـيَّة أحد أسالـيب الطب الشعـبى داخل المجتمعات

وخاصة الريفية منها.
١ـالخرزة الزرقاء:١ـالخرزة الزرقاء:

مـارسات العلاجية تلتقى الـرقوة الشعبـيَّة بعالم الروحـانيات فى ا
والتى تمثل فـيها الخرزة الـزرقاء أشكالاً وألوانًـا وأحجامًا مـختلفة من

رتبطة به. الخرز لكل منها مفعولها طبقًا لدرجة الاعتقاد ا
حـيث ارتبـطت الخـرزة فى المخـيـلـة الـشـعبـيَّـة بـالـلـون الأزرق والتى
تلك ـا  ـصرى  عتـقد الـشعبى داخـل المجتمع ا أصـبحت جزءً مـن ا
ـتـعـاقـبــة. فـقـد اتـخـذت الخـرزة من حـضـارة مـتــوارثـة عـبـر الأجـيــال ا
ـصريـة والتى رأة ا الـزرقاء شـكلاً من أشكـال الـزينـة الجمـاليـة لـدى ا
انـتـقـلت عـبـر وسـائل وأسـالـيب الـتـربـيـة الاجـتـمـاعـيـة للأطـفـال بـهدف
المحـافـظـة عـلـيـهـم من شـرور وأذى الـعـيـون الحـاسـدة لـهم إلى جـانب
المحـافـظـة عـلى كلُّ شيء عـزيـز وغـالى لـدى الإنـسـان يـخـشى ويـخـاف

ا يقـترن بهما من والمجتمع بشـكل عام لهذا الحـاسد وعينه الحـاسدة 
أمراض تـصيب أفراد الجماعـة وتضعف من كيانـها وصحة  أفرادها
ـناخ الاجـتماعى وبـالتـالى تظـهر شدة حـرص الجمـاعة علـى أن توفر ا
ا يـدعم من وجـودهـا ويـسـاعـد على والـصحى الـسـلـيم بـ أفـرادهـا 
استـمرارهـا فى أداء وظائـفها بـشكـل يخدم صـالح الجـماعة والمجـتمع

بشكل عام.

ثانيثانيًا:الراقـــى:ا:الراقـــى:
ؤدين تمثل الجدات والأجداد الأمهات والآباء العمات والخالات ا
الحقيـقي لعملية الـرقوة الشعبيَّة داخل مجتـمعاتهم فيم يحفظونه من
ـتوارث من ـعـتقـد الـشعـبى ا أقـوال والتى هى مـزيج مـا بـ الدين وا
ا تـؤديه من وظائف علاجية لأفـراد المجتمع وما جـيل إلى جيل آخر 

تقوم به من إشباع للجانب النفسى لدى أفراد الجماعة الواحدة. 
ـمارس لـلـرقوة الـشـعبـيَّـة والتى فى ومن أهم سـمات وخـصـائص ا
الـغـالب تـكون امـرأة عـاقـلـة رزيـنـة خبـيـرة شـعـبـية إن جـاز الـتـعـبـير
مخـتصة قلـما تحل أى امرأة مـكانها طـليقـة اللسان سـريعة الكلام
لا تتلكأ فى إطـلاق نصوص الرقوة نـظراً لاعتيادهـا عليها فى تـعاملها

رضى من زوارها بغرض علاج ما بهم من أمراض. مع ا
وتمثل الـرقوة بـالنسـبة للـممـارس الراقـون الشـعبيـون أحد أنواع
الـبدائل العلاجية لـلطب الرسمى ومن يـقوم مقامهم كـاللجوء لأضرحة
ن قـد يـقـومـون الأولـيـاء أو الـذهـاب لـلـسـحـرة والـدجـالـ وغـيـرهم 
ـا يـلـبى لأفـراد هـذا المجـتـمع بـوظـائف علاجـيـة داخل مـجـتـمـعـاتـهم 
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فقـد استـخدمه الـناس فى الـزخرفـة الشـعبـيَّة سـواء للتـجمل بـه كلبس
لابس وبعض الأدوات والحاجـيات كمـا استخدم فى الـعقود وتـزي ا
بـعض الصـناعـات اليـدوية الـشعـبيَّـة. كما اسـتخـدم بعـضه فى مـعالجة
الأمراض واسـتخدم لأمور الحب والـبخت واستعمل فى الـسحر وغير

ذلك.
٢ـالبخور:٢ـالبخور:

حـيث يصحب الرقـوة الشعبيَّـة عادة استخـدام البخور والدوران به
ـريض لـرقوته. وعـمـليـة الـتبـخـير هـذه تـعنى: حـرق الـبخـور وما حول ا
شــابــهه بـهــدف طــرد الأرواح الـشــريــرة. وقـد اســتــخـدم الــبــخـور فى
صـرية الـطـقوس الـدينـيـة منـذ القـدم كـما أوضـحت ذلك المخطـوطـات ا
أما ـراسم الـدفن ولتـحـنيط جـثث الـفراعـنة  , ـة حـيث استـخدم  الـقد
عـابد  ,كـما اسـتـخـدمه الـرومان فى الآشـوريـ فقـد استـخـدموه فـى ا

وتى. حرق ا
ــصـريــ عـلى أن يــتــبـخــروا بـالــبـخــور الـذى وقــد جـرت عــادات ا
يخزنـونه طوال الـسنة فى بـداية السـنة الـهجريـة فى منـاسبة الاحـتفال
بـيــوم عـاشـوراء لارتــبـاطه بــبـعض مـعــتـقـداتــهم إذ كـانــوا يـظـنـون أن
الــبـخــور يــبـر مـن الـعــ والحــسـد... كــمــا كــان من عـادة الــنــسـاء
ـوسم أن تـخـرجن إلى الأسـواق لـشـراء الخوا ـصـريـات فى هـذا ا ا
والـبخـور الذى يـطلـقنه فى بـيـوتهن حـتى تصـرف عنـها الـع والحـسد

والكسل والأمراض(٣١).
يلادى ومـا قبـله هو رأس بـضائع وكـان البـخور فى الـقـرن الأول ا
طلوبـة فى ذلك العهد حـيث كان سعره يـساوى سعر العالم الـثمينـة ا

عـلــيه من الحــسـد من مــال وعـيـال وأمـلاك وكل شيء يـقع فـى نـفـوس
الـناس ويـتمـنـوه وكل شى مخـفى ومنـظـور(بسم الـله الـرحمن الـرحيم
رقــيـتك يـا فلان ابن فلانـة من عــ أمك وعـ أبـوك رقـيـتك من حـسـاد

يحسدوك).
وذلـك من خلال وضع الخـــرز الأزرق الــذى يــوضـع داخل أشــكــال
ا يستـقطب النظار إليها فنـية كثيرة منها الـع أو الكف وغير ذلك 

لتلقى أذى العيون الحاسدة بدلاً من أن تتوجه مباشرة للأطفال.
وتـتنـوع أنواع الخرز ومـسمـياته وألوانه والـتى غالـبيتـها مـا يصنع
ـة ذو الشكل البلـورى فنجد خـرزة (الكبسة) وهى من الأحـجار الكر
يل إلى الأسمر والتى ترتديها العروس ليلة مسطحة ولونها أخضر 
 زفـافهـا كـمـا تـرتـديهـا الـعـروس الـتى مـنـعت من الحـمل والإنجاب أو
الـــتى وضــــعت حـــديـــثًــــا لاتـــقـــاء عــــيـــون الحـــاســــدين والحـــاســـدات
رضـعة أو لـلحـيوانات ـستـطيـلة الـتى تدر لـ للأم ا وخرزة(الحـليب)ا
ـا ــاعـز وغـيــرهـا)  الـتى وضــعت حـديــثًـا مـثـل(الجـامـوس والــبـقـر وا
ـشـاهـرة) الـتى قـد تجـعل لـ يـخـشى عـلـيه من الحـســد أو الـكـبـسـة(ا

جرد نظر الغرباء إليها.  رضع يجف  ا
ومن أنـواعه أيـضًـا "الـعـقـرة" وهى:"خرزة تـزعم نـسـاء الـعـرب أنـها
ـرأة لم تحبل إذا وطـئت) (٢٨).والوجـيهة:(وهى إذا علـقت على حـقو ا
خـرزة حـمـراء تــعـلق لـلـتــوقى من الأمـراض"(٢٩). والـودع:(وهـو خـرز
)(٣٠)حـسب أبـيـض يـجـلب من الـبـحـر فـيـعـلق لـدفع الإصـابـة بـالـعـ

اعتقادهم.
والاعتقـاد بقـدرات الخرز اسـتأثـر باهتـمام كـبيـر فى حيـاة الناس
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والرابع من الـشيح والخـامس من تـراب اللـبان وهـذه جمـيعـها تـكون
ـنــزل فـيـضع ـشـتــرى الـبــائع إلى داخل ا ـبــاركـة ويـنــادى ا ـيــعـة ا ا
الـصيـنـية عـلى الأرض ويـتنـاول طبق أو قـطـعة من الـورق ويـضع فيـها
قـليلاً من كلُّ صنف ويلـقى أثناء ذلك نـشيدًا طويلاً يبـدأ بقوله:" باسم
ـغارب كلـنا عبـيده يلـزمنا شارق وا الله وبـالله لا غالب إلا الـله رب ا
ـلـح ويـبــدأ يـرقى تــوحــيـده وتــوحـيــده جلاله" ثم يــثــنى عـلـى مـزايــا ا
ـنـزل بأقـوال غريـبة مـضحـكة لا شـيء فيـها إلا أنـها تـعتـمد أصـحاب ا
عـلى الـسجـع فيـقـول مثلاً: "بـسم الـله أرقيك مـن كُلّ شيء يؤذيك ومن
كلُّ عـ حـاسـد بــسم الـله أرقـيك والـله يــشـفـيك من كلُّ نـفس أو عـ
ـرة أحـمى من أرقـيك من عـ الـبـنـت أحـمى من الخـشت ومن عـ ا
الشرشرة ومن ع الولد أحمى من الزرد ومن ع الراجل أحد من
ـنـاجل...إلخ. ثم يـروى بـعـد ذلك كـيف أبـطـل سـلـيـمـان حـسـد الـع ا

نزل ورقيته واحدًا واحدا فيقول مثلاً: "بخرت ويأخذ فى تعداد أثاث ا
السلالم من عـ أم سالم بخـرت الكـرسى من ع أم مـرسى بخرت

اللحاف من وجع الأكتاف... إلخ"(٣٣).
ـوضـوع أمــا عن الاسـتـخـدامــات الأخـرى لـلـبــخـور فـيـمـا يــرتـبط 
الــرقـوة الـشــعـبـيَّـة بــاسـتـخــدام الحـجـاب والــذى يـسـتـعــمل فى بـعض
رضى من زائرى صنوع لأحد ا الرقوات الشعبيَّة فيوضع الحجاب ا

مارس للعلاج الشعبى بالأعمال السحرية على الأرض.  ا
ريض بحمل الحـجاب ب كـلتا يـديه ويضع يديه فوق ويقوم هـذا ا
عالج: توكلوا عـلى نية الشيخ (فلان) وتوكلوا  يا البخور عالـياً ويقرأ ا
خدام الآيـات والسـور الـشريـفة ويـا خدام الخـواتـيم ويا خـدام الأوفاق

الذهب والبترول فى هذه الأيـام; ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال
الـدين لاستـعـمـاله فى الشـعـائر الـديـنيـة الـتى تـستـنـزف القـسم الأكـبر
ــنــاســبــات الــديـنــيــة وفى ــلــوك والأثــريــاء وذلك لحــرقه فى ا مــنه وا
ؤرخ الكاتب (بلينوس) يشتكى من تبذير(نيرون) اجتماعاتهم. ونجد ا
عـاهل روما (٥٤-٦٨م) ومن إسـرافه فى حرق البـخور واللـبان لإجراء
ادة الضرورية فى توفاة فـقد كلف حرق تـلك ا شـعائر جنـازة زوجه ا
نـاسبـات خزيـنة الـدولة ثـمنًـا باهـظًا لارتـفاع أسـعارها فى مثل هـذه ا

ذلك الزمان"(٣٢).
ـبـخـرة) فى الـطــقـوس الـشـرقـيـة كـجـزء كـمـا اسـتـخـدم الــبـخـور (ا
أساسى من القداس نـتيجة وجـود صلوات خاصـة بالبخـور والغفران
فالـبخور هو رمز للتـطهير والتقدمـة. ويلاحظ كيف أن البخور هو مادة
سـلمـ كمـا تسـتـعمل داخل كـنائس مـشتـركـة تسـتعـمل فى مـزارات ا

سيحي على حد سواء.  ا
ـتـبـعـة فى يـوم عـاشـوراء إطلاق الـبـخـور ضد ومـن هذه الـعـادات ا
ـيـعـة "بـخور" الحـسد ويـطـوف بـعض الـبـاعـة فى الـشـوارع يـبـيـعـون ا
بارك.. بـاركة وهم ينادون عليـها بصوت ملحن: "يـا بخور عاشورا ا ا
ؤمن يا ميعة مباركة". بارك.. أبرك الـسن على ا يا بركة عاشورا ا
ويـحمل الـبـائع عادة عـلى رأسه صيـنـية مـستـديرة يـغـطيـها بـقطع من
يـعة وهى خليط من أنواع الـورق مختلِفِ الألـوان ويضع عليـها هذه ا
زوجة البخـور ويتـوسط الصـينـية عـادة كوم من مـادة حمـراء اللـون 
يـعة" والـكزبـرة والحبـة الـسوداء ويـحيط به أكـوام خمـسة بقـلـيل من "ا
لـون باللـون الأزرق والأحمـر والأصفر ـلح ا صـغيرة ثلاثـة منـها من ا
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لح رمـزًا مـقدسًـا فى الـعصـور الأولى باعـتـباره طـعام وقـد اتخـذ ا
ا يبرز من القيمة النفعية ثله لهم من القدرة على الـفعل  ا  للإله 
ــا يـؤديه من دور مـهم فـى حـيـاة الإنـسـان ـسـتــوى الـوظـيـفى  عـلى ا
خلال هذه الفترة من الزمن. وبالـتالى فقد استحسن الإنسان فى هذا
ــا جــعـله ـلح ـ  الـزمــان الارتـبــاط بــالإله عن طــريق ذلك الـطــعــام ـ ا
ـلح فى عمليـة إزالة السحـر والعلاج من الأمراض التى لم يـستخدم ا
ـعرفـة العـقلـية فى هـذا الوقت لـذلك نجده يـقول يجـد لهـا سـبيلاً إلى ا

لح بوصفه طعام الآلهة التى يخشاها ويقدسها:  مخاطبًا ا
ــلح يـا من خـلـقت فى مـكـان نــظـيف.. طـعـامك للإله جـعـلك "أيـهـا ا
(انليل).. بدونك لا تمد مائدة فى (إيكور).. بدونك لا ينشق البخور إله
أو ملك أو سيـد أو أمير.. أنـا فلان ابن فلان.. وقعت أسـيرًا للـسحر..
لح حل عنى العقدة.. ارفع السحر وقعت محموماً فى أحابيله.. أيها ا

عنى وكخالقى.. ارفع المجد والتسبيح لك"(٣٤).
لح لحفظ الجـثث وظلت متـماسكة وفى مصر اسـتخدم الـفراعنـة ا
صريون محـتفظـة بجلـودها ولحمـها لنحـو خمسـة آلاف سنة وعـرف ا
ــلح والــصـلــصـة ــمـزوجــة بـا ـمــلـحــة والخــضـار ا أيـضــا الأطــعـمــة ا

لح لحفظ الأسماك(٣٥).  واستخدموا ا
وكـان لــلـمـلـح مـدن قـائــمـة بـذاتــهـا كـانـت جـزءًا من الإمـبــراطـوريـة
ـسـلمـون بـعد انـسـحاب الـبـيزنـطـي الـرومـانيـة الـتى ورثهـا الـعرب وا

وتراجعهم(٣٦). 
ـادة الأعز التى بذل لح حتى القـرن التاسع عـشر هو ا كما كـان ا
لح الإنسـان جهـودًا مريـرة للحـصول عـليـها عـلى مر الـعصـور. وبرز ا

( ويا خدام الأسماء بـ(فلان ابن فلانة وفلانة بنت فلانة ـ اسم الزوج
وإن كـان عـازبًــا أو عـازبـة فـاسـمه فــقط ـ بـفك سـحـرهــمـا وبـفـتح بـاب
ـودة بـينـهـمـا وبتـحـصـينـهم من كُلّ سـحـر وسـاحر رزقـهـما وبـالحب وا
ومن كلُّ حـسد وحـاسد ومـن كلُّ ع وعـائن...إلخ... ثم يـقول: إنه من
ســلــيـمــان وإنه بـسـم الـله الــرحــمن الـرحــيم أن لا تــعـلــو عــلى وأتـونى
(٣مرات) تـوكـلـوا الـساع الـسـاع الـواح الواح الـعـجل الـعجل مسـلـمـ
(بفتح الع والجيم وتسك اللام ) بارك الله فيكم وعليكم وصلى الله
عـلى سـيـدنـا مـحـمـد وعـلـى اله وصـحـبه وسـلم... ويـقـرأ هـذه الـرقـوة ـ
ـة ـ مرة واحـدة وفى الأيـام التـالـية لـهـذه الرقـوة يكـتـفى بوضع الـتـعز
الحـجـاب مـوضـوع الـرقـوة فـوق الـبــخـور. ثم يـحـمـله أحـد الـزوجـ أو
يـوضع فى فــراشـهـمــا. وقـد يـكـون الــهـدف فى مــثل هـذه الحـالات من

إحراق البخور  ,هو عملية استرضاء الجن.
لــح:  لــح: ٣ـا ٣ـا

لح من أحد أسـاسيات الـطعام الـتى يعيش عـليها ثـله ا ا  نظـرًا 
ومة داخل الثقافة الإنسان فى حياته فإنه قد مثل رمزًا للصحة والد

عتقد الشعبى ـ للإنسان. العامة ـ ا
الحة التى يـاه ا لح إلـهًا فى صورة ا واتـخذ الإنسان الـقد من ا
ــلح إلى تحــمــله بــداخــلــهــا. وتــعــيــد بـعـض الــقــبـائـل قــصـة مــعــرفــة ا
ـالحـة من قبـل إخوتـهـا آلـهة ـيـاه ا "فـيـكـستـوسـيـاتل" الـتى نُـفِيَتْ إلى ا
لـح وصار يقام احتفـال فى الشهر السابع من كلُّ طـر فاكتشفت ا ا
ـلح إلى عـام بــذكـراهـا. وكـانت هـذه الـقـبـائل تـســنـد عـمـلـيـات إنـتـاج ا

عائلات دينية باعتبارها مهمة مقدسة.
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الحـافظة للأم وطـفلهـا من العـ الحاسدة كـما هو الحـال فى احتفـالية
ولد طفل جديد. السبوع 

وفى نص الـرقـوة الــشـعـبــيَّـة الـذى نــحن بـصــدد تحـلـيل مــضـمـونه
ـلح داخل عمـلية الاعتقـادى نجد أن الـراقية الـشعـبيَّـة قد استـخدمت ا
الرقـوة بقـولهـا:"يا مـلح يا مـليح يـا جوهـر يا فصـيح يالـلى أمك الحرة
ـلـيح"(٣٩). كمـا يـعـتقـد الـبـاحث إمكـانـيـة استـخـدامهـا لـلـفعل وأبـوك ا
اء ثم قيامها ريض أو إذابة بعضه فى ا لح فوق رأس ا نفسه برش ا
ـريض لإزالـة وإذهــاب مـا به من مـرض بـسـكــبه فـوق رأس وجـســد ا
رضى الحسـد. وقد تأخذ كمـلة للـعمليـة العلاجيـة  مارسـات ا كأحـد ا
مارسات ريض شكلاً شعائـريًا يرتبط بأحد ا اء فوق ا عمليـة سكب ا
ـثـال كسـنة مـأخوذة الـدينـيـة وهى "التـثـليث فى الـوضوء" عـلى سـبيل ا
عن الـنـبى -صـلى الـلـه عـلـيه وسـلم-. وهـو مـا ثـبت فـعـله من الـنـبى -
ـا يـؤكد صـلى الـله عـليه وسـلم- فـى بعض وصـفـات الـطب الـنـبـوى 

مارسات العلاجية ثلاثة مرات. أهمية تكرار الفعل فى بعض ا
٤ـأخذ العهد على الع الحسود:٤ـأخذ العهد على الع الحسود:

الـعـهـد لـغـة: الـوصـية. يـقـال: عـهـد إلـيه إذا أوصـاه والـعـهـد: الأمان
ــيـثـاق فى قـوله ـعـنى ا ـوثق والـذمــة"(٤٠). وقـد ورد الـعـهـد أيــضًـا  وا
يثاق هـو العهد (٤١) فـا تعـالى:الَّذِينَ يَنْقُـضُونَ عهَْـدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِـيثَاقهِِ
ؤكد بـاليمـ والجمع مـواثيق. والعـهد بـالنسـبة للإنـسان هو أن يـتخذ ا
عـهدًا عـلى نفـسه القـيام بـبـعض الأعمـال أو الامتـناع عـنهـا حتى يـحقق
شيئاً معينًا مثل أن يتعهد شخص أن يعتزل النساء إلى أن يأخذ بثأره
ن احتلها.  ن قتل أخاه مثلاً أو يتعهد بالصيام حتى يحرر أرضه 

منـذ الاستقـرار البـشرى بوصـفه مادة أسـاسية يـحتـاج إليهـا للـطعام
والـتخـزين والـصـنـاعـات الـغـذائـية والـتـحـنـيط والأسـاطـيـر والـتراث
ــتـحـدة وأسـاسًــا لـلــثـورات الاســتـقلالــيـة كـمــا فى الـهــنـد والــولايـات ا

ية(٣٧). وفرنسا وقامت عليه مدن وحركة اقتصادية وتجارية عا
باركة والأعياد الدينية إلى جانب لح فى طقـوس ا وقد استعمل ا
استـخـدامه فى الأطـعمـة وحـفـظهـا من الـفسـاد. كـمـا استـعـمل كدواء
لح فى الطعام ولغايات التطهر خلال فتـرات الصوم. فقد ثبت أهمية ا
ـسيح ( فـضلاً عن اعـتباره داواة لـلأمراض بشـكل عام فـى عهد ا وا
معـيارًا لـصلاح الحيـاة وفـسادهـا حيث يـقول ( نـاصحًـا أهله:"يـا ملح
ـلح وإن ـا يــداوى بـا الأرض لا تـفـســدوا فـإن كلُّ شيء إذا فــسـد فـإ

لح إذا فسد فليس له دواء"(٣٨).  ا
ستخدم فى عملية الرقـوة الشعبيَّة هو ملح الطعام ـلح ا ونقصد با
صرى الذى يعتبر أحد أساسيات الطعام لدى الإنسان بشكل عام وا

على وجه الخصوص.
حـيث يـسـتـخـدمه فى عـمـلـيـات الـعلاج الـشـعـبى لـبـعـض الأمراض
ـمـارسـات الـطـقـسـية فـضلاً عن دخـوله كـعـنـصـر أسـاسى فى بـعض ا

مارسات. الاعتقادية والتى تمثل الرقوة الشعبيَّة أحد هذه ا
ـلح فى عــمـلـيـة الـرقـوة الــشـعـبـيَّـة مـكـانــة بـالـغـة الأهـمـيـة ويـحـتل ا
بـاعتـبـاره أداة ووسـيـلـة اعـتـقـاديه هـامـة لـطـرد الـشـيـطان وأعـوانه أو
ـريض لـصـرف الـقــوى الخـفـيـة الـغـيـر مـنـظــورة والـتى يـخـشى عـلى ا
لح داخل الرقوة الـشعبيَّة بشكل رقى مـنها. حيث تمثل عمـلية رش ا ا
ـمـارسـات الاعـتـقاديـة بـشـكل عـام أحـد الـعـمـلـيـات الـوقـائـية خـاص وا
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ـكــنــنـا الاســتــدلال من خلال مــا سـبق عــلى أن ظــاهـرة وأخـيــرًا 
الـرقوة الـشعـبيَّـة وما يـرتبـط بهـا من دلالات اعتـقاديه ديـنيـة وسحـرية
ــوجــودة به مـثل ورمــزيـة تــســتـقى بــعض مــقــومـاتــهــا من المجـتــمع ا
اضى تـستـأثر بـاهتـمام ا كـانت فى ا (الطـقوس الـزراعيـة) والتـى ر
مـجـمـوع الــسـكـان وتـسـتـدعى مـنـهم سـلـوكـيـات خـاصـة. ولـكن سـرعـة
صرى اليوم كـباقى المجتمعات العربية التحول الذى يـعرفه المجتمع ا
والإسلامـية جـعل من هـذا المجـتمع جـمـاعـة «مركـبـة» عـلى حـد تعـبـير

الراحل "بول باسكون".
ــان الــنــاس بــالــرقــوة الــشــعـبــيَّــة لــعلاج حــيث رافــقت ظــاهــرة إ
الأمـراض العضـوية أو النـفسيـة التى يـسندهـا أفراد المجتـمع وخاصة
". فلـم يكن الـطب آنذاك قد الـريفى مـنهـا إلى الحسـد عن طريق "الـع
وصـل إلى مرحـلـة متـطـورة وحيث كـانت نـسبـة الـوفيـات مـرتفـعـة جدًا

وخاصة وفيات الأطفال التى وصلت إلى حدود اثن من ثلاثة.
وبـقـيت الـرقـوة الـشـعبـيَّـة رغم ذلك تحـمل طـقـوسًـا لا زالت تـمارس
وتحمل قـدسيتهـا السابقـة وقد يرتبط بـها شحنـة انفعالـية أو وجدانية
سـترقى فى الـوقت ذاته والتى تربط هـذا الطقس ترتبط بـالراقى أو ا

بأصوله. 
ومع ذلك فـإننـا لا ندعى أن الاهـتمـام باللـجوء إلى الـرقوة الـشعـبيَّة
صـاب بـالـع "الحـسـد" هو نـاتج عن درجـة كبـيرة من رضـى ا من ا
اليـقـ والاعتـقاد الـتـأم داخل الـعـقل الجمـعى ولـكنـها تـمـثل وظيـفة
بديـلة للطب الـرسمى فى حالة عجـز الآخر عن علاج مثل هذه الحالات
صابة ومن ثم كـان اللجوء للرقوة الشـعبيَّة هو الحل الأخير والبديل ا

والـعـهد  Covenant هو نـوع من الـتعـاقـد ب شـخـص تـمـثل فيه
بـنـود هـذا العـهـد شـروطًـا لازمـة لكلا الـطـرفـ والـعهـد قـد يـكـون ب
لزم الـقيام يثـاق ا أشـخاص حقـيقيـ أو أشخـاص اعتبـارية وهو كـا

ن دخلوا فيه وألزموا أنفسهم به. به دون إخلال 
والـعهـد الذى نـحن بصـدده هو العـهد الـذى ب الـع الحـاسدة وب
النبى - صـلى الله عـليه وسـلم- ـ باعـتبـارهما أشـخاصًـا اعتـبارية ـ فى
محاولـة من العـ الحاسـدة عدم الـتعرض لانـتقـام النـبى وعقـابه لها فى
ريض المحسـود التى أصابـتها هـذه الع حالـة رجوعهـا إلى الشـخص ا
الحاسدة. وبالـتالى فإن عدم الـوفاء بالعـهد قد يؤدى إلى عـودة العلة مرة
ـا يـعقـبه بـالـتـالى تـعرض الـعـ الحـاسـدة لانتـقـام الـنـبى الذى أخـرى 
يتشفع به الراقى من شر الع الحاسدة وصاحبها. حيث تقول الراقية:"

يا نبى الله خد عليا عهد الله والعهد عهد الله..." (٤٢).
ويـتّـضح من هـذه الـتـوجـيـهـات أنّ الـغـايـة من وراء أخـذ الـعـهـد هو
إلقـاء الهـيبة فـى نفوس الحـاسدين حـتى ينـشغـلوا بـأنفـسهم عن أفراد
ـسـلط عـليـهم من الـنبى - مـجتـمـعاتـهم وإلاَّ خـضعـوا لـهذا الانـتـقام ا
ان بقوة الرقوة صلى الله عليه وسلم- وذلك بـالاعتماد على مدى الإ
رقى ظـاهرًا وبـاطنًـا معـتقِدًا الشـعبـيَّة وصـدق الاعتقـاد ب الـراقى وا

أنّه لا يحصل العلاج إلاَّ عن طريق هذه الرقوة.
ـثل الـعـهـد قوة روحـيـة ضـاغطـة عـلى الـع الحـاسـدة بـعدم كـما 
ريض مـرة أخرى. وتتضح قـوة العهـد فى قوة نفوذ نص الـعودة إلى ا
ـريض ـوجـود آثـارهـا داخل ا الـرقـوة وتـأثـيـره عـلى الـعـ الحـاسـدة ا

المحسود.
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١ـ سعـاد عثمـان الطب الـشعبى دراسـة فى اتجاهات وعـوامل التـغير الاجـتماعى فى
ــصـرى تـقـاريـر بــحث الـتـراث والـتـغــيـر الاجـتـمـاعـى مـركـز الـبـحـوث المجـتـمع ا

٢٠٠٢م ص ١٣٥. والدراسات الاجتماعية كلية الآداب جامعة القاهرة ط١
ـأثـورات الـشـعـبـيَّـة عـ لـلـدراسات ٢ـ محـمـد عـبـد الـسلام إبـراهـيم الإنجـاب وا

والبحوث الإنسانية والاجتماعية ط١ ١٩٩٦م ص١١٧.
صرى (ابن مـنظور) لسان العرب دار ٣ـ محمد بن مكرم بن مـنظور الأفريقى ا

صادر بيروت الطبعة الأولى ١٥ جزء (١٤/٣٣١).
٤ـ مـجـلة الـفـنون الـشـعبـيَّة الخـصـوبة والإنجـاب الإخـباريـة: الحـاجة رئـيـفة تـقوم
ـشاهرة صـاب با بـالرقـوة شوبك بـسطة مـحافـظة الـشرقـية رقـوة الطـفل ا

ادة:هبة صابر ١٥ يناير٢٠٠٩م ع ٨٥ ٢٠١٠م. ص٩٨ جامع ا
٥ـ إبراهيم عـلى عوالى الـعاملى هل تـذكرون (الرقوة) الـتى كانت جـدتى تحوطنا

بها (مقال).
٦ـ مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب مرجع سبق ذكره.

رجع السابق نفسه. ٧ـ ا
٨ـ صالح صلاح شـبانه الرقـية الشـعبيَّـة: لوحة تـراثية فـلسطـينيـة لوحات صورة

تراثية من وجدان ووحى القرية وإنسانها.
٩ـ إبراهيم على عوالى العاملى مرجع سبق ذكره.

١٠ـ صالح صلاح شبانه الرقية الشعبيَّة مرجع سبق ذكره.
١١ـ إبراهيم على عوالى العاملى مرجع سبق ذكره.

ينـة أشقار جـوانب من الرقم ٧ فى التـطابق ب الخلق والـتشريـعات كليـة العلوم ـ ١٢ـ 
وقع تنويـر على شبكة الإنترنت. غرب. مقال  جامعة سيدى محمد بن عبد الله ـ ا

للعلاج من أمراض الع ولكن مع حدوث عملية الاستشفاء فقد ينتج
نوع من الاعـتقاد نـتيجة عـامل التجـربة الفـعليـة أو الخاصة فى بعض
ا تؤديه من الأوقـات إلى ظهور الرقـوة الشعبـيَّة أو إعادة انتـشارها 
وظـيـفـة ودور مـهمّ فى حـيـاة الـنـاس يـحـمل فى جـوانـبه قـوة تـأثـيـرهـا

وتأثير مضمونها الحقيقى فى العقل الجمعى لدى أفراد المجتمع.
ـســتـمـدة من وهــنـاك أيــضًـا فـهم الــوظـيـفــة الآنـيـة لــتـلك الــعـادة ا
ـكن فهـمـهـما من خلال ارتـبـاطـها وعلاقـتـها ة كـمـا  الـطـقوس الـقـد
ـعـنـاهـا بــالـبـنى والأنـســاق والـنـظم الأخـرى فـى مـنـظـومــة الـثـقـافــة (
الأوسع والأشــمل). ارتــبــاطًــا بـواقـع المجـتــمع ودرجــة الــتــمـسك بـ أو
التـخلى عن الثـقافة الـشعبيَّـة ذات الإطار الديـنى لدى العقـلية الجـمعية

لكل مجتمع فرعى داخل المجتمع العام.
ـا تـعــ حـصـره فى قـدرة الــثـقـافـة وإن شـئـنـا تــفـسـيـرًا لــذلك ر
ـعتقدات والتعابير الشعـبيَّة على الصمود ومقـاومة الزمن; الكثير من ا
ـنـحـدرة من قـرون سحـيـقـة كـما نجـده فى نـصـوص الـرقوة الـلـغويـة ا

الشعبيَّة موضوع هذه الدراسة. 
وهـكـذا فإن الـبـاحث فى دراسـته هـذه لا يـدعى كـمال هـذه الـفـكرة
ـوضـوع يـتـسم ـا هى مـقـاربـة أولــيـة  الـبـحـثـيــة فى كُلّ جـوانـبـهــا وإ
ـحاولـة أكثر بـالعمق والـصعـوبة أجـدنى لا أملك الآن أدوات الـقيام 
عمـقًا وشموليـة. إن جلّ اهتمامى وانتـباهى انصبَّ على بعض الأمور
الـتى تشغلنى كـ"الإصـابة بالع الحاسـدة وكيفية علاجـها باستخدام

"الرقوة الشعبيَّة" مثلاً وما يرتبط بها من معتقدات شعبية.
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٣٢ـ حــسن عــبـد عــودة الخــاقــانى خلاصــة الـبــيــان فى قـبــيــلــة خـاقــان الــنـجف
الأشرف بغداد ٢٠٠٩م غير معلوم دار النشر ص٢٠.
تخصصة مرجع سبق ذكره ص٦٧. ٣٣ـ سلسلة الندوات ا

٣٤ـ جــبـرا إبـراهــيم جـبــرا مـا قــبل الـفـلــسـفــة الإنـسـان فـى مـغـامــراته الـفــكـريـة
ؤسسة العربية للدراسة الأولى"ترجمة" تأليف هـنرى فرانكفـورت وآخرون ا

والنشر بيروت ط٢ ١٩٨٠م.
ـلـح فى الـعـالـم تـرجـمــة:أحـمـد حــسن مـغـربى ٣٥ـ مـارك كـيــرلانـسـمـى تـاريخ ا

٣٥٨ص المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويت ط١ ٢٠٠٥م.
رجع السابق نفسه. ٣٦ـ ا
رجع السابق نفسه. ٣٧ـ ا

٣٨ـ مختـصر تاريخ دمـشق ج١ ص ٢٧١٨. وقال خلف بن حـوشب: قال عيسى
: (يا ملح الأرض لا تفـسدوا فإن الشيء إذا فـسد لا يصلحه إلا ( للحواريـ

لح) حلية الأولياء ج٢ ص٢٩٤. ا
٣٩ـ مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب مرجع سبق ذكره.

٤٠ـ القاموس المحيط مادة (عهد).
٤١ـ سورة البقرة الآية (٢٧).

٤٢ـ مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب مرجع سبق ذكره.

١٣ـ سورة الطلاق الآية (١٢).
ؤمنون الآية (١٢: ١٤). ١٤ـ سورة ا

١٥ـ سورة الحجر الآية (٨٧). 
١٦ـ رواه البخارى ومسلم.

١٧ـ مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب مرجع سبق ذكره.
١٨ـ أبــو عــبــدالـرحــمن ابـن عـقــيل الــظــاهــرى تـبــاريح الــتــبــاريح: ســيــره ذاتـيه

ومذكرات وهجيرى ذات ,ط ١ الرياض دار الصحوة  1412 ,هـ ص٨٧.
١٩ـ سامية حـسن الساعاتى الـسحر والسحـرة بحث فى علم الاجتـماع الغيبى

ط٢ دار قباء للطبع والنشر ٢٠٠٢م ص١٥١.
٢٠ـ حــمـدان بـن مـحــمـد الحــمــدان الـعـــ الحــاســـدة دراســة شـرعــيــة: نـظــريـة
ـلك سـعود ـ ومـيـدانيـة قـسم الدراسـات الإسلامـيـة كلـيـة التـربـية ـ جــامـعة ا
ـملـكة الـعربـية الـسـعوديـة ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م. نقلاً عن كـتاب عـادات غريـبة ا

( (Curious Customsللكاتب الأمريكى تيد توليجا.
٢١ـ مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب مرجع سبق ذكره.

٢٢ـ التوراة سفر التكوين.
٢٣ـ سورة هود الآية (٧).

٢٤ـ سورة الأنبياء الآية (٣٠).
أثورات اء فى الـتراث الـشعـبى الفلـسطـينى مـجلـة ا ٢٥ـ عوض سـعود عـوض ا

الشعبيَّة  ,قطر ع٢٧ ١٩٩٣م.
رجع السابق نفسه. ٢٦ـ ا

٢٧ـ مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب مرجع سبق ذكره.
٢٨ـ ابن منظور لسان العرب مادة (عقر) (٤/٥٩١).
رجع السابق نفسه مادة (وجه) (١٣/٦٥٠).  ٢٩ـ ا
٣٠ـ ابن الأثير النهاية فى غريب الحديث (٥/١٦٨).

قدسات ـتخصـصة (الفاطـمية وقضـايا الأمة)(٩) مركـز ا ٣١ـ سلسـلة الندوات ا
للنشر بيروت ص١٦.
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تمهيد:تمهيد:
إن موضـوع أَوْلِيَـاءَ الله الـصالحـ يحـتل أهمـية كـبرى فى حـياتـنا
عـقدة فى تـاريخـنا عـاصرة وهـو من الـقضـايا الـشائـكـة وا الـفـكريـة ا
الديـنى والاجتـماعى والثـقافى وأسـال الكثـير من الحـبر ولا يزال ولا
وضوع بـرأى نهائى فالـكثير زلنا إلى يومـنا هذا لم يفـصل فى هذا ا
من الـبـاحـثـ مـا زال يـتـردد بـ الاعــتـراف بـالأَوْلِـيَـاءَ عـلى اخـتلافـهم
وتنـوعهم والإعلاء من قيمتـهم الدينية وبـ الحط من درجاتهم وخاصة
ا فيـمن عرفوا فى عـالم الولاية بـالأَوْليَِـاءَ المجاذيب والوَْلِى الـطفل ور
ـيـول الـنفس يـعـود ذلك إلى أن البـاحـثـ يرتـبـطـون فى تـصنـيـفـاتهم 
الـبشريـة وأهوائـها وكذا بـالخلـفيـة الثقـافيـة للمـفسـرين والبـاحث عن
أصل الولايـة وحقيـقتهـا فى عالم اليـوم. ولم يستـطع بعضهـم التخلص
ــنــطــلــقـات مـن ذاتــيــته والحــكم عــلى الأشــيــاء بــعــيــدًا عن الأهــواء وا

والخلفيات.
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وروث: وروث:ـ ب الوافد وا ـ ب الوافد وا
تختلف المجتـمعات بطبـيعتها فـكل مكان يفرض عـلى من يعيشون
بـداخله ثـقافة خـاصة فـالمجتـمع الواحد له عـناصـره التى تـضفى على
من يـعــيـشـون بــداخـله خــصـائص وصـفــات خـاصــة بـهم تـمــيـزهم عن
غـيرهـم من المجتـمـعـات المحـيطـة بـهم ويـجب الـقـول أن هنـاك ثـقـافات
ا يـكون من الـهجرات الخـارجيـة الوافـدة إلى المجتمع وافدة وهـذا ر
ـصرى فطـول الوقت الحـركة ـ التـفاعل أو الاحـتكاك الـثقـافى ـ تنتج ا
زج ب ثقافة وتؤثـر فى ثقافة وبالتالى تتأثر بـها الثقافة الأم إما با
ثقافت أو باندماج ثقافة داخل أخرى لتنتج ثقافة جديدة أو مغايرة.
عـرفة والـثـقافـات على وقد دَأبْ الـفـكر الإنـسانى فى شـتى ربـوع ا
اعـتـبـار الوافـد هـو الشيء الـغـريب عـنا الـذى قـدر له لـقوته وسـيـطرته
وظـلمه أحـيانًـا بأن يتـحكم فى مـصائـر العـباد والأفـراد داخل المجتمع
الـوافد إلـيه فى سـيطـرة وهـيمـنة لا يـجب عـلى الآخر صـاحب الـثقـافة
وفـد علـيه هـذا الآخر إلا أن يـذعن له ويرضخ لـفـكره وهـيمـنته الأم ا

ويُعد نفسه عبدًا من عبيده وفرعًا من فروع ثقافة هذا الآخر.
ـعـنى لا لـذا كـان لا بــد فى مـقـدمـة بــحـثـنـا هـذا أن نــؤكـد أن هـذا ا
يـنـطـبق ـ بـالـضرورة ـ كـلـيـة فى الجـانـب الذى يـرتـبـط بعـالـم أَوْليَِـاءَ الـله
الصالحـ وخاصة فى عـالم يرتبط بصـفاء النـفس والروح للسـمو بها
إلى الحـقــيـقـة الـتى أقــرهـا الـله ســبـحـانه وتــعـالى فى الـقــرآن الـعـظـيم
عتقدين فى طـهرة لتشكل لـلمسلمـ عامتهم وعـالم ا وأيدتها الـسنة ا
وصوفة بالإعجازية عند أتباعهم قدرات الأَوْلِيَاءَ وكراماتهم وخوارقهم ا
ثقـف والعامة.. ومـريديهم بشكل خـاص وبالخوارق عند بـعض فئات ا

عاصرة التى يـتمتع بها المجتمع وفى إطار تـلك الحقبة الزمنـية ا
ــصــرى بــالحـراك الــســيـاسـى والاجـتــمــاعى والــثــقـافى فــضلاً عن ا
الحـراك الــديـنى بـشـقــيه الـرسـمى والــشـعـبى عــلى حـد سـواء. غـدت
المجتمعات الصوفية تمثل كتـلة اجتماعية وثقافية ودينية شعبية تؤثر
ا لـديها من حـرية دينـية ألوانًـا خاصة فى دعـوتها إلى عـالم أَوْلِيَاءَ
الـله الـصـالحـ سواء كـان مـنـبتـهم أو مـنـشـأهم من داخل المجـتمع
ا كان ن وفدوا عـليـها فى حـقب تاريـخية مـاضيـة..  ـصرى أو  ا
له أكبر الأثر فـى تخليق أَوْلِـيَاءَ جدد وأتـباع لهؤلاء الأَوْلِـيَاءَ الوافدين
صـرى. إلى جانب أعـداد غفـيرة بثـقافـاتهم المخـتلـفة عـلى المجتـمع ا
من الأَوْلِــيَـاءَ الــذيـن وفـدوا مـع الجـيـش الإسلامى أيــام فــتح مــصـر
وعـاشــوا واسـتـقــروا بـهــا ومـاتـوا وشــيـدت لـهـم الـقـبــور والأضـرحـة
قـامات التى مـثلت لهم ولـشخصـياتهم رمـوزًا دينية يـستمـد منها وا
تواصل القائمون عليها أسباب الرزق والسعادة والاعتقاد الدائم وا

ستمر. وا
صـرية التى وهـو ما يدعـونا إلى الـوقوف والـتأمل داخل الـذهنيـة ا
ن فضـلـوا من حيث درجـة مـحـبتـهم لآل الـبيت الـنـبوى وفى عـدتهـم 
كيفية اسـتقبالهم لوفودهم من آل البيت أمثـال السيدة نفيسة والسيدة
سـكـيـنة والإمـام الـشافـعى وغـيـرهم الكـثـير مـن آل البـيت رضـوان الله

 . عليهم أجمع
ـوضوع الشائك كان لـزامًا علينا كننا الـتعرف على هذا ا وحـتى 
ـفاهيم لـتفسـيرها وتحـديد معـانيهـا للوصول إلى الوقـوف على بعض ا

داخلة البحثية. أهداف هذه ا
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والأوَْلِيَاءَ مصطلح يشير إلى:" تلك الفئة من الشخصيات الدينية
الـتى تحظى بـتكر خـاص من جانب الـناس ولـكنـها لا تـنتمى إلى
قدسة. وقد ترسخ فئـة الأنبياء أو غيرهم من الـشخصيات الدينـية ا
فى الاعـتقـاد الـشعـبى فـكرة أن الأَوْلِـيَـاءَ هم الواسـطـة ب الإنـسان
عـتقد الـشعبى للأوَْلِـيَاءَ بسـلطان لا حدود له وخالـقه كما يـعترف ا
عجزة الخارقـة للطبيـعة. والاعتقاد ويضفى عليـهم بعض الصفـات ا
فى الأوَْلِيَاءَ يشـغل مساحة كبيرة لدى الجمـاعات الشعبيَّة فالأَوْليَِاءَ
يــجـسـدون أحـلام وآلام واحـتـيــاجـات هــذه الجـمــاعـات فى مــخـتـلف

العصور"(٣).
وقد يـتفق الـباحثـون فى وجود معـانى كثـيرة للـولى والولاية فى
القرآن الـكر والتى اهـتمت بالجـانب الروحى للإنسـان فى بداية
ا يعلى مـن الجانب الروحى للإسلام. إلى جانب الدعـوة للإسلام 
وجـــود صــفــات ودلالات قـــد تــتــفق فـى بــعض جــوانـــبــهــا مع روح
الـتـصـوف الـذى عرف فـى الـقرن الـثـالـث الهـجـرى ولـكن فـى إطار
الزهد والـتقشف والـبعد عن زخـرف الدنيـا والذى ما لـبث أن تغير
شـكـله وصـفاته عـنـدمـا كثـرت الـفـتوحـات الإسلامـيـة وغزا الإسلام
كـثير من الثـقافات التى أثر فـيها وتأثـر بها حتى أصبح فى رأى
الـعـبــاد والـزهـاد وجـود حــاجـة مـلـحــة لـلـعـودة إلى عــصـر الـعـبـادة
والـزهــد ولـكـن فى زى الـتــصــوف وتحت مـســمى الــصـوفــيــة الـتى
ـادى تــنـجـلـى أمـامــنـا الــيـوم بـعـض صـفــاتـهــا مـتـأثــرة بـالجــانب ا

والروحى فى آن واحد.
وهو ما سوف نعرض له فى الصفحات التالية من هذا البحث.

ثقافة تحمل معها عبق النبوة التى يرجو كلُّ إنسان أن يتبعها وأن يجد
ـرشد هذا الآخـر الـذى يـتبـعه ويـرجـوا منه قـبـوله إلى جـانـبه ليـمـثل له ا

وصل إلى الله للوصول إلى جنة النعيم والرضوان.  والدليل وا
ا تأتى الثـقافة الوافدة نتيجة لأسبـاب مختلفة سوف نقف على وإ
حقـيقـتها فى بـحثـنا هذا لـتندمج أو تـتفـاعل فيمـا بينـها وبـ ثقافـتنا
جتمعنا فتؤثر فيها وتتأثر بها لتنتج فى النهاية ملامح ثقافية خاصة 

صرى على وجه الخصوص.  ا
فلا شك فى أن ثقـافتـنا الـعربـية الإسلامـية تـدين بقـوة فى نشـأتها
إلى الـدين الإسلامى; فـهــو الـذى أكـسب أبـنـاء هـذه الــثـقـافـة هـويـتـهم
وساهم بقوة فى صيـاغة طريقـة حياتهم! لتـشكل تراثاً وموروثًـا ثقافيًا

صرى. للمجتمع ا
ـركب من سـمـات الحـياة ـوروث الـثـقافى ذلـك الكل ا كـمـا نـعنـى با
صرية التى تعبر عن ثقافـة شعب متجانس يحمل العديد الاجتماعيـة ا
ـوروث الشـعبى بـكل ما يحـمله من ـمارسـات التى تـداخل فيـها ا من ا
أســاطــيــر ورمــوز وحــكـايــات وأشــعــار تــشـكــلت مـن خلاله الخــبـرات
ـعـتقـدات عبـر عصـور ماضـية شـكلت ثـقافـة أمتـنا والـعادات والـقيم وا
ـاضى وأثـرت بـامــتـدادهـا عـبـر الــزمن فى حـاضـرنـا ـصـريـة فـى ا ا
والـتى كـان لزامًـا علـينـا الاهتـمام بـعنـاصرهـا والمحافـظة عـليـها لـتؤكد

ثقافتنا وهويتنا فى حاضرنا ومستقبلنا.
عنى أمـا عن مصـطلح الـوَلايََة فهى فى حـقيـقة الـلغة: بـفتح الـواو 
الـنـصـرة و"الـوِلايََــة" بـكـسـر الـواو: فــهى الإمـارة وكـلـتــاهـمـا مـصـدر

"وَلِى"(٢). 
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ادى يـؤدى بلا شك إلى ارتـقـاء الجـانب الـروحى. فـكلّ من الجـانـبـ ا
والــروحى مــتـلازمــان فى علاقــة تــفــاعــلــيــة بــ الجــسم والــروح غــيــر

كن عزل أحدهما عن الآخر. منفصلان ولا 
وهــكــذا نــرى أنَّ الإسلام يــعـطى صــفــة الــروحــيـة لجــمــيع أعــمـال
وجودات بـصبغة الإنسان الـصادرة عن باعـث سليم ويـصبغ جمـيع ا
القداسة. وخاصة تلك التى ترتبط بشتى جوانب ومجالات الحياة التى
تدعم وترقى الروح فى تعاملها فى الحياة وتؤثر بالإيجاب فى الأعمال

التى يؤديها الإنسان داخل جماعته البشرية. 
فالحيـاة الروحية فـى الإسلام حياة معـتدلة مـتوازنة ومتـناسقة مع
اديـة الأخرى فلا يقبل فيـها التنـطع ولا الغلو الذى جـوانب الحياة ا

سلم على نفسه وعلى حقوق الآخرين. يجور به ا
ثل الحياة الروحية للديانات :" أن التصوف  ويرى بعض الباحث
السـماويـة ويجسـد حقـيقـة التـدين الصـحيح الـذى يحـرك الإنسان فى
ـسئـول فلا حقـد ولا عداء ولا حـسد ولا بـغضاء ولا دائرة الـفعل ا
كراهـية ولا إسـفاف بـحق الألوهـية والـربوبـية ولا تطـاول علـى حقوق
وصل للـعبد الـصادق إلى حضرة المخلـوق والعـباد فالـتصوف هـو ا
لوك وهو الجسر الذى يع الإنسان بلغ إلى مالك ا علام الغيوب وا
عـلى التـعـايش السـلـمى مع أخيه الإنـسـان ويسـير له أسـبـاب الالتـقاء

.(٦)" قام الأم وا
وغايـة مـا نود الـتأكـيد عـليه هـنـا أن الروحـانيـة الإسلاميـة لا تحرم
الإنسـان من كلُّ مطالب الـبدن ورغباتـه الطبيـعية لـقوله تعـالي:(يَا أيَُّهَا
الَّـذِينَ آمَـنُـواْ لاَ تُحَـرمُـواْ طَـيبَـاتِ مَـا أَحلََّ الـلّهُ لَـكُمْ((٧). ومن ثم فـليس

:مدخل إلى الحياة الروحية فى الإسلام::مدخل إلى الحياة الروحية فى الإسلام: أولاأولاً
قـبل أن نـتـحـدث فى جـوهـر مـوضـوع الحـيـاة الروحـيـة فى الإسلام
يجب أن نـنوه إلى أن الإسلام دين شـامل ونظـام كامل لجـميع جوانب
الحياة السيـاسية والاقتصادية والاجتماعـية والسلوكية والروحية وأن
الجانب الروحى فى الإسلام هو جزء من النظام الإسلامى الشامل. 
وعند الحـديث عن الحياة الروحـية فى الإسلام لا بُدَّ أن نربط هذا
الحديث بـالتـراث الروحـى للإسلام حيث تـتجـلى هـذه الحيـاة الروحـية
فى العقـيدة الإسلامـية الصـحيحـة وفى الاعتـقاد الصـحيح بـالغيـبيات
التى تـرتبط بـالخالق وصـفاته وأسمـائه التى وردت فى الـقرآن الـعظيم

طهرة. وفى السنة النبوية ا
كـما يـبدوا هـذا التـجـلى فى العـبادات المخـتلـفـة إلى جانب الـتفـكر
فى ملـكوت الـسمـاوات والأرض والـتدبـر فى معـانيه ومـكنـوناته ونـظام

ان بالغيبيات. الكون وخاصة الإ
: مادى وروحى ـعـلوم أن جـسد الإنـسـان يتـكـون من شقـ ومن ا
ـــادى وكــــلـــمــــا زاد ارتــــبــــاط الإنــــســـان بــــالــــدنــــيــــا طــــغى الجــــزء ا
ـلـمــوس(٤)عـلى الجـانـب الـروحي(٥) وإذا زاد الارتـبــاط بـالـله جل وا
ـبـاد الـدين وأركـانه وفـرائـضه وسـنـنه زاد الجـانب وعلا والـتـمـسك 
الـروحى وارتـقى الإنـسـان بـروحه حـتى يـكـاد أن يـصل بـهـا إلى عـنان

السماء.
ـادى بالجانب الـروحى إذا ما سخـر الإنسان وقد يرتـبط الجانب ا
أفـعـاله وحـركــاته وهـمـسـاته وسـكــنـاته والـتى تـمـثــلـهـا أداء الـشـعـائـر
ـعاصـى فإن ذلك والـعبـادات الـديـنـيـة فى فعـل الخيـرات والـبـعـد عن ا
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الأغنياء والفقراء وكانوا رهبـانًا بالليل فرساناً بالنهار وكان أبرز ما
يز حياتهم صفة الاعتـدال فى زهد قائم على الكتاب والسنة فكانوا
سلم وصوفيتهم اذج صادقة للحياة الروحـية التى أحياها زهاد ا
بـعـيـداً عن الغـلـو فى أى مـنـهم. ولقـد وصـفـهم الـله جل وعلا فى كـتابه
الـعـزيز بـقـوله:(وَالـساّبِـقُـونَ الأوّلُونَ مِنَ الْـمُـهَـاجِرِينَ وَالأنْـصَـارِ وَالّذِينَ
اتبَّعُوهُم بِإِحْسَانٍ رّضِى الـلّهُ عنَْهُمْ وَرَضُواْ عنَْهُ وَأَعَدّ لهَُمْ جنَّاتٍ تَجْرِى

.(١١)) تَحتَْهَا الأنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهآَ أَبَداً ذَلِكَ الْفوَْزُ العَْظِيمُ
وللحياة الربانـية أو الروحية فى الإسلام خصائص تميزها عن أى

حياة تنسب إلى الروح فى الأديان الأخرى كتابية أو وضعية(١٢).
والـتـوحـيـد هـو أول خـصــائص الحـيـاة الـروحـيـة فى الإسلام وهـو
أيـضًـا أول مـقـومـاتـهـا فلا وجـود لـهـذه الحـيـاة بـغـيـر الـتـوحـيـد الـذى
مـعـنـاه: إفراد الـله تـعالى بـالـعبـادة والاسـتعـانـة فلا يعـبـد إلا الله ولا
يـســتـعــان إلا بـالــله وهــذا مـقــتـضى قــوله تـعــالى:(إيِّـاكَ نَــعْـبُــدُ وإيِّـاكَ
((١٣)التى جـعلهـا الله تـعالى واسـطة عـقد فـاتحة الـكتاب وأم ُ نَسْـتَعِـ

القرآن.
كــمــا أن من خــصــائص الحــيــاة الــروحــيـة فـى الإسلام: الــتــنـوع
سلم الـذى يعبد ربه ويـتقرب إليه ويـغذى روحه بحبه وقـلبه بقربه فا
عـرفته سبحـانه لا يحبس نفـسه على نوع معـ من التعبد أو وعقله 
الجــهـاد الـروحي. فى إطـار الإتــبـاع لـلـقــرآن والـسـنـة فـلــيـست الحـيـاة
الـربانيـة أو الروحيـة الإسلامية مـادة هلامية رجـراجة يشـكلهـا الناس
ـا يشاءون وكـيف يشـاءون بل هى حيـاة منضـبطـة بأحكـام الشرع

الإلهى.

الجوع وحرمان البدن ووأد الشهوة الطبيعية من الإسلام فى شيء.
ولنـقر أن الـكمـال الروحـانى لـيس بعـيدًا عن الإنـسان بـأنه مهـيأ له
ـا أودع الـله فـيه من دون بـقـيـة أجـنـاس مـخـلـوقـات الـعــالم الـسـفـلى 
الإمـكانـيـات فقـد خلـقه الـله تعـالى عـلى أفضل صـورة كـما سـبق ذكره
ٍ((٨). وفـضله فى قـوله تـعـالى:(لَـقَـدْ خَلَـقْـنَـا الإِنـسَـانَ فِى أَحْـسَنِ تَـقْـوِ
على كـثـير من خـلقه لـقوله تـعالى:(وَلَـقَدْ كَـرَّمنَْـا بنَِى آدَمَ وَحَـمَلْـناَهُمْ فِى
الْـبَر وَالبَْـحْرِ وَرَزَقنَْـاهُم منَ الطَّيـبَاتِ وَفَضَّـلنَْاهُمْ عَـلَى كَثِيـرٍ ممَّنْ خَـلَقْنَا
تَــفْــضِــيلاً( (٩). وأكــثــر من ذلك فــإن نــســبــته إلى الــله تــهــيئ لـه هـذا
التفصيل على غيـره لقوله تعالى:(وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي((١٠). ومعنى
هـذا أن نسـبته الـروحانيـة هى التى تجـعله أهـلاً لأن يبلغ أعـلى مراتب
الــكــمـال الــروحى لأن الــروح الإنــسـانــيــة من جــنس الأرواح الـعــالــيـة

القدسية مع التمايز ب الله والإنسان بطبيعة الحال.
ولا شك فى أن صحابـة الرسـول الكر - صـلى الله عـليه وسلم-
ـسـلـمــ فـقـد حـرك كـانـوا رواد الحـيــاة الـروحـيـة الأوائل لـلإسلام وا
الـرسول فيهم عقـيدة التوحيـد الصافى النقى كـما دعاهم إلى هجران
ـضطـربة الآثـمـة وذكرهم بـالحيـاة الأخـروية وخـلود الحـيـاة الدنـيويـة ا
ـباد الـروح ونشـأة الجـسد الـنـشأة الـثـانيـة وكـان أساس كُـلّ هذه ا
الإسلامية الخالصة الترغيب والترهيب والخوف من النار والطمع فى

الجنة.
لقد كانت حياة الصحابة أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى
الله عـنهم حيـاة الخوف والرجـاء حياة التـهجد والـبكاء اسـتمعوا إلى
الـقرآن خـاشعـ مـتصـدع وكـانوا مـزيجًـا من الـسادة والـعبـيد من
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عنى الحـكمة وعندما فـلسفت العرب عبادتـهم حرفوا الكلمة الـيونانية 
وأطــلـقـوهـا عــلى رجـال الـتـعــبـد والـفـلــسـفـة الـروحــيـة أو مـأخـوذة من
ـعـنى الإشــراق أو مُـحِبْ الحـكـمــة الإلـهـيـة ووافق هـذا "ثـيـوصــوفـيـا" 
ستـشرقـان نولـدكه وفون هـارمر(١٦). ويرد الإمـام القـشيرى الـرأى ا
على ذلك بقـوله:" إنه ليس يشـهد لهـذا الاسم صوفى من حيث الـعربية

قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب "(١٧). 
وهـناك من نـسب الكـلمـة إلى الصوف لـلبـسهم الـصوف أو نـسبة
إلى أهل الـصفة من صـحابة رسـول الله - صلى الـله عليه وسلم- أو

تصوفة كانوا فى الصف الأول ب يدى الله.  لأن ا
وهنـاك من ذهب إلى أصل الـكلـمة ونـسبـهـا إلى رجل زاهد مـتعـبد
فى الجاهلـية كان يلقب بـ (صوفـة) واسمه هو الغوث بن بركان أو فى
روايــة الــغــوث بن مــر كــمــا أشــار الــزمـخــشــرى فـى أسـاس الــبـلاغـة
والفـيروز آبـادى فى قامـوسه المحيط إلى أن قـومًا فى الجاهـليـة سموا
بــهـذا الاسم وكـانــوا يـعـبـدون الــله فى الـكـعــبـة ومن تـشــبه بـهم سـمى
صوفي(١٨). ويعتـبر هذا دليلا على أن النسـك كان مذهباً معروفا فى

تحنف مثل ورقة بن نوفل. الجاهلية ومنهم نشأت طبقة ا
أما الـتـصوف الإسلامى كـعـلم فهـو يـعد رافـدًا أسـاسيًـا من روافد
الـفـكـر الإسلامى وتـيـاراً مـهـمًّـا من الـتـيـارات الـفـكـريـة الـتـى عـرفـتـها
الحـضـارة الـعـربـيـة الإسلامـيـة عـلى مـدى الـعـصـور والأزمـنـة ومـكـونًا
ـوروث الــصـوفى رئــيـســيًـا مـن مـكــونـات هــذه الحــضـارة إذ يــشـكـل ا
الإسلامـى نـظـامًـا مــعـرفـيًــا وسـلـوكــيًـا أدى دورًا أسـاسـيًــا فى تـشـكل

مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 

ثانيثانياً:نشأة التصوف الإسلامى وعلاقته بالثقافات الأخرى:ا:نشأة التصوف الإسلامى وعلاقته بالثقافات الأخرى:
تـمــتـد جـذور الـتــصـوف فى أصـله ومــصـدره كـمـا ربــطه كـثـيـرُ من
ـسـيـحـيـة والـهــنـديـة والـفـارسـيـة الـبـاحـثـ بــأصـول غـيـر إسلامـيـة كــا
والــفـلـسـفــة الـيـونـانــيـة. بـيـنـمــا رأى آخـر يـرفض هـذه الــصلات جـمـلـةً
وتـفصيلا ويـرده إلى أصوله الإسلامية ومـنابعه الأولى (الـقرآن الكر
ـطـهـرة) كـمــا ذكـر ذلك الإمـام الجـنـيـد فى عـبـارته والـســنـة الـنـبـويـة ا

الشهيرة:"علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة". 
ـداخــلـة أن نـبــرز أبـعـاد ونـريــد فى هـذا المحــور الـثـانى مـن هـذه ا
صادر التى استـقى منها أصوله ومفاهيمه عن التصوف الـتاريخية وا
طريق التأثير والتأثر الذى انعكس على التصوف كعلم وعلى الصوفية
كـمـمارسـ لسـلـوكيـات هذا الـعلـم تولـد عنـهم الكـثـير من الأَوْلِـيَاءَ فى

. نا اليوم أثروا حضارتنا الإسلامية علماً وعملاً عا
١ـ حول نشأة التصوف:١ـ حول نشأة التصوف:

عـبّـر كُلّ من قـدّم مـحـاولة لـتـعـريف الـتصـوف عن تجـربـته الخـاصة
وعن وجـهة نـظره الـشخـصيـة فجـاءت تعـريفـاتهم عـبارة عن تـعريـفات

تعددة. جزئية يركز كلُّ منها على زاوية من زوايا التصوف ا
ـشتق من ـسـمى" بالـنـسبـة للـتـصوف. هل هـو ا فـجـاءت مشـكـلة "ا
ـشـتق هـو الآخـر من الـصـفـاء فـجـعـلوا مـنه "صـوفي" فـعلاً الـصـوفى ا
مـبـنـياً لـلـمـجـهـول من صـافى وقـلب صـوفـى تجـنبًـا لـلـثـقل"(١٤). وفى
عـجم الوسـيط": "الـصوفي" هـو:"العـارف بـالتـصوف وأشـهر الآراء "ا

فى تسميته أنه سمى بذلك لأنه يفضل لبس الصوف تقشفًا"(١٥).
سـتشرقـ أن كلـمة صوفى مـأخوذة من "صـوفيا" ويذهب بـعض ا
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دن والديانة الفارسية هى ديانة "زرادشتية" انتشرت فى إيران وا
المجـاورة لــهــا وأصـبح لــهــا رجــال دين هـم طـبــقــة الـكــهـنــة وجــمـعـت
ان تـعالـيـمـهـا فى كـتـاب يـسـمى "أبـستـاق". وجـوهـر هـذه الـديـانـة الإ
بـوجود إله أعـظم عالم لـلمـاضى والحاضـر وهو خـالق الخلق ويـخاطب
وت كـما تـعـتقـد هذه ـدحه حـتى ا "زرادشت" الإله كصـديق حـميم و
ادية إلى الحياة الـروحية لا يكون إلا الديـانة أن الخلاص من القيـود ا
بـالـطـهـارة الخـالـصة عـن طريق الـتـحـرر الـنـهـائى من الجـسـد وقـيوده.
ويـرد تـأثـيـر هــذه الـديـانـة عـلى الـتــصـوف إلى دور الـفـرس فى الـدولـة
الـعـبـاسـيـة واشـتـغــال رجـالـهـا فى الـدواوين والـوزارات فـنـقـلـوا بـعض
ـعـارض يـرى أن هـذا لـيس دلـيل قـطـعى لأن أفــكـارهم. ولـكن الـرأى ا

نبع الأصلى للصوفية هو الإسلام. غلوبة تتأثر بالغالبة. وا الدولة ا
وقد زعم كـثير من الباحـث أن التصوف مـأخوذ عن الفرس الذين
أبــدعـوه كـرد فــعل أو اسـتــجـابـة عــلى تحـديــات نـهـضـت من نجـاحـات

العرب حَمَلَةْ الدين الجديد. 
ب ـالتصوف الهندى:ب ـالتصوف الهندى:

أما بـالـنسـبة لـلديـانة الـهـنديـة فقـد تعـددت الـديانـات فى الهـند مـنذ
الـقدم فـعـبـدوا الأوثـان (حـيـوانـات شـمس) وعـبـادتـهم "لـبـتـرا" مـعـبود
ـان بـعـالم الأموات مـقـدس تـقـدم له الهـدايـا. وجـوهر هـذه الـديـانة الإ

الذى يؤثر فى الكون(٢١).
ثم بعد مراحل تاريخية ظـهرت ديانة جديدة هى البوهمية. وانقسم
: قـسم موحد وقسم وثنى. والنفس عند البوهمية هى معتنقوها قسم
جوهـر الحيـاة خالـدة صافـية وإذا اتـصلت بـالجسـد تغـيرت إلى الـكدر

وهكـذا نخلص إلى أن بذور التـصوف الإسلامى الأولى ظهرت فى
بدايـة القرن الـثانى الهـجرى متـمثلة فى هـيئة زهـد نتيـجة ما حدث فى
الـعالـم الإسلامى من تـرف وملـذات. ثم تـطـور فى بـداية الـقـرن الـثالث
ـذاهب وأدخلت عليه إلى الـثامن الهـجرى وكثرت الاصـطلاحات فيه وا
قامات والأحوال ونظام السلوك التغيرات والظواهر من حيث ترتيب ا
والآداب فـانـعـكس ذلك عـلى أدب الـتـصـوف شـعـرًا ونـثـرًا ومن أشـهر
ـصرى (ت ٢٤٥هـ) الـسهروردى أعلامه:"رابعـة العـدوية ذو الـنون ا

ابن الفارض وابن عربي...وآخرين"(١٩).
٢ـالتصوف وعلاقته بالثقافات الأخرى:٢ـالتصوف وعلاقته بالثقافات الأخرى:

شـاع الـتــصـوف فى أديــان الأ كـلــهـا: فى الــوثـنــيـة والمجــوسـيـة
سـيحية والإسلام وقـد عرفه فى بعض أشكاله الـبابليون والـيهودية وا
والـيونـانيـون والـرومان والـهنـود والصـينـيـون والعـرب والعـجم. وسوف
نــسـتـعــرض تـلك المحـاولات الـتـى تـدعـوا لإرجـاع أصـل الـتـصـوف إلى
مـصـادر أجنـبـية عن الإسلام أو مـحـاولـة إثبـات تـأثره بـالحـضارات أو

الديانات والثقافات الأخرى فى السطور التالية.
صدر الفارسى : صدر الفارسى :أ ـا أ ـا

من الـباحثـ من يرد الـتصـوف إلى أصول الـديانة الـفارسـية التى
ظهرت بخراسان حيث تلاقت الديانات والثقافات الشرقية وبعد دخول
ـبـاد الإسلاميـة بـالـصبـغـة الصـوفـية أهلـهـا الإسلام صـبغت بـعض ا
سـتشرق نـيكلـسون:" الـتصوف قـد يكون عن تـأثيرات ة ويـرى ا الـقد
خـارجيـة غـير إسلامـيـة كالـبوذيـة وأنه لـيس فى القـرآن أصل لـلتـفسـير

الصوفي"(٢٠). 
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ووجه التلاقى فى الصوفية الإسلامية مع الديانة البوذية هو فى:
ــحالـة الـفـناء عـنـد الصـوفـية: الـتى تـوازى الـنرفـانـا وفكـرة الحـلول

التى توازى التناسخ.
ــاء فى ـــالحـلــول: كــون أحــد الجــســمــ طــرفــا لــلآخــر كــحـلــول ا

الإناء(٢٢).
ـالإتحاد: تصير الذات واحدة وهو حال وشهود ووجود(٢٣).

ـــالـفـنـاء:هــو أن يـفـنى عــنه الحـظـوظ أى أن يــفـنى عـمــا له ويـبـقى
الله أى بقاء فى تعظيم الله وفناء فى تعظيم ما سوى الله(٢٤).

ويرى البيـرونى أن الصوفية أخذوا من فكـرة التناسخ ح قالوا:"
الدنيا نفس نائمة ونفس يقظة "(٢٥). 

عارضون أن هـذه الحجج غير كـافية وليس الـتناسخ يشبه ويـرى ا
الفـنـاء لأن الـتنـاسخ مـعـنـاه حلـول الأرواح من جـسـد لآخر أمـا الـفـناء

فعرفناه آنفا.
ثم إنـنا قـد نجد الـلفظ نـفسـه فى حضـارت مـختـلفـت أو ثـقافـت
ـعنى مـختـلـفتـ لـكن لا يعـنى هـذا بالـضـرورة أنـهمـا يـحملان نـفس ا
يزاتها والدلالات. إذ أن الـثقافات تختلف فـلكل ثقافة خصائـصها و
وتـصـوراتهـا التى تـميـزها عن بـقيـة الـثقـافات وبـالتـالى تخـتلف مـعانى

ودلالات الألفاظ. 
ج ـالديانة اليهودية:ج ـالديانة اليهودية:

تأثر اليـهود بالزرادشتية نـتيجة الأسر والسبى فى بابل(٥٨٦ق.م)
وعــاشـــوا تحت الحــكم الـــفــارسى ثم صـــاروا رعــايــا الإمـــبــراطــوريــة

قدونية بالتبعية. ا

وهى خــالــدة تـنــتــقل من جــســد إلى آخــر وهــذا مـا يــســمى بــتــنـاسخ
الأرواح وظـلت حتـى ظهـور "بـوذا" الـذى أوجد الـديـانـة البـوذيـة وكان
خـبـيـراً بــالحـيـاة وأسـرارهــا يـهـدف إلى الخلاص من مــتـاعب الحـيـاة
وآلامـها وعلى الإنـسان الـذى تصبـو نفـسه إلى السـعادة "النـرفانا" أن
يصل إلى الفناء وذلك بالتحرر مـن القلق. وكل التعليمات البوذية تدعو
إلى التـأمل والتـركيز الـباطنى فـهذا يـؤدى فى رأيهم إلى خلق مـلكات

روحية. 
وهـناك من الباحـث من يرى أن التـصوف الإسلامى تأثـر بالديانة
الـهنـديـة. ولـعل أول من أشـار إلى ذلك هو الـبـيـرونى حـيث قال:" وإلى
طريق "بانتجل" ذهبت الصـوفية للاشتغال بالحق " ثم ذكر أمثلة لذلك
من أقـوال الـصـوفـية أنـفـسـهم كـقـول الـشبـلي:" مـا دمت تـشـيـر فـلست
موحد حتى يستولى الحق على إشـارتك بإخفائها عنك فلا يبقى مشير

ولا إشارة ".
ويــرى الأسـتــاذ "ديــورانت" أن أخـطــر نــظـريــة أخــذهـا الــتــصـوف
الإسلامـى عن الــهــنـــود هى نــظــريـــة(وحــدة الــوجـــود) وأنــهــا أســاس
جوهر(الفيـدا) فالإله "براجاتي" هو خالق وخلق والعالم فيها لم ينشأ

ا أجزاؤه بعض هذا الإله.  من العدم وإ
ولـعل من أبـرز الحـجـج الـتى احـتج بـهـا هـؤلاء فـكـرة الـفـنـاء. حـيث
نجدها فى الـتصوف الإسلامى علـى أن هناك فرقًـا شاسعًـا وأساسيًا
ـتصـوفـة والفـناء عـند الـهنـود. فـالفـناء عـند الـصوفـية بـ الفـناء عـند ا
اسـتغراق الـنفس فى مشـاهدة الحق أمـا عند الـهنود فـهو فنـاء نهائى

ا عند الصوفية فيتبعه بقاء. لا وجود بعده ولا بقاء وإ
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ـتـصـوفة ـسـيـحـيـة "(٢٨). كـمـا يـرى "نـيـكـلـسـون":" أن ا لـلـروحـانـيـة ا
تـشبـهـوا بـرهـبـان الـنـصـارى فى لـبس الـصـوف ووافـقه "مـاسـيـنـيون"
واعتبـر التصـوف دخيل علـى الإسلام بدليل اخـتلافهم مع مذاهب أهل
ر":" أن الـزهـد الإسلامى نـشأ بـتـأثـير من الـسـنـة ". ويقـول "فـون كـر
ـسيـحى. أما الـتصـوف ففيه شـقان أحـدهمـا مسـيحى والآخر الزهد ا

هندى بوذي"(٢٩). 
والفرق ب الـرهبنة والتصوف; أن الـتصوف لا يلجأ إلى المجاهدة
ـسيـحـية من تـعـذيب للـبدن الـبـدنيـة والـنفـسيـة كـما هى عـنـد الرهـبنـة ا
وانقـطاع عن الـعـالم بل المجاهـدة الصـوفيـة نـفسـية من صـبر وصلاة
وصــوم والــقــرآن يــشــرح الــتـــصــوف بــآيــاته الــداعـــيــة إلى الــتــقــوى

عاملات... الخ. والإخلاص وا
ولا شك أن الـشواهد من القـرآن والسنة تـثبت أن رياضـات الصوفية
والحـب الإلــهى وغــيـــر ذلك مــأخــوذة من مـــصــدر إسلامى بـــحــيث يــكــون
وجود ب التصوف سيحيـة تكلفًا لا معنى له. والتـشابه ا التـماسها فى ا
الإسلامى والـرهبان النصـارى لا يعنى بالـضرورة أن التصوف الإسلامى
ـسيحى فـالتصـوف تجربة شـخصيـة ذاتية داخـلية لا قـد أخذ عن الدين ا
تـخضع لـقـوان الـتأثـر والـتأثـير. عـلى أنـنا لا نـنـكر تـأثر بـعض الـصوفـية
ـسيحـية عـلى نحو مـا نجد عـند الحلاج الذى اسـتخدم فى تفـلسفـ با ا

تصوفه اصطلاحات مسيحية ككلمة اللاهوت والناسوت.
هـالفلسفة اليونانية وأثرها على التصوف:هـالفلسفة اليونانية وأثرها على التصوف:

لقـد تأثر الـتصـوف الإسلامى بفعل الاحـتكـاك الثقـافى والحضارى
بـالـفــلـسـفــة الـيـونـانــيـة. فـقـد وصــلت إلى صـوفــيــة الإسلام عن طـريق

ويرى "جولد تسـهير" أن الصوفية تأثرت بـاليهودية مستدلاً بدخول
بــعض الـــيــهــود الإسلام ووضـــعــهم لـــكــثــيـــر من الأحــاديث الـــنــبــويــة
(الإسـرائـيـلـيـات) وأن نـظـرية الـتـشـبـيه والـتـجـسـيم لـدى الـيـهـود تشـبه
نـــظـــريـــة الاتحـــاد والحــــلـــول لـــدى الـــفـــلــــســـفـــة  الإسلامـــيـــة "(٢٦).
شابهات مثل الصورة لوءة با ويقول"الشهرستاني":" وجدوا التوراة 
ـشـافهـة والـتكـلم جـهراً والـنـزول من طور سـيـناء انـتـقالاً والاسـتواء وا

على العرش استواء"(٢٧). 
ويــنــقض بــعــضــهم هــذه الأقــوال بــأن الاســتــواء والــتــكــلم جــهــرًا
والـتجسيم ليس من أفـكار الصوفية فـهذا دخيل عليـها وهناك فرق ب

الفلسفة والتصوف.
سيحى: سيحى:د ـالتصوف ا د ـالتصوف ا

وهـنــاك من الــبـاحـثــ من يـرى أن الــتـصــوف الإسلامى قــد تـأثـر
ـا وجـد ب الـعرب ـسيـحـية فى الجـوهـر والأسالـيب. وذلك  بـالـديانـة ا
والـنصـارى من صلات فى الجـاهـليـة والإسلام وذلك الـتـشـابه الكـبـير
سيح وأقـواله. ويرون أن التصوف قد ب حـياة الزهد وحياة سـيدنا ا
أخذ عن الرهبان عادة لبس الـصوف وشابهوهم فى الفقر وجعلوه من
سيحية تصـوف فقيرًا والفقـر من تعاليم الديانـة ا ـقامات وسمى ا ا
ــســيـحــيــة مـقــام الــتـوكل واســتــوحى الــصـوفــيــة أيـضًــا من تــعـالــيم ا

واستشهدوا بكلام الإنجيل. 
ـسـتشـرقـ من يرون أن أفـكار الـرهـبنـة والـزهد عـند وهـناك من ا
ــسـتـشـرق ــسـيـحـيــة قـد نـقـلت إلـى الـعـرب نـتــيـجـة الـتــجـارة يـقـول ا ا
"مركـس":" إن التصـوف الإسلامى مـأخوذ من رهـبانـية الشـام خاضع
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ذو جـمال مـطلق(٣١). والـصوفى أيـضًا يـريد هـذا الجذب ليـحقق ذاته
فى الله.

"(٢٠٤ـ٢٦١م) وهو أمـا الأفلاطونـية الحـديثـة زعيـمهـا هو "أفـلوطـ
ذهب الإسكـندرى يذهب إلى أن الله هو الأول والآخر ومنه صاحب ا
يـصدر كلُّ شيء وأن الاتـصال بـالله والـفنـاء فيه هـو الهـدف الحقـيقى
وهـو غــيـر مـتـنـاه مـنــزه عن كلُّ صـفـة أسـمى من الجــمـال والحـقـيـقـة
والخـيـر فـالـعـالم فـيض من الـله ولم يـخـلـقه لأن الخـلق يـتـطلب الإرادة

والشعور(٣٢).
تـصوفة أمثال ابن عربى إن مبـاد هذه الأفلاطونية نجـدها عند ا
ن تــغــنى بــالحب وابـن الــفــارض والحلاج والــســهــروردى وغــيــرهم 
الإلـهى والسكـر الروحى ووحدة الـوجود والإشراق. فـالحب الصوفى
هو حب فلـسفى يهـيم بالجمال لـيصل إلى معـانيه الروحيـة تأثر بالحب

والجمال عند أفلاطون.
تصوف بالحكيم كما قرنت الفلسفة بالتصوف وسمّى الفيلسوف ا
تأله وهـو الذى يتذوق الحـكمة وعـمد السـهروردى إلى القصص فى ا
كتـابه "التـلويـحات" لـيـب رؤيـاه الصـوفيـة حيث يـرد كلُّ شيء إلى نور

الله وفيضه.
و ـ التصوف الإسلامى وليد ثقافة إسلامية:و ـ التصوف الإسلامى وليد ثقافة إسلامية:

ـعاصـرين عـلى أن ـؤرخـ الـقـدمـاء وا يـجـمع مـعـظم الـبـاحـثـ وا
الـتـصـوف ظـهــر فى الـقـرن الـثــانى الـهـجـرى وهـو ولــيـد حـركـة الـزهـد

والنسك فى الإسلام التى كان عليها الصحابة والتابعون.  
ـصـطـلح وحـتى فى إلا أن مـا قـبل ظـهـور الإسلام لم يـظـهـر هـذا ا

ا لا شـك فيه ولا شك أنـهم تـأثروا أيـضًا بـفـلسـفة الـترجـمـة والنـقل 
وجـودات عن الـواحـد ". يـقول أفـلـوطـ فى نـظريـة " الـفـيض وتـرتب ا
"رينولد" صاحب كتاب "التصوف":" لكنى على يق من أننا إذا نظرنا
ـعنـاه الدقيق إلى الـظروف الـتاريخـية الـتى أحاطت بنـشأة الـتصوف 
اســتـحـال عـلـيــنـا أن نـرد أصـله إلى عــامل هـنـدى أو فـارسى ولـزم أن
نعـتبره ولـيد اتحاد الـفكر الـيونانى والديـانة الشـرقية أو بـعبارة أخرى
سيـحيـة. وهو ما وليـد اتحاد الفـلسـفة الأفلاطونـية الحـديثة والـديانـة ا
وافق رأى "نــيـكــلــسـون" فى أن الــتــصـوف الإسلامى ولــيــد الـفــلـســفـة

سيحية. اليونانية والديانة ا
وقد التقت الفلسفة اليونانية بالتصوف فى:

ـإيـجـاد علاقة بـالآلهـة غـير علاقـة الـعبـد بالـسـيد(٣٠) فى الـفـلسـفة
تصوفة. اليونانية ويقابلها علاقة المخلوق بخالقه عند ا

عبود وصولاً للإتحاد التام ـالتمرد على " الواسطة " ب العابد وا
بيـنهـمـا عنـد الفـلسـفـة اليـونانـية. وفـكـرة الاتحاد بـ الخالق والمخـلوق

كما عند ابن عربى والحلاج والسهروردى.
ويـدور مـذهب أفـلاطـون حـول الـلـه والـنـفس والــعـقل; فـالــله جـوهـر
بدع الذى تشتاق إليه الـصور العليا وهو قد ذهب وهو المحبـوب ا ا
لا يـتغـيـر وأن الجواهـر الـعقـليـة قـد فاضت وتـفـاضلت مـراتـبهـا نـتيـجة
اخــتلافـهـا قـربًـا أو بــعـدًا من الـنـور الأول الـذى فــاضت مـنه. والـنـفس
جـوهر كر وهى نـقطة تـدور حول الـعقل والعـقل جزء يـهيم باشـتياق
إلى الله والـنـور الأول. وحكـمـاءهم اللـذين إذا أرادوا الحـكمـة تـشوقت
عشوق الأول نفوسهم إلـى صانعها الحكيم ومن هـنا قيل إن الله هو ا
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الـنـشـاط. إن أول من أسس أُسـسـهـا الـوحى الـسـمـاوى فى جـمـلـة مـا
أسـس من الـدين المحــمـدى إذ هى بلا شك مــقـام الإحـســان الـذى هـو
أحد أركان الدين الخمـسة التى جعلها النبى بـعد ما بينها دينًا واحدًا

بقوله:" هذا جبريل  "أتاكم يعلمكم دينكم ".
ويــوضح ذلك ابن خــلـدون عــنــد كلامه عــلى نـشــوء عــلم الـتــصـوف
قـائلاً:" أن الـتـصـوف الإسلامى عـلم من الـعـلوم الـشـرقـيـة الحـادثة فى
الإسلام والــتـصـوف الإسلامـى فى نـظـرى له أصــول عـنـد الــصـحـابـة
ــا هى طـريق الـسـلف والـتـابـعـ ومن بــعـدهم فـطـريـقــة الـصـوفـيـة إ
الصـالح وهـو طريـق الحق والهـدايـة. والتـصـوف فى رأى ابن خـلدون
أصله الـعكوف عـلى العبـادة والانقـطاع إلى الله تـعالى والإعراض عن
زخـرف الدنـيا وزيـنـتهـا والزهـد فيـما يـقبـل علـيه العـامة من الـناس من
ال والجـاه ولقد كـان الصحـابة كمـا أورد ابن خلدون اللـذات وطلب ا
يـنفـردون عن الخـلف فى الخـلوة لـلـعبـادة ويـقول أن ذلك كـان عـامًا فى

الصحابة والسلف الصالح(٣٤).  
ويـذكر الـدكـتـور سـعيـد عـاشـور الـكـيفـيـة الـتى نـشأ بـهـا الـتـصوف
فيقـول:" نعم بدأ الـتصوف فى الإسلام هـادئاً بسيـطًا لا يتـعدى ظهور
فرد ب ح وآخر هنا أو هـناك ب أنحاء العالم الإسلامى يلتمس
الـتـوبـة إلى الــله ويـدفـعه عــدم الـرضـا عن الأوضـاع الــتى يـحس بـهـا
حـوله إلى اعتـزال الـنـاس فى صـورة أو أخرى ومـحـاولـة كـسب رضا
الله عن طريق إتـباع حياة الـزهد والتـقشف ثم لا يلـبث هذا الفرد أن
يـحـوز ثـقـة مـعـاصـريه وإعـجـابـهم فـيـنـظـرون إلى هـذا الـصـوفى نـظـرة
ـا مـثـالـيــة ويـقـصـدونه إمـا لـلـتـبــرك أو أملاً فى قـضـاء حـاجـاتـهم ور

ــصــطـلـح ظـهــر فى عــهـد الخــلــفـاء صـدر الإسـلام فـنلاحـظ أن هـذا ا
. فـفى صـدر الإسلام لم يـكن الـنـاس الـراشـدين والـصــحـابـة الـتـابـعـ
بحاجـة إلى دراسة الورع والـتقوى بل كـانوا كلهم مـجاهدين ومـقبل
على العبـادة بطبيعتهم وبحكم قـرب اتصالهم برسول الله - صلى الله
عـليه وسلم- فهم يـتسابقون ويـتبارون فى الإقتداء به فـلم يكن ثمة ما
يدعـوهم إلى تلـق عـلمًـا يرشـدهم فى الإقتـداء به مثل الـعربى يـعرف
الـلغة الـعربيـة بالتـوارث كابر عن كـابر حتى أنه لـيقرض الـشعر الـبليغ
بـالـفـطـرة دون أن يـعـرف شـيـئًـا عن قـواعـد الـلـغـة الـعـربـية والـنـظم...
تصوف بل كانـوا يعيشون هذه الحالة فالـصحابة لا يتسمّـون باسم ا
ـــتــغــيــرات والحــراك ــذاهـب والــرؤى هى حــتــمـــيــة الــفــعل وا وتــظل ا

الاجتماعى يلعب دورًا رئيسيًا فى ذلك "(٣٣).  
وعــنـدمـا دخـلت إلى الإسلام أ شـتـى وأجـنـاس عـديـدة واتـسـعت
دائرة الـعلوم وتـقسمت وتـوزعت ب أربـاب الاختصـاص قام كلُّ فريق
بـتدوين الـفن والعلم الـذى يجـيده دون غيـره فنشـأ علم الـتوحيـد وعلوم
ـنطق ومـصطـلح الحديث وغـيرها الحـديث وأصول الـدين والتـفسـير وا
كثيـر فأصـبح بعد هـذا العـصر يتـضاءل التـأثير الـروحى شيـئًا فشـيئًا
ـا دعا فأخـذ الـناس يـتـناسـون ضـرورة الإقـبال عـلى الـله بالـعـبوديـة 
أربـاب الرياضة والـزهد أن يعملـوا على تدوين ذلك من ناحـيتهم أيضًا
عـلى تــدوين عـلم الـتـصـوف وإثـبـات شـرفـه وجلاله وفـضـله عـلى سـائـر
العلوم ولم يكن ذلك احتـجاجًا على انصراف بعض الطوائف الأخرى
ستشـرق بل كان كما يجب أن إلى تدوين الـعلوم كما يـزعم بعض ا
يــكـون ســدًا لـلــنـقص واســتـكــمـالاً لحــاجـات الـديـن فى جـمــيع نـواحى
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ـ والـذى لا يـأتيه الـبـاطل من بـ يديه ولا الـذى هو تـنـزيل رب الـعا
نزلة حتى من خلفه قد تـضمن كلُّ الدعوات السابقة عـليه فى الكتب ا

نزلة والجامع لم سبق. كان بحق خير الكتب ا
تصـوف الذين اتسموا بالـغلو فى أفكارهم اتخذوا إلا أن بعض ا
ـة أو بل وتـبـنـوا أفـكـاراً ومـبـاد فـلــسـفـيـة تـمـتـد إلى الـديـانـات الـقـد
الــفــلـــســفــة الــيــونــانــيـــة فــهى لا تــمــثل ولا تـــشــبه إلا فى الــعــوارض

والعموميات لا فى الخصائص والجوهر.
وحتى نـقف عـلى حقـيقـة منـبت التـصوف ونـشأته كـان لزامًـا علـينا
ـتعـبدين والـزهـاد الأوائل للـتـعرف عـلى هذه الانـتقـال إلى طـائفـة من ا
الحقـائق والذين كـان لهم الـسبق فى الـدعوة إلى مـباد الـزهد والتى

تصوفة نواة لنشأة هذا العلم جملة وتفصيلا. اعتبرها ا

تعبدين والزهاد الأوائل: تعبدين والزهاد الأوائل:ا:طائفة ا ثالثثالثًا:طائفة ا
ــا آمـنـوا بــوحـدة هـذه الــعـلـوم لم يـزل الــعـلم والــعـلـمــاء بـخـيــر طـا
ـصــدرهـا الإلـهى الــغـيـبـى الـروحى كـشــرطًـا للإبـداع المخـتـلــفـة و
وضرورة من ضـرورات تطويـرها وفهـمها الـفهـم الصـحيح فلا بدّ من
تـمازجـها وتلاقـحـها لإنـتاج الجـديد مـنـها هـذا هو الإبـداع والابتـكار
وهـذا ما نؤمن به ومـا سنحـاول طرحه فى إطار هـذا المحور الهام من

محاور هذا البحث. 
ا فالأَوْلِيَاءَ على اختلاف مشاربهم وأصولهم التى ينتمون إليها إ
سـلمـ الأوائل وبـزهدهم اعـتنـوا بـالجانب الـروحى واهـتدوا بـهـدى ا
وبأرواحهم التى بـلغوا بها عـنان السماء فـى التزامهم بالـقرآن العظيم

اتخذوه واسطة بينهم وبـ الله عز وجل ليكشف عنهم الغموم ويفرج
ـان به فتـنتـشر لهم الـكروب وهـكذا يـتـحول الإعـجاب بـالرجل إلى إ
نتفعون لـكراماته فيقف حوله كثير من الشائعـات عن قدراته ويروج ا
ـريدين يتـخذونه أسـتاذًا لهم وشـيخاً يـهتـدون بهداه وقـدوة صالحة ا

يقتدون بها للوصول إلى طريق الله عز وجل "(٣٥).
ويقول الأستاذ (لويس ماسينون):" أن إطلاق الحكم بأن التصوف
دخيل فى الإسلام غـير مـقبول فـالحق أننـا نلاحظ منـذ ظهور الإسلام
. نــشـأت فى قـلب ـســلـمـ أن الأنـظـار الــتى اخـتص بــهـا مـتـصــوفـة ا
ـسلمـ على تـلاوة القرآن الجمـاعة الإسلامـية نـفسـها أثـناء عـكوف ا
ـا أصاب هـذه الجـماعـة من أحـداث وما والحـديث وقـراءته وتأثـرت 
حل بـالأفراد من نـوازل... على أنه إذا كانت مـادة التصـوف إسلامية
عربـيـة خالـصـة فمـمـا لا يخـلـو من فائـدة أن نـتعـرف علـى المحسـنات

ت فى   كنفه "(٣٦). الأجنبية التى أدخلت عليه و
وخــتـامًـا يــجـدر الـقـول أن أصــول الـتـصــوف الإسلامى ومـصـادره
ا كانت دعـوته هى من صميم الأولى إسلامـية من القـرآن والسنّـة طا
الدين ولم تبعد عن جـوهر هذا الدين ومبادئه. ولا شك ولا غلو فى أنه
ما من ثـقافة عـلى وجه البسـيطة تـلتقى بـثقافـة أخرى إلا وحاولت أخذ
أحـسن ما فـيـها دون الـنظـر إلى مـساوئـها وعـيـوبهـا وخاصـة إذا ما
ـسـلـمـ الأوائل الـذين أسـسـوا لـهـذا الدين كـنـا نـتـحـدث عن ثـقـافة ا
ودعـمـوه وقـامـوا رافـع رايـة الـتـوحـيد لـرب الـعـبـاد ورب الأرباب فى
أنـهم تأثـروا بتـلك الـثقـافات الـتى التـقوهـا فى فـتوحـاتهم الـتى أحاطت
الأرض شرقًا وغربًا ولا عجب فى ذلك إذ أننا نجد فى القرآن الكر

±∂∑ ±∂∂



∏µ

ـشـاربه يـهـتم بـالجـانب الــروحى لـلـدين ولا يـهـمل الجــانب الـدنـيـوى 
المخـتـلــفـة(الاجــتـمــاعـيــة والاقـتــصـاديـة والــسـيــاسـيــة بل والـتــرفـيــهـيـة
والـتــرويـحـيــة) عـلى حــد سـواء. فـكــان رسـول الـلـه - صـلى الـلـه عـلـيه
ـعلـم الأول لهـذه الـعلـوم والأمـر نفـسه نجـده لـدى الصـحـابة وسـلم- ا
والزهـاد الأوائل الذين استقـوا معارفهم منه - صـلى الله عليه وسلم-
بطريق مباشر أو عن طريق التنـاقل الشفاهى عبر الصحابة والتابع

 . وتابعى التابع
ولا شك أن الزهاد الأوائل بنو معـرفتهم الدينية من خلال الجوانب
سـلم الأوائل ففهموها الروحية الـتى أسسها الإسلام ب ظهرانى ا
ووعـوهــا وأسـسـوا الحـضــارة الإسلامـيـة عــلى أسـاسـهــا. فـقـد بـدأت
الحيـاة الصوفية فى الإسلام بأفـراد يسلكون فى عبـادتهم ومجاهدتهم
طرقًا شخصية خاصة ولم يـكن لهم حتى نهاية القرن الثانى الهجرى

حياة منظمة عامة.
ــتــعـبــدين والــزهــاد الأوائل فى الــقــرن الأول والــثـانى وقـد وجــد ا
الـهجـري مـصـدرًا غنـيًـا ينـهلـون مـنه فيـمـا انتـهـجوه من آراء وأفـكار
ـتـأمل فى حـيـاة الـرسـول- صــلى الـله عـلـيه وسـلم- يـجـدهـا مـلـيـئـة وا
عانى الـزهد والتـقشف والتـأمل والتدبـر. وقد كان - صلـى الله عليه
وسـلم- يتـحنث فـى غار حـراء كلـمـا أقبل رمـضان مـبـتعـدًا عن صخب
الحـيــاة زاهـداً فى نـعـيـمـهــا مـتـأملا فى الـوجــود فـأتـاح له هـذا صـفـاء
القـلب وقد اعتـبر الصوفـية هذا مـبدأ (العـزلة أو الخلـوة) من مبادئهم

الأساسية التى أخذوها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-. 
أكل وحـياته بعـد البـعثة كـانت أيضا مـتصـفة بالـزهد والتـقلل فى ا

ـطهرة ومـا ترشـد إليه من الأخذ بـحظى الدنـيا والآخرة فى وبالـسنة ا
ــانى كـوســيـلـة آن واحــد مع الاهـتــمـام وتــغـلــيب الجـانب الــروحى الإ
لـلـتـغلب عـلى الـدنـيا وعـنـاتهـا والـفـوز بالآخـرة فـهى ـ أى الروح ـ فى
عارف الـربانية التى  لا يـستطيع الجانب سـموها تحصل الكـثير من ا

ادى أو الدنيوى تحصيلها. ا
ــا اهــتــمت الحــضــارة الإسلامــيــة مــنــذ عــصـورهــا الأولى فلا طــا
بـالاهتمام بـالجانب الروحى عنـد الرعيل الأول من الصـحابة ولم يهتم
الـرسول الكر - صـلى الله عليه وسلم- بـتربية أجـسام صحابته بل
بـتــربـيـة الأرواح والـنـفــوس لـديـهم. فــالإسْلام بلا حُبٍّ جـسَـد بلا روحٍ
وورد عن النـبى أنه قال:"ما كـان الله ليـعذب حبـيبه بالـنار"(٣٧) وقال

.(٣٨)) تعالى: (وَالّذِينَ آمنَُواْ أَشَدّ حُباًّ للّهِ
ـسـلـم الأوائل نـهج الـروحى الـذى تـربـوا علـيه ا وكـان هـذا هـو ا
ـعــلم الأول رســول الــله - صـلـى الـله عــلــيه وســلم-. وبـات تحت يــد ا
الصحابة ينمون الجانب الـروحى فيما بينهم ويفكرون فى تطوير هذا
الجـانب الروحى حـتى بلـغت عنـد التـابعـ وتابـعيهـم واضحة الأسس

عالم. والأصول وا
فـقد بـدأ الإسلام مـنـذ الـبـدايـة دين قـوى يـنـظم ويـدعم الـعلاقـة ب
الخـالق عز وجل وب المخـلوق لا يفرق بـ إنسان وآخـر فالناس فى
ـشط لــيس لأحــد عـلى أحــد فـضل إلا الإسلام:"مــسـتــوون كـأســنــان ا
ى بــرز بـعـدله عـلى الأديـان الأخـرى. بـتـقـوى الــله"(٣٩) فـهـو دين عـا
وخـاصـةً وهو يـدعـوا الـنـاس عـلى اخـتلافهـم دعوة شـمـولـيـة لا تـختص
ا كان الإسلام دين ودنيا بالدين فقط ولا تدعوا إلى الدنيا فقط وإ
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الـقـرون الـتــالـيـة الـتى أوضـحت حـدود كـلــمـة "الـصـوفي" و"الـتـصـوف"
وطـبـعــتـهـا بـطـابع عـلـمى.. ونــرى فى أواخـر هـذا الـقـرن بـذور كـلـمـات
الـصوفـية الـذين لم يكـونوا حـتى ذلك الوقـت سوى جمـاعة مـن الزهاد
ا هو رابعة العدوية والشخص الوحيد الذى يتكلم فى الحب الإلهى إ
ـكن القـول بأن الـتى يبـدو أن الـتصـوف الحـقيـقى بات يـظـهرهـا. أى 
بذور التصـوف الحقيقية غرست منـذ أواسط القرن الثانى ولكن ثمرة

هذه البذور ظهرت فى القرون التالية له كما مر ذلك.
ومع كُلّ هـذه التـطورات والـتغـيرات نشـاهد أن صـوفيـة هذا الـعهد
معتدلون يراعون ظواهر أحـكام الشرع ويعدون مشرع بصورة كلية

سلم أهل بدعة. ولا يعدهم سائر ا
ـيزات هـذا العـهد أن الـزهاد والـعبـاد فى الجزء الأخـير من ومن 
هــذا الـقـرن كــانـوا يــسـمــون بـاسم خــاص هـو " الـصــوفـيــة " كـمـا أن

طريقتهم كانت تسمى    "بالتصوف"(٤١).
ن عـرفـوا بالـزهـاد والـعبـاد فى حـيـاتهم الـدنـيا ولـنعـرض طـائفـة 
ـصـرى  وثـقـافــته بـحب آل بـيت الــنـبـوة كـمـا أسس وأثـروا المجـتـمـع ا

بعضهم لبعض مباد التصوف داخل مصر نذكر منهم:
١ـالسيدة نفيسة(١٤٥هـ ـ ٢٠٨هـ):١ـالسيدة نفيسة(١٤٥هـ ـ ٢٠٨هـ):

الـسيـدة نفـيسة بـنت سيـدى حسن الأنـور بن زيد الأبـلج بن الإمام
ـكة سنـة ١٤٥هـ وتوفـيت سنة الحسن الـسبط بن الإمام عـلى. ولدت 

٢٠٨هـ أى عاشت ٦٣ عاماً. 
تـزوجـت من إسـحـاق بن الإمـام جـعـفـر الـصـادق بن الإمـام مـحـمد
الباقر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحس بن الإمام على

ـعـانى الـروحيـة الـتى وجـد فـيهـا الـصـوفـية ـشـرب حـافـلة بـأسـمى ا وا
مـنبعًا فـياضًا لـهم وكان - صلـى الله علـيه وسلم- كثـير العـبادة يأخذ
نـفـسه بالاعـتـكـاف وقيـام الـلـيل حتـى تتـفـطـر قدمـاه. قـال - صـلى الله

عليه وسلم-:"أفلا أكون عبدا شكورا ". 
تعبدين والزهاد الأوائل من حياة الصحابة وأقوالهم كما استقى ا
مـنبعًا ثـالثاً اسـتقى منـه أَوْليَِاءَ اللـه الصالحـ واستمدوا مـنه إذ أنها
كانت حـافلـة هى أيضـا بالـكثيـر من الـزهد والورع والإقـبال عـلى الله.
ولـقـد كـان الــصـحـابـة مـقـتـدين بـالـنـبـى - صـلى الـله عـلـيه وسـلم- فى

أقواله وأفعاله.
وخـلال الـقــرن الــثــانى لـلــهــجــرة ولا سـيــمــا نــصـفـه الأخـيــر ظــهـر
الـصـوفـيـة يـرتـدون مـلابس صـوفـيـة قـرويـة خـشـنـة شـيـدوا لأنـفـسـهم
صـوامع بـعـيــدة عن المجـتـمع لـيـعــيـشـوا فـيـهـا واعــتـكف بـعـضـهم فى
ـغارات وأخـذت جمـاعة أخـرى تجوب الـصحارى أمـثال إبـراهيم ابن ا
أدهـم مـعـروف الـكـرخى والـسـرى الـسـقـطي…إلخ من أصـحـاب هـذه
الأحــوال كــانـوا يــعـيــشـون فـى أحط درجـات الــفــكـر وأقــصى درجـات
الصـبر والخضوع ورياضـة النفس والانقطـاع عما سوى الله والحزن
والغم الدائم والرضـا والتسلـيم فى كلُّ حال بالشـكر وكانوا يـنتحلون

أنواع البلايا فى معيشتهم(٤٠). 
وإذا دققنا الـنظر فى مجرى حياة الصوفـية فى هذا العهد وتأملنا
أقــوالــهـم رأيـنــا أنـه لا تــوجــد لـهـم أيــة أقــوال عن عــنــاصــر الــعــرفـان
والحقيقة ولا يوجد لهم من الأقوال الأساسية للصوفية كالحب الإلهى
ووحـدة الوجـود وما شـابه ذلك بـأسلـوب واضح صـريح لم يبـلغ نضج
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فلما شـاعت هذه الكرامة ب الناس كثـر الخلق على بابها فطلبت
الـرحــيل إلى  الحـجـاز فـشـق ذلك عـلى أهل مـصــر وسـألـوهـا الإقـامـة
فـأبت فاجـتمع أهل مـصر ودخلـوا على الـسرى بن الحـكم أميـر مصر
وأخـبـروه أن الـسـيـدة نـفـيـسـة عــزمت عـلى الـرحـيل فـاشـتـد ذلك عـلـيه
وبـعث لها كـتابًا ورسـولاً للـرجوع عمـا عزمت عـليه فأبت أيـضًا فذهب
ـصـر. فقـالت: إنـى كنت أميـر مـصـر بـنـفـسه إلـيـها وسـألـهـا الإقـامـة 
نويت الإقامة عندكم وإنى امرأة ضعيفة والناس قد أكثروا من المجيء
عادى ومـكانى هذا صغير عندى وشـغلونى عن أورادى وجمع زادى 
وضـاق بهـذا الجـمع الـكـثـيف. فقـال لـهـا أمـير مـصـر: أنـا سـأزيل عنك
كان جميع ما شـكوتيه وأمهد لكى الأمر على مـا ترتضيه أما ضيق ا
فإن لى دارًا واسـعة بـدرب السبـاع وأشهد الـله تعـالى أنى قد وهبـتها
لـك وأسألك أن تـقـبلـيـهـا منى ولا تـخـجـليـنى بـالـرد. فقـالت: قـد قـبلـتـها
منك فـفـرح الـسرى بـقـبولـهـا مـنه. فقـالت: كـيف أصـنع بهـذه الجـموع
? قـال: تتـفقى معـهم على أن يـكون لـلناس فى كلُّ الـكثـيرة الوافـدة علىّ
أسبوع يومان وباقى الأسبوع تتفرغ فيه لخدمة مولاك فاجعلى يوم
السـبت والأربعاء لـلناس وعـلى هذا قـبلت وصرفت الـنظر عن الـسفر

صر. ومكثت 
وكـان الإمام الـشـافعى فـى زمانـهـا إذا مرض يـرسل لـها لـيـسألـها
الـدعـاء فلا يـرجع الـرسـول إلا وقـد شـفى الـشـافـعى من مـرضه فـلـمـا
مـرض مـرضه الـذى مـات فـيه أرسل لـلـسـيـدة نـفـيـسـة يـسـألـهـا الـدعاء
كعادته فقالت: متعه الله بالنظر إلى وجهه الكر فعلم الشافعى بدنو

أجله. وكان الشافعى لحبه لآل البيت يقول:

ـؤتـمـن) وولـدت له الـقـاسم وأم كـلـثـوم. عـاشت وكـان يـدعى(إسـحـاق ا
ـديـنة وحـجت أكـثـر من ثلاثـ حـجـة ـ أكـثرهـا مـاشـيـة ـ ولم تـفارق بـا
حرم الـنبى وكانت لـها سلـة أمام مصلاهـا كلمـا اشتهت شـيئًا وجدته
فى الـسـلـة. كـانت تـقـرأ الـقـرآن وتـقـول: إلـهى وسـيـدى يـسر لـى زيارة
خليـلك إبراهيم وحجت ذات مرة مع زوجهـا إسحاق ثم توجهت لزيارة

الخليل ثم قفلت قاصدة مصر.
فـلـما قـدمت مـصر اسـتـقـبلـهـا أهـلهـا من جـهة الـعـريش ولم يـزالوا
مـعــهـا حــتى دخـلت مــصـر ونــزلت فى دار جــمـال الــدين عـبــد الـله بن
ــصــر ـ وكـان من أهـل الـبــر والـصلاح الجـصــاص ـ كــبـيــر الـتــجـار 
ومـكـثت بـداره شـهـور والـنـاس يأتـون إلـيـهـا من سـائـر الآفـاق لـلـزيارة

والتبرك.
وكان بـجوارها فى مصر جـار يهودى له ابنة مقـعدة لا تستطيع
الحركـة فقـالت لها أمـها ذات يـوم: إنى ذاهبـة إلى الحمام ولا أدرى
مـا نصـنع بك فـهل لك أن نـحمـلك مـعـنا ? قـالت الابـنة: لا أسـتـطيع
ذلك فـقالت: هل تـقيـم فى الـبيت وحـدك حتى نـعود? فـقالت: لا يا
أمـاه ولكن اجعـلينى عـند هذه الـشريـفة التى بـجوارنا حـتى تعودى
فـدخـلت أمـهـا إلى الـسـيدة نـفـيـسـة لـتسـتـأذنـهـا فى ذلك فـأذنت لـها
ا فجاءت بابنتها إلـيها ووضعتها فى جانب من البيت وانصرفت و
حـان وقت صلاة الظـهر أحـضـرت السـيـدة نفـيسـة مـاء فتـوضأت به
وصـبت من فـضل وضـوئـهـا عـلى الـصـبـيـة فـشـفـيت بـبـركـة الـسـيـدة
نفـيسة فـلما جاء أهـلها خـرجت إليهم ابـنتهم فسـألوها فـأخبرتهم

الخبر فأسلموا جميعا. 
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مـذاهـبهم الـبـاطلـة فـظهـرت له أقـوال فى علم الـبـاطن والعـلم الـلدنى
والاتحاد وإرجاع أصل الخلق إلى النور المحـمدى وكان لعلمه باللغة
ـرسومة علـى الآثار القـبطية الـقبطيـة أثره علـى حل النقـوش والرموز ا
ا مـكنه من تـعلم فـنون الـتنـجيم والـسحر والـطلاسم الذى فى قريـته 

ريد لشيخه فوق طاعته ربه"(٤٤). اشتغل بهم. ومن كلامه:" طاعة ا
تصـوفة على الـثقافـة اليونـانية ويعـد ذو النون أول من وقف مـن ا
ومذهب الأفلاطونية الجديدة وبخاصة ثيولوجيا أرسطو فى الإلهيات
ـــعـــرفــــة والـــفــــنـــاء مــــتـــأثـــرًا ولـــذلـك كـــان له مــــذهـــبـه الخـــاص فـى ا
ـنازلات فـأنـكـر عـليه بـالغـنـوصـيـة"(٤٥). وهو أول مـن عبـر عن عـلـوم ا
أهل مصر وقالـوا: أحدثت علـمًا لم تتكـلم فيه الصحـابة وسعوا به إلى
توكل ورموه عنـده بالزندقة وأحضـروه من مصر على البريد الخلـيفة ا

توكل ورده مكَُرَّماً ".  فلما دخل سر من رأى وعظه فبكى ا

اضى و الحاضر: اضى و الحاضر:ا:أشكال الزهد ب ا رابعرابعاً:أشكال الزهد ب ا
ـثل الـزهـد الـنـواة الأولى لـلـتـصـوف إذ أن الـصـوفـيـة لم يـكـونوا
ـتـداول هـو اسم: الـزهاد ـعروف وا يُـعـرفوا بـهـذا الاسم بل كـان من ا
ـقصـود هـنـا هو الـزهـد الـصادر عن . والـزهـد ا والـنسـاك أو الـبـكائـ
حـقيـقـة الإسلام وجـوهـره. وهـو الـذى دعا إلـيه الـقـرآن الـكـر واتـبعه
الرسـول - صلى الله علـيه وسلم- فى حياته واتخـذه السلف الصالح
منهجًـا لهم فى حياتهم. قال تعالى:(قُلْ مَتَـاعُ الدنّيَْا قَلِيل وَالاَخِرَةُ خَيْر
ؤمن )(٤٦) وقال - صلى اللـه عليه وسلم-: "الدنيا سجن ا لّمَنِ اتّقَىَ

وجنة الكافر"(٤٧).

آل النبى قبيلتــــي *** وهمو إليه وسيلتــي
أرجو بأنه أعطى غدًا *** بيدى اليم صحيفتي

وفى يـوم مــشـهـود من سـنـة ٢٠٨هـ تـوفـيـت وصـلى عـلـيـهـا الـدانى
ـصـر المحـروســة بـعـد أن كـان زوجـهـا ـراغـة  والـقـاصى ودفـنت بــا
ؤتـمن مصمم عـلى دفنها بـالحجاز ولم يثـنيه إلحاح الحاكم إسحاق ا
أو إلحـاح الرعـايـا والمحـبـ وبـعد أن أعـد الـعـدة لـنقـلـهـا إلى الحـجاز
أتـاه ســيـدنــا رسـول الــله فى الــرؤيـا لــيـأمــره بـتــرك الـســيـدة نــفـيــسـة

.(٤٢) للمصري
صري(ت٢٤٥هـ ـ٨٥٩م):  صري(ت٢٤٥هـ ـ٨٥٩م): ٢ـذو النون ا ٢ـذو النون ا

ـصـرى ـلــقب بـذى الـنـون ا هـو أبـو الـفـيض ثــوبـان بن إبـراهـيم ا
قبطى الأصل من أهل النوبة من قـرية أخميم بصعيد مصر. وهو من
ًـا" ويـعتـبر من تلامـيذ الـشـيخ الحافى وكـان زاهـدًا "وإمامًـا تقـيـا وعا
أئـمة الـصوفيـة فى عصـره. توفى فى جـيزة مـصر تـوفى سنة(٢٤٥هـ)

عن تسع عامًا(٤٣).
ــؤسس الحـقــيـقى لــطـريــقـتـهـم فى المحـبـة عــده كـتَّــاب الـصــوفـيـة ا
ــقــامــات والأحــوال فى مــصــر وقـال ــعـرفــة وأول من تــكــلم عن ا وا

بالكشف وأن للشريعة ظاهرًا وباطناً. 
ـعنى ويـذكر الـقـشـيـرى فى رسـالتـه أنه أول من عـرف التـوحـيـد بـا
الــصـوفى وأول من وضع تــعـريـفـات لــلـوجـد والــسـمـاع وأنه أول من

استعمل الرمز فى التعبير عن حاله.
وقـد تـأثر بـعـقائـد الإسـماعـيـليـة والـباطـنـية وإخـوان الـصفـا بـسبب
صِـلاته الـقـويـة بــهم حـيث تـزامن مـع فـتـرة نـشـاطــهم فى الـدعـوة إلى
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الإفـراط فى التـعـامل مع الـدنيـا ومـلـزاتهـا وشـهواتـهـا أو الـزهد فـيـها
والتـقشف والرهبنة فى الـدين على حساب الدنيـا مصداقًا لقول الحق
سبـحانه وتـعالى:(واَبْتَغِ فِـيمَآ آتَـاكَ اللّهُ الـدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَـصِيبَكَ

مِنَ الدّنيَْا((٥١). 
٢ـ الأوضاع السياسية والاجتماعية:٢ـ الأوضاع السياسية والاجتماعية:

أما بالنسبة للعامل الاجتماعى فقد جاءت حركة الزهد كرد فعل
ادى الذى قوى من جانب بـعض الأتقيـاء والصلـحاء ضد الاتجـاه ا
سـيطـر عـلى الحـيـاة الاجتـمـاعـيـة فى الـعالم الإسلامـى بعـد انـتـشار
الفتوحات الإسلامية وارتفاع مداخيل الدولة وذيوع مظاهر الترف
والغنى وتضخم الثروات لـدى طبقات معينة من المجتمع الإسلامى
وقــد قــاد الــصــحــابى الجــلــيل أبــو ذر الــغــفــارى اتجـاه الــزهــد فى
ا فيها امتلاك القصور ادية  الإسلام ورفض كُلّ مظاهر الحياة ا
ــا هــو ضـرورى فــقط لــلــحـيــاة الإنــسـانــيـة والأطــيـان والاكــتــفـاء 

ة. البسيطة والكر
أمــا الأســاس الــذى اعــتــمــدت عــلــيه هــذه الحــركــة هــو الاعــتــدال
والتوسط فى العقيدة والعمل والابتعاد عن الدنيا والخوف من الآخرة
يـز الزهد ثم العـبادة والـعبـادة فقط. ولعل هـذه الأسس هى أبرز مـا 
ـعـنـاه الـدقـيق. واتـسعت هـذه الحـركـة الـزهـدية عن الـتـصـوف الفـنى 
ــيــزات الــزهـد فـى هـذه وشــمــلت مــعــظم الــبلاد الإسلامــيــة. وأبــرز 

رحلة:  ا
ـ أن زهدها كان زهدًا عمليًا فسادت مظاهر التقشف والتقلل من

الدنيا. 

كن إسنـاد الزهد فى مرحلته الأولى إلى الـقرآن الكر والسنة و
الـنــبـويـة والأوضـاع الـسـيـاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة الـتى كـانت سـائـد فى

القرن الأول للهجرة. 
١ـ القرآن الكر والسنة: ١ـ القرآن الكر والسنة: 

قـام الـزهـد فى الإسلام عـلى أسـاس من الـكـتـاب والسـنـة الـنـبـوية
قال تعالى:(مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الاَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرثِْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ
حَـرْثَ الـدنّْيَـا نُـؤتِْهِ مِـنهَْـا وَمَـا لَهُ فِى الاَخِـرَةِ مِن نّـصِـيبٍ ((٤٨). وقال-
صلى الـله عليه وسـلم-:" ازهَْدْ فى الـدُّنيَْا يُـحِبَّكَ الله وَازهَْـدْ فِيمـا عِنْدَ

 .(٤٩)" النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ
فالـقرآن الكـر يحث عـلى الورع والتـقوى ولم يؤثـر الحياة الـدنيا
شاركـة فيـها ولـكنه نـهى عن الركـون إليـها ورفـعا فوق أو ينهـى عن ا

مكانتها والإعراض عن الآخرة افتتانًا بزينتها.
ونرى ذلك بـوضـوح فى مـوقف الـرسول - صـلى الـله عـلـيه وسلم-
عندما علم بالثلاثة رهط من الصحابة الذين استقلوا قدر العبادة التى
يـؤديـهـا الــرسـول لـربه فــفـرض أحـدهم عـلـى نـفـسه اعـتــزال الـنـسـاء
والثانى قـيام اللـيل كله والثـالث صيام الـدهر كله فـغضب رسول الله
عندما علم بأمرهم وخـاطبهم بأنه رسول الله وأعبدهم وأشدهم خوفًا
من الـله ولـكـنـه يـصـوم ويـفـطـر ويــقـوم الـلـيل ويـنــام ويـتـزوج الـنـسـاء
ــسـلــمـ عــلى مـر ن خــلـفه من الــصـحــابـة وا ووضـع قـاعــدة ذهـبــيـة 
العصور والأزمان بقوله - صلى الله عليه وسلم-:" إِنى لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ
وَأتَْـقَـاكُمْ لَهُ لَـكِـنى أَصُـومُ وَأُفْـطِـرُ وَأُصَـلى وَأَرْقُـدُ وَأَتَـزَوَّجُ الـنـسَـاءَ فَـمَنْ
رَغِبَ عَنْ سُـنَّــتِى فَـلَـيسَْ مِـني"(٥٠). هـذا بــحق هـو مـبـدأ الـزهـد وعـدم
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فـتــحـهــا ووقـوع ثـروة طــائـلـة فى يــد هـؤلاء الـقــوم الـفـقــراء. واتـسـاع
المجـتمـع الإسلامى نتـيجـة لهـذه الـفتـوحات كـانت سبـبًـا لتـبديل الحـياة
عتدلة للعرب إلى حياة مـليئة بالكلفة والجلبة تلك البسيطة الـساذجة ا
ـتعـبدون سـلمـون ا الحيـاة الـتى كثـر فيـهـا الإفراط والـتـفريط فـكـان ا
ـتـديــنـون فى صـدر الإسلام يـحـتـمـلــون هـذه الـتـغـيـرات والـتـحـولات وا

شقة كبيرة. الفجائية فى حياة العرب 
وحشة ومظالم ـ الإضرابات والطغيان والقتل والحروب الداخلية ا
ـاديـة الـصـرفـة تـلك الـتى الأمـراء وانـهـمـاكـهم فـى الأمـور الدنـيـويـة وا
ؤلم ثم انتهت بحادثة بدأت بثورة الناس على عثمان بن عفان وقتله ا
كـربلاء واســتـشـهــاد الحـســ كـرَّم الــله وجـهه.. فــانـزوت جــمـاعـة عن
ـشـاغبـات طـلـبًـا لـلـنـجـاة بـأنـفـسـهم من الـتـهـلـكة المجـتـمع بـالـشـرور وا
والظـلم والفسـاد والطغيـان واستمـر ذلك حتى نهـاية عصـر بنى أمية.
ـرحـلـة أن الـزهـاد من أئـمـة الـتـصوف لم ومن الأمـور الخـاصة بـهـذه ا
تكن لهم لغـة رمزية خاصة ولم يضعوا تـعبيرات واصطلاحات خاصة
بهم وأهم من كلُّ ذلك أنه لم يكن لهم اسم الـصوفى وكلمة التصوف.
والحـاصل أن زهـاد هـذا الـعـهـد بالإضـافـة إلى الجـانب الـعـمـلى كـانوا
ـتـكـلـمـ وأئـمـتـهم مـنـهم نــظـريًـا أشـبه بـأسـاتـذة الـعـلـوم الـشـرعــيـة وا
بـالصـوفى حـسب معـنى الـقرون الـتى تـليـهم ويـعد عـصـرهم فى نفس

الوقت عصر نهضة التصوف الأولى.
اضى والحـاضر إلا ـتـعذر الـفصـل ب أشـكال الـزهـد فى ا ومن ا
إذا قـمـنا بـالتـعـرض لأشكـال السـلـوك السـائدة عـنـد بعض الـزهاد من

اضى والحاضر. تصوفة ب ا ا

ـ غـلـبــة الاهـتـمــام بـالـتــراث الأخلاقى لـلـرســول - صـلى الــله عـلـيه
وسلم-.

 . ـ الإقتداء العام بالسلف الصالح من الصحابة والتابع
ـ أن مــصــادر الــزهــد هـى مــصــادر إسلامــيــة بــحــتــة ولم تــتــأثــر

صادر الأجنبية. با
ثم تـطـور الـزهـد بــعـد ذلك بـسـبب الـعـوامل الـفـكـريـة والـسـيـاسـيـة
عـناه والاجـتـماعـيـة. وانتـقل إلى طـور آخر هـو مـا يعـرف بـالتـصـوف 

الدقيق.
ولم يـكـن فى هـذا الـعــهـد اخـتـلاف كـبـيــر بـ الـشــخص الـصـوفى
ــا كـانـا ـتــعـبــد وهـذه الــعـزلـة وهــذا الـفــقـر الاخـتــيـارى إ ـســلم ا وا
لـيستطيع بـها الصوفى أن يفـكر فى القرآن ويتـدبر فيه بصورة أفضل

وأن يكون أكثر قربًا إلى الله بواسطة العبادات والأوراد والأذكار. 
ومن البـديهى أن أقطاب الصوفـية لم يكونوا يتـوقعون أن يصبحوا
سلـم وعـلماء الـشريـعة الإسلامـية لأنهم يومًا مـوضعًـا لأذى حكـام ا
كانـوا حينئذ مقيدين بـأحكام الشرع والفرق الـوحيد بينهم وب باقى
ـسلـم هـو أن الصـوفيـة كانـوا يبـدون اهتـمامًـا أكثـر ببـعض أصول ا
الـقـرآن ويـقدمـونـهـا علـى الأصول الإسلامـيـة الـتى كانت مـتـسـاوية فى

نظر غيرهم.
ويــجب أن نــذكــر هــنــا بــصــورة خــاصـة أمــرين مـن بــ الـعــوامل
و الزهد فى المجتمع الإسلامى: الاجتماعية الكثيرة التى أثرت فى 
ـســلـمـ فى صــدر الإسلام أصـحـاب ـ الاحـتـكــاك الـثـقــافى بـ ا
مـالك المجاورة بـعد الحـياة الـبـسيـطة الخـاليـة من الـتكـلف بأصـحـاب ا
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- انــتـشـار الــكـثــيـر من (الـزوايــا) خلال الـعــصـر الــعـثـمــانى الـتى
ينشئها لشيوخ الطرق.

وهــكــذا امـتــدت هــذه الــصــورة لـلــزهــد فى الــوقت الحــاضــر عــنـد
ـمارسات الـظاهـرية التى تـشير وتـعبر تصـوفة فقـد أصبح يـرتبط با ا
مارسات عن انتمائـهم إلى طريقة صوفية بعيـنها دون أن تعبر هذه ا
رتـبطة بـالاعتقاد فى أولـيائهم ومـشايخهم عن الشـعائريـة والطقسـية ا
ـعتـقدات:(أتََأْمُـرُونَ النّـاسَ بِالبِْـرّ وَتنَْسَـوْنَ أَنْفُـسَكُمْ وَأَنتُْمْ حقيـقة هذه ا

تتَْلُونَ الكِْتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ((٥٤).
فـــالـــزهــد الحـــقــيـــقى لا يـــزال مــتـــعــطـلاً مــوقـــوفًــا حـــتى يـــحــيـــيــا
ـان الـذى دعـا إليه بـالـعـمل...خـيـال ما لـم يحـقـقه الـعـمل. وصـحـة الإ
أَوْلِـيَاءَ الـله الصالحـ ظلت فى عـالم اليـوم تفـكير مـجرد أصـبح اليوم
كن إحيائها مجرد فكرة ميتة موءودة ولا نعلم لأى شيء وئدت ولا 
أو إعـطـائهـا أسـبـاب الحيـاة إلا إذا أظـهرهـا الـعـمل وأصبـحت واقـعًا

ملموساً ب الناس وفى معاملاتهم فيما بينهم.

خامسخامسًا:التماس الحقيقة هدف التصوف الغائب:ا:التماس الحقيقة هدف التصوف الغائب:
تـكـمن حـقـيـقـة التـصـوف فى كـونـهـا تجـربـة خـاصـة ولـيـست شـيـئًا
مـشـتـركًــا بـ كلُّ الـنـاس جـمـيـعًـا وأن لــكل صـوفى طـريـقـته الخـاصـة

للتعبير عن حالاته وخبرته الذاتية أو الباطنية.
هذه الـتـجـربة الـتى لا يـستـطـيع الإنـسان مـهـما بـلغ عـلـمه أن يقف
ـا أنه لم يـخوض هـذه التـجـربة أو أنه عـجز عن عـلى هذه الحـقيـقـة طا
خوضها وبـالتالى فقـد يقف ذلك حائلاً ب الإنـسان وب تفـسير هذه

فـفـى خلال الـقـرنــ الـتـاسـع والـعـاشــر الـهـجــريـ أثـنــاء الـعـصـر
ـملـوكى تغـيرت الأحـوال فى النـصف الثـانى من القـرن التـاسع حيث ا
تصـوفة بكثرة كاثرة وأصـبح لهم صلات بالسلاط والأمراء ازداد ا
ذهـبه يجـمع الـناس عـلى الـذكر مـثل خلف وأخـذ بعـضهم فى الـدعـوة 

شالى ٨٧٤ وزكريا الأنصارى شيخ الإسلام فى عهده(٥٢).  ا
وبنهاية الـقرن التاسع الهجرى وإقبال الـقرن العاشر للهجرة كان
غيب ومـصر تتأهب لاسـتقبال الحـكم العثمانى مالـيك يؤذن با حكم ا
ـا ســبـقـته إلــيـهـا مــواكب الـضـنك والــظـلم والجـهـل والـفـسـاد …! وكـأ
فــسـدت أداة الحـكم واضــطـرب الأمن واكـتـشـف طـريق رأس الـرجـاء
الـصـالح فـانطـوت مـصـر عـلى نـفـسـهـا واعـتزلت الـعـالم الأوربى فى
وقت كـان يـعج فـيه بنـهـضـة تـسـتغـرق مـرافق حـيـاته وتـشيـع فى أهله

الكلف بالعلم والنزوع إلى الفكر الحر(٥٣).
ـنتـشـر فى مصـر قـبل العـصـر العـثـمانى وفـى هذا الجـو الـفاسـد ا
وفى إبـانه اسـتـجـاب الـنـاس لـهــذا الـفـسـاد بـالـتـصـوف..! وكـانت أهم

رحلة هى الزهد الذى كان نتاجاً لـ: خصائص هذه ا
ــافتـقادهـم الحاكم الـقوى الـذى يؤمـنـهم على نـفـوسهم ومـا ملـكوا
فلاذوا بـالـله والـتـمـسـوا العـدالـة فـيـمـا وراء الـدنـيـا حيـث لا ظلم و لا

فساد.
ـتــصـوفــة إلى إقــامـة الــتـصــوف عـلى أسس ــنــزوع الـبــعض من ا

ونظريات فلسفية.
ـــالــنـزوع إلى إيــثــار الــعـمل عــلى الــنــظـر وتــغــلــيب الـتــعــبــد عـلى

التأمل(الاهتمام بالسلوك).
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وهذا صحيح ذلك لأن الـتجربة الصوفية بوصـفها تجربة باطنية أو
ن لـم يـسـلـكـهـا لـهــذا قـال بـعض صـوفـيـة وجـدانـيـة يــصـعب وصـفـهـا 
ـعيًـا فى ملاحـظته الإسلام "من ذاق عـرف" ومن ثم كـان ابن خلـدون أ
ـعزل عن لهـذه التـجربـة من هـذا الجهـة فأكـد على أن فـاقد الـوجدان 
أذواقـهم ومن الـطــريف أن فـيـلـسـوفًـا مـعــاصـرًا هـو هـنـرى بـرجـسـون
١٩٤٩م يؤكد كذلك على أن من لم يعلن شيئاً منها فلا تقل له شيئًا. 
وكان "نـيكـلـسون" عـلى حق حـ لاحظ أن الصـوفـية قـد رأوا أنهم
بـبـلـوغـهم غـايـة الــطـريق بـعـد اجـتـيـاز عــقـبـاته وتحـمل آلامه وبـعـد أن
عـرفة الإلهيـة قد وصلوا إلى وصلـوا إلى نهاية مـعراجهم بـتحققـهم با
مقـام الولايـة وأن جمـيع ما يـصدر عـنهم من قـول أو فعل مـتفق تـمام
ــا ظـهــر من الــتـعــارض بـ أقــوالـهم من الاتــفـاق مع روح الــشـرع 
ناحـية وبـ ظاهـر الشـرع من ناحـية أخـرى. ومن هنـا قالـوا إن رياء

ريدين(٥٦). العارف أفضل من إخلاص ا
لكن الـذى نود التأكيـد عليه أن هذه الحالات أو الأحوال الـنفسانية
تصوفـة ومن ذلك فإنهـا تتشـابه أكبر الـتشابه ولو تخـتلف باخـتلاف ا
فـرضنا أن المحطات مـختلفة وكـذلك نقطة البـدء وأنها واحدة فنراهم
يـصفـونـها بـعبـارات واحدة وصـورة واحـدة واستـعارات مـخـتلـفة رغم
أنـهم لم يــعـرف بـعـضــهم بـعض فى مـعــظم الأحـيـان ولـكـن لـكل مـنـهم

جتمعه. ثقافته الخاصة به وبعصره و
وللـصوفيـة معـتقدات عـديدة مـنها مـا هو مـأخوذ عن الفـلسـفة التى
شاعت فى الإسلام ومـنه مـا هو تـوسع فى تـعالـيم القـرآن ومـنهـا ما
ـذاهب ومـهـما هـو نـتـيـجة لـتـجـارب شـخـصـيـة ولكـن مهـمـا تـعـددت ا

الـتجـربـة إلا إذا اعتـمـدنا عـلى تلـك التـفسـيـرات والتـشـبيـهـات البلاغـية
تـصـوفـة الـذين خـاضـوا هذه الـتـجـربـة أمـثال ابن الـتى أعـطـاهـا لـنـا ا
عــربى والـسـهــروردى ورابـعـة الــعـدويـة وأبــو حـامـد الــغـزالى... والـتى
كننا الـوقوف إليها ومحـاولة الكشف عن مكـنوناتها وعـلة غيابها فى
ذلك الـعـصر عـلى الـرغم من الـكثـرة الـكاثـرة الـتى توافـدت إلى الـطرق
الــصـوفـيـة وارتـبـطت بـأَوْلِــيَـاءَ الـله الـصـالحـ الــذين وفـدت إلـيـهم تـلك
ـتــصـوفــة الأوائل الـذين الخـبــرات والـتــجـارب الــصـوفــيـة عن طــريق ا
خـاضـوا هـذه الـتجـربـة وأعـطـوهـا وصفًـا دقـيـقًـا وفريـدًا لـهـذا الارتـقاء

ثل عندهم الكمال الروحى للإنسان. الروحى الذى 
ـهم أن نــؤكـد عـلى أن تــعـدد هـذه الــتـجـارب الــديـنـيــة يـقـدم ومن ا
ـعــرفـة الــديـنــيـة. فـفـى كلُّ هـذه الــتـجـارب رصــيـدًا هــائلاً فى مـجــال ا
الروحـيـة من الـرؤيـا المخـتـلفـة للألـوهـيـة عـلى حـد تعـبـيـر بـرجـسون فى
مواجهـة الفلـسفة بـوصفهـا نسقاً عـقليًـا. ولا يعنى هـذا قدحًا فـى قيمة
الــعـقل فى مــيـدان الألـوهـيــة إذا مـا وجـد مــثل هـذه الـرؤيــا لـدى كـبـار
ـسـيحـيـ وغـيـرهم كـما لا يـعـنى هـذا أيـضًا ـسلـمـ أو ا الصـوفـيـة ا
ـا يـعـنى هـذا تـوكـيـد رجـمًـا لـنـظـريـات الـفلاسـفـة فى هـذا الـشـأن وإ

حقيقة الدين بوصفه تجربة حية (٥٥).
إن علـة الأمر تـكمن فى تـعلق هـذه الخبرة بـالحيـاة البـاطنـية بـأكثر

ظهر الخارجى للإنسان.  من تعلقها با
ولهـذا السبب كـانت الإدراكات الصـوفية مـصحوبـة بحالـة وجدانية
يـصعب الـتعـبيـر عنـها بـالألفـاظ العـادية فـضلاً عن صعـوبة إخـضاعـها

للملاحظة الخارجية.
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و(الجذب) عند الصوفية:" حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب
عـن عــلـم مـــا يـــجــرى مـن أحـــوال الخــلـق ويـــتـــصل فـــيـــهـــا بــالـــعـــالم
ــدعم من قـبل ـط آخـر لـلــشـذوذ أو الاخـتلاف ا الـعــلـوي"(٥٨). وهـو 

وذج المجذوب(٥٩). المجتمع وهو 
كما أن الأَوْليَِاءَ قد يـكونون من المجاذيب أو أشباه المجان الذين
يبـدون مع ذلك قـدرًا من الـكرامـات خـاصة مـا يـدل منـهـا على صلاح
و"كــشف". "ويـلـتــمس الـنـاس بــركـة هـؤلاء الأَوْلِــيَـاءَ بـأن يـلــمـسـوهم أو
يدعوهم يـقرءون علـيهم بعض الـسور أو الأدعية أو غـير ذلك من صور
الـتـمـاس البـركـة. وقـد يـدعـوهم يـتـفـلـون عـلى طـعـام أو شـراب يـتنـاوله

الناس بعد ذلك أو فى فم طفل مريض..الخ"(٦٠).
) بِــأَسَى بــالغ ودهــشــة كــبــيــرة ظــاهــرة الأَوْلِــيَـاءَ وقــد ســجل (لــ
صريـ يظهرون الـتقديس لأقل الناس المجاذيب حـيث أشار إلى أن ا
استـحقـاقًا له:" فـيعـتبـرون الأبله أو المجـنون مـخلـوقًا عـقله فى الـسماء
وجــسـده يـخـتــلط بـالـبــشـر ويـعــدونه لـذلك ولـيًــا. ومـهـمــا ارتـكب الْـوَلِى
ـشهور من الخطايـا (وكثيرًا منـهم يخالفون الـدين) فهى لا تؤثر على ا
قـداسـته إذ تـعـتبـر نـتـيـجـة تجـرد عـقـله من الأشـيـاء الـدنـيـوية. فـروحه
وقواه الـعـقـلـية كـلـهـا مـستـغـرقـة فى الـتقـوى ولـذلك تـتـرك شـهواته بلا

رقيب"(٦١).
ـا سـبـق أن فـكـرة الـفـنـاء فى الـله أو الجـذب وهــكـذا يـتـضح لـنـا 
عـروف فى عالم الصـوفية اليـوم هى حقيـقة غائـبة عن عالم الـصوفية ا
نـال من وجـهة الـنـظر الـعـلمـيـة والديـنـية الـيـوم وهدف وغـايـة بعـيـدة ا
الـرسـمـيـة كـمـا ذكـر نـيـكـلـسـون. وتـمـثل لـديـنـا مـعـتـقـدًا شـعـبـيًا يـحـمل

اتسـعت الفرق الصـوفية وكـثرت طرقـها فالغـاية واحدة:"الاتـصال بالله
والاتحــاد به"(٥٧) وهـذه هى الحـقــيـقـة الــتى يـجب أن نـتــوقف عـنـدهـا

للتحليل والدراسة.
حـيث يـتـفق الصـوفـيـة على اخـتلاف أصـولـهم ومشـاربـهم وتـذوقهم
للتجـارب الصوفية الـباطنيـة والروحية التى سـلكوها وعاشـوا تجربتها
ـتـصــوفـة الـيـوم الـهـدف ـعـتـقـدات الــتى تـمـثل  عـلى بـعض الأفـكــار وا
الأسـمى والغـايـة الـعظـمى الـتى يـلـتمـسـون الـوصول إلـيـهـا وأهم هذه

الغايات:
١ـالفناء فى الله:١ـالفناء فى الله:

وتمـثل فكرة الفناء فى الـله تلك الرؤية الروحيـة التى نادت بها رابعة
الـعـدويـة وهـى فـكـرة "الحب الإلـهي" أو الـفـنـاء فى الـله بـحـيث يـصـبح
ـتصـوف لا يرى فى الـوجـود غيـر الحق ولا يشـعر بـشيء سوى الحق ا
وفعـله وإرادته. وفى قـول رابعـة الـعدويـة:" إلـهى إن كنت أعـبـدك مخـافة
الـنار فـاحرقـنى فيـها وإن كـنت أعـبدك رغـبة فى الجـنة فـأبعـدنى عنـها

وإن كنت أعبدك لذاتك فلا تصرف عنى جمالك السرمدى ".
ا هم فى ولا شك أن متـصوفـة اليـوم لا يعـلمون حـقيـقة الـفنـاء وإ
ـفـهوم الـروحـانى الذى يـغلـب علـيهم نـشـوة روحيـة ولذة بُـعد عن ذلك ا
وجدانـية يـتفـقون عـلى اصطلاحـها بـالجذبـة الروحـية. وتـظهـر بوضوح
تـكـررة فى مسـاجد آل هـذه الجـذبة أثـنـاء عقـد الحضـرات الـصوفـيـة ا
الـبــيت أو فى مـقـار الـطـرق الــصـوفـيـة أو فى أمـاكن أخــرى مـخـتـلـفـة
وتـظهـر هـذه الجذبـة أثنـاء الـذكر أو مـا يـعرف بـالإنشـاد الـدينى داخل

صفوف الطرق الصوفية. 
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مـذهبه ومـا وصل إليه هـو اسـتمـرار لنـبوة الأنـبـياء وكـرامات الأَوْلِـيَاءَ
شى فى الناس مـنها يستمـد نور هدايته ومن تعالـيمها وإلهامـاتها 
فهو داعية لهذا الفكر فهو ب أمرين: الأول: ضرورة ملحة على البث
والتعبير والإيصال من خلال قص هذه الرؤى والكرامات الكشفية ب
أتبـاعه ومريـديه. والثـاني: قنـاعـة تامـة من جانب الْـوََلِى بقـصور إدراك
الناس لصـنعته وهو فى هذه الحالة أيضًا يـهتم بالإفصاح عما يجول
بـخــاطـره فى صــورة كـرامــات يـقـرب بــهـا مــعـانى مــخـتــلـفـة تــزيـد من
ـعـتـقـدات فـيـمـا بـيـنـهم. أمـا الاعـتـقـاد فـيه بـ الـنـاس وتـرسـخ لـهـذه ا
الوظـيفة الكـامنة فقـد امتازت عن الوظـيفة الظـاهرة بكونـها تهدف إلى
إثـبـات الـهـويـة والـصـراع من أجل الـوجـود داخل المجـتـمع الـذى وُجِـدَ

الْوَلِى بداخله (٦٢).
ونـرى أن هـذه الخـاصـية الـثـانـية حـتـمـية الحـدوث لـدى الأَوْلِـيَاءَ
وإلا انـفض أتباعه ومـريديه من حولـه لأنه " وَلِى مقطـوع الكرامات
" أى لـيس له مـا يـدل عـلـى ولايـته الـتى تـخـضع هـنـا لـلـعـقل ولـيس

لدليل آخر. 
ونظـرًا لأن كرامة الـكشف والـرؤيا هى من قبـيل الكـرامات التى لا
ريديه يتم الإفـصاح عنها إلا بـعد وفاة الْوَلِى (الغـائب) كونه لم يأذن 
الـتـحدث بـهـا وإفشـائـهـا ب الـنـاس حتى لا يـفـتـنوا بـهـا فلـيس هـناك
دليل على حـدوثها إلا ما احـتوته سريـرة أتباع هـذا الْوَلِى والتى تجد
صدى لـها بـ أتبـاع الْوَلِى فى ذيـوعهـا وانتـشارهـا فيـما بـينـهم. فهى
وإن أردنـا أن نقف عـلى صـحـتـهـا أو أن نـلـمـسـها تـبـ لـنـا أنـهـا تـعد

حقيقة ولكنها (غائبة).

كن تـنـاولهـا فى أبحـاث أخـرى نهـدف إليـها فى تـفسـيرات وتـأويلات 
ستقبل.  ا

عرفة": كاشفة والرؤيا أو "الإشراق وا عرفة":٢ـا كاشفة والرؤيا أو "الإشراق وا ٢ـا
ـعناه كاشـفة والـرؤيا فى عـالم الصـوفية الـيوم هـو نفـسه ولكن  ا
عرفة عند الصوفية الأوائل الذين تبنى كلُّ واحد منهم هو الإشراق وا
نظرية ونـادى بها وتبـناها بل وضحى بـنفسه من أجلـها أمثال الحلاج

الذى مات شهيد نظرية " الحلول ".
ـعرفـة فسـرها الـصوفـية الأوائل بـأنهـا ظهـور الأنوار والإشراق وا
ـعانـهـا وفيـضانـهـا بالإشـراقـات على الأنـفس عـند تجـردها الـعقـليـة و
ـشـاهـدة الـلذيـن اختص بـهـمـا الحـكـماء وهـو يـسـتـند إلـى الكـشف وا

تألهون من فارس وقدماء اليونان عدا أرسطو وشيعته. وا
ـعـرفـة يهـبـهـا اللـه فضلاً مـنه ومـكـرمـة فهى ويـرى ابن عـربى أن ا
كـاشفة والرؤيا ـ لـيست باكتسـاب  العبد بل مكـاشفة ورؤيا. وهى ـ ا
فى عـالم صـوفـيـة الـيــوم الـهـدف الـسـامى والـغـايـة الـتى يـلـهث ورائـهـا
أتـبـاع الـصـوفـيـة والأَوْلِـيَـاءَ وهى من قـبـيل الـكـرامـات الـتى لا تـلـتـصق
بـــشــخص إلا وَعُـــدَّ من الأَوْلِـــيَــاءَ أمــا إذا كـــان مــا زال فـى صــفــوف
ريدين وأتـباع الْوَلِى فإن ذلك يُـفَسَّر بـرضاء الولى عن مـريده للزومه ا
طاعة الولى والـتسليم الاعتقادى له. وتمتـاز هذه النوعية من الكرامات
الكشـفية بأنهـا نتاجًا طبـيعياً لتـجربة صوفيـة مخصوصة ومـنفردة لها

رمزيتها وإيحاءاتها. 
ـعـتـقـدات ولـظـاهــرة الـكـشف وظـيـفـة ظـاهـرة وأخــرى كـامـنـة فى ا
الشـعبيَّة لدى الصوفيـة أما الوظيفة الظـاهرة فهى أن الوََْلِى يعتقد أن
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يـعــتـمـد عــلى  المحـبـرة كــمـا عــبـر عن ذلك كـبــار الأَوْلِـيَــاءَ من الـرعـيل
الـصـوفى الأول ولـكنـه علم لـدنى من الـله جل وعلا رأسًـا إلى الأَوْلِـيَاءَ
ومن منـحوا هـذه " النـفحـة الصـوفيـة " من أوليـاء الصـوفية. فَـالْوَلِى لا
ـكن لـه أن ينـطق به من يـتـكـلم من عـنـده ولـكـنه كلام من عـنـد الله لا 
بـدئى من أتباع تـلقاء نـفسه وبالـتالى استـوجب ذلك أهميـة التسـليم ا
الأَوْلِـيَـاءَ للاعـتـقـاد فى أولـيـائـهـم حـتى يُـمَـكـنُـهُمْ هـذا الْـوَلِى من تحـقـيق
أهدافـهم وتـلـبـية احـتـيـاجـاتهـم المختـلـفـة الـتى يرجـونـهـا من جـراء هذا

الإتباع.
والإلـهـام عـنـد الـصـوفــيـة ثلاثـة أنـواع: إلـهـام كلامى (كلام مـلـهم)
والثانى غنائي(غناء ملهم) والثالث كتابى (كاتب ملهم). ويأتى الإلهام
لـلإنــســـان دون إعـــداد مـــســبـق لـه ســـواء كــان كـلامًــا مـــثل الـــشـــعــر
ـنـشـدين والصـيـيـتة أو كـتـابـة مثل الارتجـالى أو غـناءً كـمـا هـو عنـد ا

ؤلف ورواة القصص على اختلاف أنواعها. ا
ـلـهم الـذى يـفـسـره وتـأتى الـكـرامـات فى الـنـوع الأول من الـكلام ا
بـعـض أتبـاع الأَوْلِـيَـاءَ بـأنـهـا تجـلـيـات من الحق سـبـحـانه وتـعـالى عـلى
بـعض عـباده تـمـلـئـهم بـالـعـلم والحـكـمـة دون أن يـرتـبط ذلك بـتـحصـيل

العلوم المختلفة أو الشهادات الجامعية على تنوعها.
نـشـدين والـصـيـيـتة داخل أمـا الإلـهام الـغـنـائى فـيـختـص به ا
ـوالد صـفـوف الـطرق الـصـوفـيـة وخـاصـة عنـد إنـشـادهم أثـنـاء ا
الصوفيـة ويفسرون ذلك بأنـها نفحـات من مشايخـهم تلقى إليهم
ـشـايـخهم دلـيلاً لـهم عـلى صـدق اعـتـقـادهم ومـحبـتـهم واتـبـاعـهم 

وأوليائهم.

: عانى عند الأَوْليَِاءاءَ عانى عند الأ٣ـتأويل ا ٣ـتأويل ا
عـانى الـقرآن ونـعنى بـالـتأويل لـلـمعـاني: تـفـسيـر أَوْليَِـاءَ الـصوفـيـة 
ا يشير إلى صطلـحات الدينية طـبقًا للمـعنى الظاهرى لـها  وبعض ا
فسرين منهم وهذا التفسير يعتبر تفسيرًا فرديًا معنى باطنى لدى ا
ـعانى أى يُـعَبـرُ الْـوَلِى فيه عن تجـربـته البـاطنـيـة ومدى تـذوقه لـهذه  ا
صطـلح الدينى أو الدنـيوى بشكل عام لا وبالتالى فـالآية القرآنـية أو ا
يـتـفق فـيه الأَوْلِـيَاءَ فـيـمـا بـينـهم عـلى مـعـانى وتفـسـيـرات مـحددة وهى

تختلف من وَلِى إلى آخر ومن عصر إلى عصر آخر.
ـكن للـشخص الـعادى مـهما ومصـطلح الـتأويل عـند الـصوفـية لا 
ا يـشوبهـا من الغموض بلـغت ثقافـته أن يستنـبط مثل هذه الـتأويلات 
وعدم الوضوح لارتباط هذا التأويل بقاعدة صوفية مدلولها:" من ذاق

عرف ". 
وهـكذا نقف عـلى حقيـقة أخرى الـتمسـها صوفـية اليـوم على الرغم
مـن علـمهم الـيقـيـنى بأن هـذه الخاصـيـة ترتـبط بأولـيـائهم ومـشايـخهم
ولكنهم يعملون بجد واجتهاد حتى يصلون إلى مرحلة التأويل للمعانى
ـكن إسنادها إلا أنهم يلتـمسون ذلك من مـشايخهم وأولـيائهم والتى 
فيـما يتفق الاصـطلاح عليه فـيما بيـنهم بالإلـهام أحد أهداف الـصوفية

الغائبة التى يلتمسونها لدى أوليائهم.
٤ـالإلهام الصوفى:٤ـالإلهام الصوفى:

الإلهـام عـند الأَوْلِـيَـاءَ هو بـديل الـوحى الذى كـان يـنزل عـلى رسول
الله - صلى الله علـيه وسلم- إلا أنه لا وحى بعد رسول الله - صلى
الـله عـلـيه وسـلم- ونظـرًا لأن عـلم الـصوفـيـة لم يـستـمـد من كـتاب ولا
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وأوصـاف شـيـخـهم وولـيـهم والـذى فى نـهـايـة الأمر يـدعـوهم إلى ربط
هذه الأوصـاف والخصائص بصـفات النبى - صـلى الله عليه وسلم-
ـصداقـية فى دعوتـهم وخاصة حتى يـكتـسب الأَوْليَِاءَ عـلى اختلافهم ا
فى الـدعوة لخـتم الولايـة وكـون كلُّ وَلِى فى عصـره هو الخـا الذى لا

وَلِى بعده.
وهذا هـدف يشـترك فـيه جميـع الأَوْلِيَاءَ بـدءً من ابن عربى والحلاج
وغـيـرهم حـتى أَوْلِـيَـاءَ عـصـرنـا الحـالى ولـكن مع اسـتـمـرار الـزمـن قد
تـغـيب هـذه الحـقـيـقـة عـنـد الـصـوفـيـة وخـاصـة فى تـوارث الأبـنـاء ولاية

. آبائهم الأَوْلِيَاءَ
٥ـخا الأ٥ـخا الأَوْلِيَاءاءَ "القطبية": "القطبية":

فـكرة الـقـطبـيـة القـطب أو"الإنـسان الـكـامل" نادى بـهـا ابن عربى
وتحـدث عن الإنسـان الكـامل فسـماه آدم ورمـز به إلى النـوع البـشرى
وســـمــاه " الــروح الأعــظم وفــلك الحــيــاة والـــقــطب والــقــلم الأعــلى
والـعرش و" الـعـقل الأول ". الذى هـو الخلاصـة الحـقيـقـة الكـونـية وظلُِ
الــله عـــلى الأرض والــذى تجــلى فـى آدم وعــيــسى ثم فـى الحــقــيــقــة
ـعـرفـة ويحب المحـمـديـة. هـذا الـقـطب الذى يـعـرف وحـده (الـله) حق ا

الله خالص الحب ويحبه الله كامل الحب. 
هذه الـفكرة التى نادى بـها ابن عربى والتى قد تـكون مستمدة من
ثـقـافــات وديـانـات أخـرى غـيــر الإسلام حـاول بـثـهــا ونـشـرهـا بـ آل
عـصـره. فـرفـضهـا أكـثـرهم وارتـضـاهـا بـعـضهـم من أتـباع ابـن عربى
وابن الـفارض وغـيرهم. فـقد امـتد هذا الـفكـر إلى عالم صـوفيـة اليوم
الـذين تـمــسـكـوا بـخلاصــة هـذه الـفـكـرة أو بــقـشـورهـا وهى فى كـون

وأخيـرًا يـأتى الإلـهـام الكـتـابى الـذى يعـد هـو ركـيزة الـصـوفـية فى
عــالم الــيـوم والــذى لم يــهــتم به أَوْلِــيَــاءَ الـصــوفــيـة فـى بـدايــة الــدعـوة
لأفـكارهم ونـظـرياتـهم الـصوفـيـة أو الـفلـسـفيـة عـلى اختلاف أهـدافـها.
تـوالى عـلى الـطـرق الـصـوفـيـة من أصـحاب ونـظـراً لـلـهـجـوم الدائـم وا
الـعلوم الـشرعيـة والفـقهيـة لم يكن أمام الـصوفيـة غير شـرح أفكارهم
ووصف تجـاربـهم ومـشـاربـهم الخـاصـة بـهم والـتـعـبـيـر عن كـراماتـهم
الخـاصة بـكل وَلِى من الأَوْلِـيَاءَ سـعيًـا مـنهم عن نـقاط الـتـقاء واعـتراف
ا يؤيد مذاهبـهم واتجاهاتهم الفكرية. وهو من الفقهـاء وعلماء الدين 
ما آثـر مشـايخ الطـرق وأوليائـها إلى الاهـتمـام برصـد السـيرة الـذاتية
للأَوْلِـيَـاءَ وأفـكـارهم وتـصـوفـهم ومـدارسـهم الـتى أنـشـئـوهـا وتـفـرعات
طـرقهم الـرئيـسيـة إلى طـرق فرعـية مـتعـددة انتـشرت بـ ربوع الـعالم
العربى بل وامتدت جذورهـا إلى دول أوربا وأمريكا وغيرها من الدول

الأخرى.
وهـــذا الإلــهــام الــكـــتــابى يــأتى فـى تــلك الــصـــفــات والخــصــائص
والـكرامات الـتى تُدْعَى للأَوْلِـيَاء وأتبـاعهم سـواء كانوا عـلى قيـد الحياة
ـزارات الـتى تـهـدف إلى أو بـعـد وفـاتـهم كـنـواة لإنـشـاء الأضـرحـة وا
إيــجـاد علاقـة دائـمـة واتــصـال دائم بـ الْـوَلِى ومــريـديه لا تـنـفـصم أو

ا تمتد أبد الدهر. تنقطع بوفاته وإ
ــيــدانى لــلــطـرق ــا  رصــده فى الــواقع ا وهــذا الإلـهــام طــبــقًــا 
ـسـتـوى الـثــقـافى لأتـبـاع الـطـرق الـصـوفـيــة فى عـالم الـيـوم يـرتــبط بـا
ا الـصوفـيـة ومدى إطـلاعهم عـلى مـؤلـفات الـصـوفيـة عـلى اتـساعـهـا 
يـســاعـدهم عـلى الإتــيـان بـالجـديــد الـذى يـتــنـاسب وأهـداف الــطـريـقـة
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الدين والمجـتمـع وتلـبس ذى الصـوفيـة الـعصـرى الذى يـسايـر ويواكب
الـتـطـورات الفـكـريـة والـثـقافـيـة الـعـصـرية بـعـيـدًا عن الخـمـول والـكسل
مـتـمـسـكـ بـقــيم الـعـمل والمحـبـة والـزهـد الـذى لا يـبـعـد الـصـوفى عن

لة. الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية قيد أ
وهـكذا نرى أثـر الفكـر الوافد قـد اندمج فى الـثقافـة الصوفـية لدى
ـصرى وأصـبح يشـكل ثقـافة عـصريـة انتـهجـها وآمن أفراد المجـتمع ا
بهـا بل ودعا إليها الكثـير من الأَوْلِيَاءَ وأتباعـهم داخل الطرق الصوفية
ـا نجـده عـلى كـثـرة الأَوْلِـيَـاءَ وأتـبـاعهـم قد ـصـرى  داخل المجـتـمع ا
وت التـمسوا ب أولـيائهم فـكرة ختم الـولاية والقطـبانيـة التى ما أن 
ن سـبق وتـعـطى أو ولـيـهم ويـأتـى خـلـيـفـته حـتى تـغـيـب فـكـرة الـولايـة 
ن خلفه ولحقه من أبنائه أو أتباعه لهثاً وراء (الحقيقة الغائبة). تهدى 

٦ـالسلام ب الأديان شعار الصوفية:٦ـالسلام ب الأديان شعار الصوفية:
ـسـيحـيـة والإسلام) والـتى نادى الـسلام ب الأديـان (الـيـهوديـة وا
بـهــا الحلاج وجلال الــدين الـرومى فى أقــوالـهـم وعـبــروا عـنــهـا مـرارًا
وتــكــرارًا كـمــا فى قــول الحلاج:" تــفـكــرّت فى الأديــان جــدًا مـحــقــقًـا
فألـفيتها أصـلاً له شعب جماّ ". وهذا جلال الـدين الرومى يساوى ب
عـدة أديـان فـيـقـول:" مـسـلم أنـا. ولـكـنى نـصـرانى بـرهـمى وزرداشـتى

توكلت عليك أيها الحق الأعلى فلا تنأ عنى لا تنأ عنى ".
وهى قـضـيـة آثـرت أن أضـعـهـا ب سـطـور هـذا الـبـحث لأهـمـيـتـها
وعظم أمرها بـ الأَوْلِيَاءَ وأتـباعهم والتى شـهدها الـباحث فى ميدان
الـــواقع بـــ صـــفـــوف الـــطـــرق الـــصـــوفـــيـــة والــتـى نـــادوا بـــهـــا بــ
أتـبـاعهم(٦٤) انـطلاقًا من فـكـرة وحدة الأديـان. أحد الأفـكار الـوافدة

ثل قطب أوليـائهم على تعـددهم هم أقطاب عصرهم فـكل وَلِى منهم 
القطبانية فى عصره.

والــصـوفـيـة يــؤمـنـون بــأن الـله تـعــالى مـنح أقـطــابـهم ومـشــايـخـهم
وأولـيـائـهم صلاحـيات إدارة الـكـون وفـوضـهم فى اتـخـاذ ما يـرونه من
ـسـتوى قـرارات لـتـصـريف شـئون الـكـون فى ديـوان الـتصـريف عـلى ا
ـى كمـا تـمـنح الإدارات المحـلـيـة صلاحـيـات مـوزعـة على ـركـزى الـعا ا
مـــشــايخ وأضــرحــة كلُّ بــلــد ويــحــصـل الــصــوفى عــلى مــدد الأحــيــاء

بـالتوسل إليهم أما الأموات فبزيارة أضرحتهم والنذر لهم. 
وقــد انـتـشــر الأَوْلِـيَـاءَ فى أرض مــصـر وفـشــا أمـرهم بـ أهــلـهـا
واقتـسمـوا منـاطقـها فـاسـتولى كلُّ وَلِى عـلى مسـاحة من الأرض تـقبل
الـزيادة والـنقصـان يتصـرف فى أهلـها ويسـتغل غلاتـها فيـقيم الولائم
فى بيوت ملاكـها ويطالـبهم بالإتاوات أو الـنفحات والـهبات ينـظم منها
مـوالـد الأَوْليَِـاءَ. فمـثلاً نرى الـسيـد البـدوى وتـلمـيذه عـبدالـعال بـطنـطا
والـشـاذلى وتلـمـيذه ابن عـطـاء الله بـالإسـكنـدريـة وإبراهـيم الـدسوقى
بـدسوق... وهكـذا. مع عدم تعـدى أحدهم عـلى الآخر بالـنسـبة للـمكان

والاختصاصات.
وعـلى الرغم من تـعدد الأَوْلِـيَاءَ وكـثرتـهم داخل مجـتمـعاتهم إلا أن
أتباع هؤلاء الأَوْلِيَاءَ يدعون لوليهم سواء كان على قيد الحياة أو وافته
مـنيـته منـذ أمد بـعـيد(٦٣) بـأنه خا الأَوْلِـيَـاءَ كمـا كان رسـول الله -
صـلى الله عـليه وسـلم- خا الأنبـياء. كـما وأن كلُّ الأَوْلِـيَاءَ مـهما علا
شـأنهم أحـيـاءً وأمواتًـا يـحضـرون إلـيه فى حـضرته لأنه خـا الأَوْلِـيَاءَ
كـما يعـتقدون. وأن طـريقتـهم هى الطريـقة العـصرية الـتى تحافظ على
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سادسسادسًا: لكل شيخ طريقة:ا: لكل شيخ طريقة:
مـصــطـلح صـوفى يـعــبـر عن أن لـكل صـوفـى تجـربـته الخـاصـة به
ن سبقوه أو يصعب قيـاسها عـلى تجارب غيره من الـصوفية سـواء 
سلم ن عاصروه أو أتوا بـعده. وهذا ما يـفسر لنـا قول صوفيـة ا

من أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق.   
وقد ظهر التصوف فى بدايته فى عاصمة الخلافة العباسية بغداد
عـلى أيـدى رجـال شـهــد لـهم الأعـداء قـبل الأصـدقــاء بـالـعـلم والـفـضل
والــصلاح وأرسـوا قـواعـد هــذا الـتـيـار الحـديث الــنـشـأة ورسـمـوا له
ــصــادر ــنـــهــجــيـــة الــتى بــنى عـــلــيــهـــا ولا تــزال إلى الآن ا الأسس ا

الأساسية لهذا العلم.
وفى نــهـايـة الـقــرن الـثـالث الــهـجـرى بـدأ الــصـوفـيـة يــنـظـمـون
أنـفسهم طـوائف وطرقاً يـخضعـون فيهـا لنظم خـاصة بكل طـريقة
ــريـدين يـلـتــفـون حـول شـيخ وكـان قــوام هـذه الـطـرق طــائـفـة من ا
مرشد يسـلكهم ويبـصرهم على الوجه الـذى يحقق لهم كـمال العلم
وكمـال العمل كمـا نجد ذلك فى بغداد فى العـصر العباسى الأول
عـنـد فرقـة "الـسـقطـيـة" نـسبـة إلى الـسـرى السـقـطى و"الـطيـفـورية"
نــســبــة إلى أبى زيـــد طــيــفــور والمحــاســبــيــة نــســبــة إلى الحــارث

المحاسبي…  وهكذا.
فـانـتـقل بـذلك الـتـصـوف وتـطـور من ظـاهـرة أو مـسـألـة فـرديـة بـ
الإنسـان وربه إلى ظاهرة اجتماعيـة طرقية كثَُرَ رجالـها وأتباعها كثرة
ظاهرة ومع تـطور التصـوف العمـلى وانتشار الـظاهرة الصـوفية لدى
ريدون ريدين والـتف ا الأوساط الـشعـبيَّة حـيث كثر عـدد الأتبـاع وا

ـصـرى فـامتـزج بـالـثقـافـة الصـوفـيـة التى مـع الأوليـاء إلى مـجـتمـعـنا ا
آثرت حب آل البيت على ما سواه.

حيث يـؤمن الصوفية بـفكرة الحب الجماعى لـله رب العا والتى
يـرون فــيـهـا أن الــنـاس كـلــهم خـلق الــله وصـنـعــته وأن الـبـشــر كـلـهم
يؤمنـون بالـله وبوجـوده وبوحدانـيته وأنـهم كلـهم يحبـون الله ويـعبرون
ـا كــان الحب لـله ـان بـطــرق مـخــتـلـفــة. وطـا عن ذلك الحب وهــذا الإ
مبدئهم وجوهر عبادتهم فلا داعى للفُرقة فيما ب الأديان سواء كانت
تقدمون فى سماوية أم وثنية متساوية يستغنى عنها وعن أساليبها ا

طريق الحق. 
ـنى لـكـل وَلِى ولـكل مــريـد ولـكل طــريـقـة أن نــعم لـقــد غـدا غـايــة ا
يـــســـتـــشـــعـــروا هــذه الألـــفـــة والمحـــبـــة الـــتى يـــنـــادون بـــهـــا (الأخــوة
ـية)(٦٥) فـهم يحـبون الـله ويحـبون الآخـرين على اخـتلاف درجة الـعا
انهم أو إلحادهم وشركهم واختلاف درجة اعتقادهم فى وجود الله إ
أو انـعدام هـذا الوجود بـالكـلية كـما لـدى بعض الثـقافـات الشاردة عن
طريـق الحق واليـق عـند الـصوفـية وأولـيائـهم الذين يـشاهـدون الدنـيا

والآخرة معًا فيستشعرون هذه الوحدة وهذا السلام. 
أمـا زالت هذه الحـقـائق الـصوفـيـة الوافـدة إلى مـجـتمـعـاتـنا فى جـعـبة
الأولـيـاء الـوافدين إلـيـنـا حامـلـ معـهم أفـكـارهم وثـقافـاتـهم الـدينـيـة التى
ارتـبط بـعـضهـا بـالفـكـر الشـيـعى وببـعض الـثقـافـات التى حـمـلت بداخـلـها
أفكارًا قريبـة من هذه الحقائق القائمة ب ظهـرانى الصوفية فى مجتمعنا
صرى عـلى وجه الخصوص مـوجودة حقًـا?...أم أنها غـائبة عـنهم ? كما ا

غابت عنهم الكثير من الحقائق التى التمسوها فى عالم اليوم !!

±πµ ±π¥



ππ

وجودة فى مصر الآن: وأهم الطرق الصوفية ا
١ـالطريقة الرفاعية: تنسب إلى أحمد الرفاعى (ت٥٧٦هـ) من بنى
رفاعة وجـماعـته يسـتخـدمون الـسيـوف والحراب فى إثـبات الـكرامات
لكية الجبهية"(٦٧). ولا فروع لها غير أن لها بيوتـًا ثلاثـة:" التازية ا
٢ــالــطـريـقــة الأحـمـديــة: وتـنــسب إلى أحـمـد الــبـدوى أكـبــر أَوْلِـيَـاءَ
ـــغــرب وقـــد أخــذت مــصـــر(٥٩٦ - ٦٧٥هـ) ولـــد بــفـــاس من بلاد ا
الـبدويـة مـعظم أسـسـها عن الـقـطب الصـوفى عـبد الـسلام بن مـشيش
الذى كان ينـتمى إلى الطريقة الشـاذلية ورحل إلى العراق واستقر فى
صر حـتى وفاته وله فيها ضـريح مقصود امتـاز بالفروسية طـنطا 
كـمـا عــكف عـلى الـعـبـادة وامـتـنع عن الـزواج وأتـبـاعه مـنـتـشـرون فى
جـمـيع أرجــاء مـصـر وشــارتـهم الــعـمـامــة الحـمـراء. وقــد تـفـرعت عن
رازقـة الـكنـاسيـة الشـقـانيـة البـيومـية طـريقـته طرق كـثـيرة مـنهـا:(ا
الـشــعـبـيَّـة الحــلـبـيـة الــسلامـيـة الــشـنـاويـة الإمــبـابـيـة الـسـطــوحـيـة

نايفة الأحمدية... وغيرها الكثير). الزهادية ا
٣ـالطريـقة الدسوقية: تنـسب إلى إبراهيم الدسوقى (الذى تصوف
عـلى يــدى سـيـدى أحـمـد الــبـدوى مـؤسس الـطـريــقـة الأحـمـديـة) وهـو
ولد والـنشـأة والإقامة(٦٣٣ ـ ٦٧٦ هـ) وطـريقـته تدعو إلى مصـرى ا
الخـروج عن الــنـفس وحـظــوظـهـا رأس مـالــهم المحـبـة لجــمـيع الخـلق

والتسليم والسكون تحت مراد الشيخ وأمره.
٤ـــالـطـريــقـة الــشـاذلـيــة: والـتى أســسـهــا أبـو الحـسـن الـشـاذلى
ــغـربـى الأصل والـنــشــأة ولـهــا فــروع كـثــيــرة مـنــهــا:(الـعــفــيـفــيـة ا
الإدريسـية الحامديـة الجوهريـة العيسـوية العـروسية الهـاشمية

حـول الشـيخ ونسجـوا حوله هـالة من التـقديس والـتبجـيل بدأت تـظهر
تعارف عليه الآن. الطرق الصوفية بشكلها الحالى ا

وتعـتبر الـطرق الصـوفيـة الآن أحد أهم مظـاهر الدين الـشعبى فى
مـصر ولا يـتوقف سـلـطانـها الـشعـبى عـند حـدود الشـيوخ الأحـياء بل
ــثل المجــتـمع . حـيث  ــوتى من الأَوْلِــيَــاءَ ـتــد إلى قــبـور وأضــرحـة ا
صرى فى الوقت الصوفى أحـد أبرز الجماعـات الدينـية فى المجتـمع ا

عاصر. ا
كن القول بالنسبة لنشر الطرق الصوفية وانتشارها أن وبإيجاز 
ـشــرق الــعـربـى مـثل مــعـظـم الـطــرق الــصـوفــيــة هى وافـدة مـن بلاد ا
ـا أحــاط بـهـا من عـوامل ـغــرب والجـزائـر) مـتــأثـرة فى نـشــأتـهـا  (ا
سيـاسية واجـتماعيـة ودينيـة استدعت وجـودها ونشـأتها فى إطار ذلك
ـركب من ثقـافة المجتـمع الخاص بـكل طريـقة تـابعـة لِوَلِى بـعينه الكل ا
أو شـيــخًـا مـرشـدًا لأتـبـاعه ومـريـديه يـعـتـقـدون فـيه الـصلاح لأمـارات
وكـرامــات أظـهـرهـا أو أظــهـرهـا الـله عــلـيه لـتـكــون دلـيلاً عـلى صلاحه

وولايته فيما بينهم.
ويـذكــر عـلـى مـبــارك ذلك بـقــوله:"إن مــعـظم الــطـرق مــنـســوبـة إلى
الأقطاب الأربعة: سيدى عـبدالقادر الجيلانى وسيدى أحمد الرفاعى
وسـيـدى أحــمـد الـبــدوى وسـيـدى إبــراهـيم الـدســوقـيـكــرَّم الـله وجـهه
"(٦٦) ويضيف علـى مبارك أن هذه الـطرق الرئيـسية تـعددت ونسبت
لـغيـر هؤلاء بتـعدد من أخـذها عنـهم مبـاشرة أو بواسـطة فـنسبت إلى
الآخـذة وســمـيت فــروعًـا نــظـرًا لــتـفــرعـهــا عن الأصل الــذى هـو أحـد

السادة الأربعة. 
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صرى "دراسة حالة":  صرى "دراسة حالة":  الوافدين إلى المجتمع ا سابعسابعاً:الأا:الأَوْلِيَاءاءَ الوافدين إلى المجتمع ا
ظـهـر الإسلام وامـتـد وانـتـشـر عـبـر فـتـوحـاته بـ كـثـيـر من دول
الـعـالم الـتى أحـدث عـلى آثـارهــا تـغـيـرًا كـبـيـرًا شـمل أوجه الحـيـاة
بـكافـة أشكالـها الاجـتمـاعيـة والثـقافـية وذلك بـاعتـباره نـظام شامل
ومـتكامل لا توجـد به شائبة تشـوبه أو نقصًا يـعيبه أو خللاً يرجى
تعديـله يجـمع بداخـله كافة الـنظم الـدينـية والقـواعد الأخلاقـية التى
سـبـقـتـه فى الأديـان الـسـابـقــة واسـتـكـمل كلُّ مــا لم يـذكـر فى هـذه
الأديـان والشـعائـر السـمـاوية فـكان بـحق نظـامًـا متـكاملاً فى كـافة

مناحى الحياة.
وامتدت هذه الـفتوحات الإسلامية لتضم الـبلدان العربية المجاورة
وامـتـدت هـذه الــفـتـوحـات حــتى دخـلت مـصـر المحــروسـة خلال الـقـرن
ـيلادى ـ القـرن الأول الهجـرى ناقـلة إلـيها كـثيـر من أشكال الـسابع ا

تكاملة الأنساق إليها. اط الحياة ا الثقافة العربية وأ
وكـان الـتـحول الـعـظيم فـى تاريخ مـصـر وأهلـهـا عـندمـا تـرتب على
حــركــة الــفــتح الــعــربى تحــول مــصـر وأهــلــهــا إلى الإسلام وكــان من
ــصـريـ الــديـنى واضــحًـا فى ظل الــطـبـيــعى أن يـظــهـر اسـتــعـداد ا
ــصـــريــ نــحــو حـــيــاة الــزهــد الإسلام فــنـــســمع عن اتجـــاه بــعض ا
صري) وهو والتصـوف منذ وقت مبكر ومن أعلام هـؤلاء (ذو النون ا
من أهل أخـميم بالـصعـيد الذى اخـتار حـياة التـصوف حـتى ظهر من
ـتوكل فاتـهمه بالـذندقة واسـتدعاه إلى دس له عـند الخلـيفة الـعباسى ا
بغـداد فلما مثل ب يديه وعـظه فتأثر الخليـفة بوعظه وكلامه ومنطقه

وعفا عنه وفك قيوده وأعاده مكرمًا إلى مصر.

الناسـية الـنيفـية الوفـائية الـعزمـية الجازولـية الشـاذلية...وغـيرها
الكثير).

٥ـالطريقة الخلوتية: والتى تنسب إلى الشيخ محمد الخلوتى وهى
ـصـر إبان تـرجع بـالـسنـد إلى الجـنـيد وهى طـريـقـة تركـيـة ازدهرت 
القرن الـثانى والثالث عـشر الهجـري وتنسب فى مـصر إلى الشيخ
ـــتــوفـى (ســنـــة١١٦٢هـ) وأهم مـــصــطـــفى كـــمـــال الـــدين الـــبــكـــرى ا
سلمية الهراوية فروعهـا:(السمانية الضيفيـة الغنيمية السباعـية ا

صلحية الصاوية الهاشمية القصبية الخلوتية...إلخ). ا
وهـكــذا نجـد أن أولــيــاء الـطــرق الـصــوفـيــة الـرئــيـســيـة فى مــصـر
ـصرى ـا هم من الـوافدين عـلى المجـتمع ا والـسـابق الإشارة إلـيهم إ
غـرب عـنـدما تـزايـد اسـتهـداف الأمـة الإسلامـية من خـاصـة من بلاد ا
الـتتـار والأوروبيـ بالحمـلات الاستعـماريـة للـقضاء عـلى الإسلام فلم
يجـدوا هؤلاء الأولياء موطنًـا لهم آمنًا فى ذلك الوقت غـير مصر المحبة
لآل البـيت متنـفساً لـهم للتعـبير عن مـحنتهم سـوى بالإقبـال على مصر
واستكـمال دعوتهـم إلى التصوف وتـربية أتبـاع لهم ومريـدين انتشروا
عـبر الـبلاد والقـرى فى شـرق البلاد وغـربـها لـنشـر دعـوتهم وأفـكارهم
ـصـرى فـأثـروا فـيه وتـأثـروا به لـيـظـهر الـوافـدين بـهـا إلى المجـتـمع ا
الـتـصـوف فـى لـبـاسه الجـديــد وبـأفـكـاره الــتى تـتـفق وثـقــافـة المجـتـمع
صـرى. تلك الثقـافة التى اسـتطاعت أن تهـضم ثقافـات سابقة عـليها ا
ومعاصرة لهـا ليخرج مزيجًـا من الثقافات(فـرعونية يونـانية رومانية
ـصــريـة قــبـطــيـة وأخــيـرًا الإسـلامـيــة) فى ثـوب واحــد هــو الـثــقـافــة ا

عاصرة. ا
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أما بـالنسـبة لـتعـظيم آل الـبيت ومن ادعـى الانتسـاب إليـهم الذين
اتـخذهم الـنـاس مزارات مـبـاركة ; فـإن شـخـصيـة عـلى بن أبى طالب
غـرب الإسلامي. فهو ـعروفـة فى ا من أكـثر الـشخصـيات الإسلامـية ا
حبة مضرب الأمثال فـى الشجاعة ودحر الكفار وشخـصيته تتمتع 

وتعظيم كبيرين " كَوَلِى من أَوْليَِاءَ الله وفارس  مظفر"(٦٩).   
ـبدأ الروحى ومـا يثـير الانتـباه لـدى أهل البـيت هوا استـئثـارهم با
الـذى ورثـوه عن الـرسـول - صلـى الله عـلـيه وسـلم- هـو كـون الـناس
اعتقدوا فيـهم البركة(٧٠) وتمسكوا بهـم لذلك الغرض تمسكًا بدعوة
آل الـبـيت وتبـركًـا بـذرية رسـول الـله - صـلى الله عـلـيه وسـلم-. والتى
تـمثـلت فى أَوْليَِـاءَ الله الـصالحـ من ذرية الحـسن والحسـ أبنـا على

. ابن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمع
فقـد أصـبح الاعـتقـاد فى بـركة(٧١)الأشـراف من آل الـبيت عـقـيدة
الناس حـتى أضحى وجود شريف بينـهم للتبّرك به من شروط صلاح

أحوالهم.
وكان هذا الاعتـقاد سببًا فى هجرة كـثير من الأَوْلِيَاءَ من مواطنهم
الأصــلـيــة إلى مــصــر  الـتـى مـا أن عــرفت آل الــبـيـت حـتى تــمــنـوا أن
يـســتـأثـروا بــأكـبـر عــدد مـنـهم داخـل مـواطـنــهم الـتى يــعـيـشــون فـيـهـا
لـــشــعــورهم بــالحـــنــ إلى أن يــكــون بــيـــنــهم شــرفــاء مـن نــسل عــلى

وفاطمة(٧٢).
ـغـرب بـؤرة تـصـدر الأَوْلِـيَاءَ إلـى بلاد مـخـتـلـفـة ومـنـها وقـد مـثـلت ا
مصـر لنشر دعوتهم الصـوفية التى انتشرت بـداخلها ابتداءً من القرن
ـيلادى. ومن ثم كـمـا يـقــول ألـفـردبل " صـار الـقـسم الخـامس عـشــر ا

وبـدهى أن يـكـون لهـذه الحـركـة آثـار عـلى الـكل الثـقـافى لـلـمـجـتمع
عـتقدات الدينية ختلف  أنساقه وأهمـها تلك التى مست ا صـرى  ا
ـا كـانت كُـلّ الأنـسـاق الأخــرى مـتـلـونــة بـلـون الــدين فـقـد انــعـكـست و
صرى ط حياة السكان الدينية فى المجتمع ا الثقافة الإسلامية على 
الـكبير. ومع هذه الحـركة انتقلت أيضـا الخلافات السياسـية والفكرية
ذاهب ـدارس الفـكريـة وا فقـد " كـانت خيـر فرصـة استـغلـهـا أرباب ا
ـذهــبـيــة كـفـروع امــتـدت عن الــديـنــيـة "(٦٨); فــظـهــرت الـصـراعــات ا
ذاهب والـفرق ـشرق الـعربى. وبـقـدر ما سـاهمت تـلك ا أصولـها فى ا
فى نـشـر الإسـلام وتـعـريب الـسـكـان فى الـشـمـال الإفـريـقى بـقـدر مـا
أحـدثت مـن الفـرقـة و الخـصـومـة لأنـهـا جـاءت كـأثـر من آثـار اختلاف
ـسـلــمـ حـول مـوضـوع الإمـامـة الـكــبـرى (الخلافـة) وثـمـرة حـسـنـة ا

لجهود رجال مخلص لدينهم ولآرائهم ولأئمتهم وهم الدعاة. 
وانـعـكست آثـار تـلك الـدعوات عـلى الـسـاحة الـسـياسـيـة وكان من
يز نتائجهـا ظهور عدة دول من بينها دولة الـفاطمي ولعل أهم ما 
ـوضوع الـبـحث هـذا هـو كـونهـا اسـتـنـدت على هـذه الـدولـة بـالنـسـبـة 
مذهب التشيع لآل البيت وقد كان لها أثر متفاوت الدرجة فى انتشار

ظاهرة التبرك والتشيع لآل البيت.
ـغـرب ثم انتـشارهـم فيـما بـعد    وكان ذلك بـدايـة ظهـور الأشراف فى ا
ـغـرب الـكـبـيـر حـتى أصـبـحـوا مـحل تـعـظـيم من طـرف أهـالى الأمـصـار فى ا
ـغـربـيـة فـالانـتـسـاب إلى الأشـراف من الـبـيت الـعـلـوى كـان مـحـدد بـقـرابة ا
الـرسول - صـلى الـله عـلـيه وسـلم- تلك الـقـرابـة الـتى وظفـت للـحـصـول على

السلطة السياسية والجلوس على عرش الحكم فى بعض العصور.
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ـا كانت الـدعـوة الشـيـعيـة الإسـماعـيلـيـة قريـبـة فى بعض لآل البـيت و
نــواحـيـهــا من الـفــكـر الـتــصـوفى الــفـسـلــفى فـقــد فـكـر الأيــوبـيـ فى
مـناهـضة الفـكر بـالفـكر وراحـوا يسـتقـدمون كـبار رجـال الصـوفية من
مخـتلف البلاد فـوفد على مصـر عدد كبـير من الصوفـية الغـرباء منهم
(محى الـدين بن عربى وأبـوالحسن الـشاذلـى وأحمد الـبدوي... إلخ)
ـتصـوفة هم الـذين دخلـوا مصـر حامـل فهـؤلاء وأمثـالهم من زعـماء ا
آراء الـصوفيــة الـتى لم تعرفهـا مصر من قبل وكـان لهم أثر فى تطور

ا جلبوه معهم من آراء جديدة(٧٧). التصوف 
ـداخـلـة أن نـعـرض لـنـمـاذج من الأَوْلِـيَاءَ وسـوف نـحـاول فى هـذه ا
ـصـرى والـداعـ لــلـفـكـر الـصـوفى من خلال الـوافـديـن إلى المجـتـمع ا
غـرب وبلاد الحجاز (من ثـقافتـهم الوافدين بـها من مـجتمـعاتهـم مثل ا
الصحابة) باعتبار أن مـعظم الصحابة الوافدين إلى مصر أثناء الفتح
الإسلامى تركزوا واستقروا فى مصر عقب الفتح فأثَّروا فيها وأَثْروا
ـغــرب فـهى تــعـد بــحق بـلــدًا مـصـدرة مـبـاد الإسـلام والـزهـد أمــا ا
للأَوْلِـيَـاءَ بــهـدف رصـد وتحـلــيل عـمـلـيــة الـتـثـاقـف بـ ثـقـافــتـ تـرتـبط
أحدهمـا بالأخرى وتقـترب فيمـا بينـها من خصائص تـتمثل فى وحدة
الـلغـة والـدين. لـعـلـنـا نـقف عـلى خـصـائص تـلك الـثـقـافـات التـى تحمل
بـداخلـهـا طبـاع الـزهـد والتـصـوف الـوافدة إلـيـنا والـتى هى قـريـبة من
ـا قد يـعد نـقـطة انـطلاقة ـصريـة وسمـاتهـا  خصـائص الـشخـصيـة ا
سـافات ة بـ الثـقافـات الوافـدة وب الـثقـافة الأم للـمجـتمع لـتقـريب ا
وروث ـصـرى من حـيث اسـتـعـمـال لـغـة الـوافـد ومـنـاهـجه لـتـطـويـر ا ا

وعلومه.

الـغـربى من الـشـمـال الإفـريقى  [...] بـؤرة لـلـصوفـيـة الأشـراف تـصدر
وتزود قبائل البربر كلها بأشراف وأَوْليَِاءَ حامل   للبركات "(٧٣). 
صري بـتغيير أسمائهم واتخـاذ أسماء أَوْليَِاءَ ينتمون ودفع ذلك ا
إلى الأشـراف من آل البـيت وكـانـوا يـستـبـقـون بـ ظهـرانـيـهم أمـثال
هؤلاء الأَوْلِيَـاءَ من الرجال والنساء عـلى حد  سواء ويعطونهم الأرض

. نافع العديدة ويجعلون منهم شيوخًا روحي وحماة صوفي وا
ويـذهب الـبـعـض إلى الاعـتـقـاد بـشـرف الأقـطـاب أصـحـاب الـطـرق
الصوفية الأولى " الجيلانى البدوى الدسوقى الرفاعى وكلهم ـ كما
يـقول الشـبلـنجى ـ أشراف من أهل الـبيت يـنتهى نـسبـهم إلى الحس
بن عـلـى بن أبى طـالب كـرَّم الـلـه وجـهه إلا سـيـدى عــبـد الـقـادر فـإلى
سـيـدنا الحـسن الـسبط ابن سـيـدنا عـلى بن أبى طـالب"(٧٤)وإلى هذا
الـبـيت الـشريـف ينـسب أبـو الحـسن الـشـاذلى الـذى يـنـتهـى نسـبه إلى

"محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب"(٧٥). 
وظهـر أثر الـفاطـميـ فى السـلوك الـتبـركى وكان قـويًا خـاصة فى
ـهـدى وتـعـظـيـم آل الـبـيت والاحـتـفـال أمـور مــثل الاعـتـقـاد فى فـكــرة ا
غرب الإسلامى عن طريق الدعوة والـد. وهذه الفكرة تسـربت إلى ا با
لآل الـبيت عن طريق الدعـاة وعلى أسسهـا أقام الصوفـية فكرتهم عن
صـري على التصوف العملى كان بدافع القطب. ومن ثم فإن إقبال ا
حسى أو عـاطفى وجـدانى أكثـر من اندفـاعاً بـسبب مـتصل بـالفـكر أو

العقيدة أو الفلسفة(٧٦).
وفى عـهــد الـدولـة الأيــوبـيــة أراد الأيـوبــيـ اقــتلاع جـذور الــفـكـر
ـتشـيعة الـشيـعى من مصـر بعـد القـضاء عـلى حكـم الدولـة الفـاطمـية ا
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ـدينـة عبد الـله بن عبد الـرحمن بن مـعمر بن حـزم الأنصارى قاضى ا
ـدنى.. حـدث عن أنس وعـامـر بن سـعد وأبـى يونـس مولى الـنـجـارى ا
عائشة وأبى الحباب سعيد بن يسار وعده وعنه مالك وفليح وسليمان
بن بلال وإسماعيل بن جـعفر وجمـاعة. وكان فقـيها ثقـة صوامًا قوامًا

خيرًا مات بعد الثلاث ومائة(٨٠).
ب ـحياته وتعليمه:ب ـحياته وتعليمه:

الأمـير أبو طوالة يـعد من الطبقـة الرابعة من الأنصـار ومن الطبقة
ـنورة ديـنة ا الخامـسـة فى  الحديث. وقـد تولى مـنـصب القـضاء فـى ا
ؤمن عمر بن عـبد العزيز كرَّم الله وجهه. ثم انتقل إلى مصر لأمير ا
فى أوائل الـقــرن الـثـانى لـلـهـجـرة والــراجح أنه حـضـر إلى مـصـر مع
ديـنة جـيش الفـتح الإسلامى وكـان فى ريعـان الشـباب ثم عـاد إلى ا
ـعـرفـة ورجع إلى مـصر ـخـتـلف فـروع الـعـلم وا ـنـورة وتـزود فـيهـا  ا
ـا استقر ثانـية ليقـوم بشئـون الدعوة وتفـقيه الناس فـى أمور دينهم. و
كـان الذى دفن فـيه أقام مـجلسًـا للـدعاوى (أى محـكمة ـقام فى ا به ا
تخاصـمون) ومجـلسًا للـمشيـخة يفتى يـلجأ إلـيها أرباب الـشكايـات وا

للناس فى أمور دينهم.
كــمــا أقــام عــددًا من مــكــاتب تحــفــيظ الــقــرآن الــكـر وعــددًا من
ئـات بعـضهم ـساجـد لأن النـاس كانـوا يفـدون إلى الـقريـة يومـياً بـا ا
ا  . للـقـضـاء وبـعـضـهم لـطـلب الـعلم وبـعـضـهم لحـفظ الـقـرآن الـكـر
عـرفى للمـنطقة يـشير إلى أن الـقرية كانـت مركزًا للإشـعاع العـلمى وا
كـلهـا فى ذلك الوقت. وعـرفنا مـدى الجهـد الذى بـذله الإمام أبـو طوالة

فى سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة الإسلامية.

وسـوف نعرض فى الـسطـور التـالية لـثلاثة أَوْلِـيَاءَ وفـدوا إلى مصر
وعـاشـوا بـداخـلـهـا وأثـروا بـدعـواتـهم فى الـفـكـر وفى الـثـقـافـة الـديـنـية

صرى بشكل عام وهم: للمجتمع ا
١ــالْـوَلِى الأمـيـر عـبـد الـله أبـو طـوالة وافـد أثـنـاء الـفـتح الإسلامى

صر.
غرب " مغربى الأصل ". ٢ـأبو الحسن الشاذلى وافد من ا

ـنشـأ من أتباع ٣ـالـشيخ سـعدون الـسطوحى مـصرى الأصل وا
غرب ولود بفاس من بلاد ا سيدى أحمـد البدوى أكبر أَوْلِيَاءَ مـصر ا
وقد أخذت البدوية معـظم أسسها عن القطب الصوفى عبد السلام بن

مشيش شيخ وأستاذ سيدى أبو الحسن الشاذلى.
١ـال١ـالْوَلِى الأمير عبد الله أبو طوالة:ى الأمير عبد الله أبو طوالة:

أ ـنسبه:أ ـنسبه:
ـبطأ ورد ذكر الأمـير عبـد الله أبو طـوالة(٧٨)فى كتـاب (إسعاف ا
ــوطـأ) فى ســنـد الأحــاديث الـتى رواهــا كـرَّم الــله وجـهه من لـرجـال ا
تـوثـيـقهـم وعدالـتـهم وغـير ذلك للإمـام جلال الـدين الـسيـوطى. هـو عـبد
دنى الـله بن عـبد الـرحـمن بن مـعـمر بن حـزم الأنـصـارى أبو طـوالـة ا
ـسـيب وأبى سـلـمـة بـن عبـد الـرحـمن قـاضـيـهـا عن أنس وسـعـيـد بن ا
وعده معنا مالك والأوزاعى ويحى الأنصارى وخلق. وثقة أحمد ويحى

وغير  واحد. وقد توفى فى آخر أيام بنى أمية(٧٩).
ويــضـيف الإمــام شـمس الــدين بن مــحـمــد ابن أحـمــد بن عــثـمـان
ــتـوفى عــام ٧٤٨ هــجـريــة ١٣٧٤م لــبـنــة أخــرى فى صـرح الـذهــبى ا
الإجـابة عن (من هو الأمـير أبو طوالـة) ? فيقول فى كـتاب:" هو الإمام
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صـادر أنه كـان نحـيف الجـسم طويـل القـامة الـبدنـيـة كمـا جـاء فى ا
خـفيف العـارض طويل أصـابع اليدين كأنـه حجازى علاوة على أنه
أكل ظـهر عـذب الحديث فـصيح الـلسـان غيـر متـزمت فى ا جمـيل ا
واسم ـشـرب وكـان فـارسًـا يـحب الخـيل ويقـتـنـيـهـا ويـركـبـها فـى ا وا
سلم وخاصة فى حروبهم فكان الدينية وعلى عناية شـديدة بأمر ا
ـعركـة وفى مـيـدان الحـرب مع الجـيش كـمـا عنى كلُّ دائـمًـا فى قـلب ا
ساكـ وسعى جاهدًا سـلم الـضعفـاء وا الـعناية بـقضاء مـصالح ا
فى أن ييسر لهم بتوفيق الله ما تعسر ويحل لهم ما تعقد ويفرج عن
كـرباتهم وجـمع ب عـلوم الحـقيقـة والشـريعـة وحارب كُلّ من قال أن
الـصـوفـيـة لا يـتبـعـون الـكـتـاب والسـنـة واسـتـمـد علـمه وعـمـله مـنـهـما
وتـتـلــمـذ عـلى يــد الـشـيخ عــبـد الـسلام ابن مــشـيش الـذى كــان قـائـمًـا
غـارة على رأس جبل وتتلـمذ على يديه أكابـر الأَوْلِيَاءَ منهم من أقام

غرب مسقط رأسه ومنهم من هاجر معه إلى مصر"(٨١).  با
وقـد شهـدت مصر سـنوات الـتكوين الأولى لـلطـريقة الـشاذلـية وكان
أبو الحسن الشاذلى الـذى منح الطريقـة اسمه ملتـزمًا التقالـيد الصوفية
لأبو مدين التلمسانى الذى ولـد بضواحى مدينة أشبيلية بالأندلس وولد
عام ١١٩٨م ثم فى مـرحلة تالية تـلقى الشاذلى التعـاليم الرفاعية وكان
قـد زار مـقـرهـا بـالأهـوار عــام ١٢٢٠م ثم اسـتـقـر حـيـنًـا بـالإسـكـنـدريـة
وتـوفى عـام ١٢٥٨م وهـو فى طـريـقه إلى مـكـة " بـوادى حـمـيـثـرة " وقـد
رسى" ثـم طورها "ابن تبلـورت تعـاليـمه على يـد تلـميـذه " أبى العـباس ا
عطـاء الـله الـسـكـنـدرى " فى مـأثورات وتـعـبـيـرات لـطيـفـة عـكـست أفـكار

الشاذلية فى كتابه الشهير " الحكم"(٨٢).

وقــد حـدَّث الإمـام أبــو طـوالــة عن أنس بن مــالك وعـامــر بن سـعـد
وأبى بن يونس مولى عائشة وسعـيد بن بسار وغيرهم. كما حدث عنه
الإمام مـالك وسليمان بن بلال وعـبد العزيز بن الـعمرى وإسماعيل بن

جعفر وغيرهم. 
ج ـقبة وضريح الأمير أبو طوالة:ج ـقبة وضريح الأمير أبو طوالة:

ا يـزيـد عن الـضـريـح علـى ربـوة عالـيـة تـرتـفع عن سـطـح الأرض 
عـشرة  أمـتـار. تطـالع الرائـى هذه الـقبـة الـشامـخة الـتى تـضم ضريح
الإمام عـبد الـله بن عـبد الـرحـمن بن معـمر بـن حزم بن زيـد بن لوذان
ـلـقب بأبى طـوالة. وحـول القـبـة مقـابر شـهداء الـفتح من بـنى النـجار ا
الإسلامى أغـلـبــهم من قـبـيــلـة الخـزرج الـتى يــنـتـمى إلــيـهـا الإمـام أبـو
ـقابـر ما زالـت على حـالـها مـنـذ مئـات الـسنـ وتـعتـبر طـوالة. وهـذه ا

شاهدًا من شواهد الفتح الإسلامى وأثرًا من آثاره الخالدة.
٢ـأبو الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية فى مصر:٢ـأبو الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية فى مصر:

ـوذجا حـيًـا لوحـدة الثـقـافة ولـوحدة يـشكل أبـو الحـسن الشـاذلى 
ـوذجًا لـتـجاوز ـغرب  ومـصـر كـما يـشـكل  الـتطـلـعـات والآمال بـ ا
شترك ب شعوب العالم عانقة ا الحدود والأجناس والعادات المحلية 

العربى و العالم الإسلامي.
 فـهو أبـو الحسـن الشـاذلى الحسـنى بن عـبد الـله  ابن الحسن بن
عـلى ابن أبى طـالـب وابن فـاطـمـة بـنت رسـول الــله - صـلى الـله عـلـيه
ـولـود سـنـة ٥٩٣ من الـهـجـرة أول من جـمع بـ الـتـصوف وسـلم- ا
والـكفـاح فقـد كان عـاملاً فى الزراعـة وصاحب حـقول وزرع وحـصد
وقـام بتربـية مـا تحتـاج إليه الزراعـة من ثيـران وماشـية. ومن أوصافه
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ويــشـيــر تــرمـنــجــهــام فى دراسـتـه لـلــطــرق الــصـوفــيــة فى الــعـالم
الإسلامى إلـى:" أن عـدد الـطـرق الـشـاذلـيـة يــزيـد عـلى أكـثـر من مـائـة
طريقة ولكنه ينوه إلى أن جميع هذه الطرق تمتاز بتقاليدها الراسخة
ـريـدون الــتى تـتــمـثل فى قــوة الانـتـمــاء إلى الـشـاذلــيـة حـيث يــعـتـبــر ا
" ويفـتخـرون بـانتسابـهـم إلى أبى الحسن الشاذلى أنفسهم "شـاذلي

نفسه بالرغم من أنهم أتباع لفروع للطريقة الشاذلية"(٨٦). 
ومن كرامـات أبو الحـسن الشـاذلى الـتى تروى كـتب الصـوفيـة كثـيراً
ا قدم منها ما نقله الدكتـور عبد الحليم محمود عن درَّة الأسرار بقوله:" 
دينة زادهـا الله تشريفًا وتعظـيمًا وقف على باب الحرم من أول النهار ا
إلى نـصـفه عريـان الـرأس حـافى القـدمـ يـستـأذن عـلى رسـول الله -
صـلى الله علـيه وسلم- فسئل عن ذلـك فقال: حتى يـؤذن لى فإن الله عز
وجل يـقــول:(يَــأَيّـهَــا الّــذِينَ آمَــنُـواْ لاَ تَــدْخُـلُــواْ بُــيُـوتَ الــنّــبِى إلاِّ أَن يُـؤْذَنَ
لَكُمْ((٨٧) فسمع النداء من داخل الروضـة الشريفة على ساكنها أفضل
الصلاة والـسلام: يا على ادخل ". ويقـول عن نفسه:" لولا لجـام الشريعة

ا يكون فى غد وبعد غد إلى يوم القيامة ".  على لسانى لأخبرتكم 
٣ـالشيخ سعدون السطوحى:٣ـالشيخ سعدون السطوحى:

الــشـــيخ ســعـــدون الــســطـــوحى من أتــبـــاع الــبـــدوى ومن الــدعــاة
ـحـافـظـة الـسـطـوحــيـ الـذين أرسـلـهم "الـبـدوي" إلى مـديـنـة بـلـبـيس 

الشرقية(٨٨). 
ـبـعــوثـون يـقـيـمــوا فى الـبـلـد الــذى أرسـلـوا إلـيه ولا وكــان هـؤلاء ا
وتوا فـكان يقـول لعـبد العـال خليـفته ورفـيقه "أرسله يـغادرونه حـتى 

وت". إلى البلد الفلانية فيكون بها مقامه إلى أن 

وكـان أبــو الحـسن الــشـاذلى عــلى رأس المجــمـوعــة الـتى كــلـفــهـا
الـشـيخ ابن مـشـيش بـالهـجـرة إلى إفـريـقيـا لـيـسـكن بهـا بـلـدًا تـسمى
"شـاذلة" التى نـسب إليهـا الشـيخ أبو الحسن فـلقب "بـالشاذلي" فـيما
بــعـد. وقـد ظل الـشـيخ أبـو الحـسن فى بـلـدة "شـاذلـة" حـتى رحل إلى
صريـة واستـقر بهـا وقام بـتربيـة أربعـ صديقًـا بهـا فأمر الديـار ا
الـشيـخ أبو الحـسن أصـحـابه وتلامـيـذه وكـان أشـهـرهم أبـو الـعـباس
ـرسى وابـن عطـاء الـله الـسـكـنـدرى والـشـيخ عـبد الحـكـيم بن أبى ا
الحوافز وشرف الدين البوقى أن ينشروا طريقته فاستقروا جميعًا

بالإسكندرية(٨٣).
وفـيهـا بدءوا نـشاطهم الـدينى حـتى شمل ربـوع مصـر من شمـالها
ـو الحركـة الصوفـية فى إلى جنـوبهـا وتبـلور هذا الـنشـاط فى دفع و
مـصر حتى أصـبحت مصـر فى القرن الـسابع الهـجرى مركـزًا للثـقافة
الـصوفيـة فى العالم الإسلامي(٨٤). وإن كـانت هذه الثـقافة تحمل فى
ـصرى ـغربـيـة وتجـد الاتصـال الـثقـافى ا طـيـاتهـا بـصمـات الـثـقافـة ا
ـغـربى بـعـد إنشـاء الـشـيخ أبـو الحسن الـشـاذلى الـطـريـقة الـصـوفـية ا
الشـاذلـيـة التى كـتب لـهـا الزيـوع والانـتشـار فى جـمـيع أنحـاء مـصر
لـتـشـمل جـميـع قطـاعـاتـهـا الـريفـيـة والحـضـريـة والبـدويـة وهى تـعـتـبر
رنة بادئـها ا صـر. وتتميـز الطريـقة الشاذلـية  ثـابة الطـريقة الأم 
ا ساعـد فى ذيوع وانـتشار طـريقته والإيـجابـية مع الحيـاة العمـليـة 
ومبادئه حتى غطت جميع أنـحاء مصر." والتى ترجع بالسند إما إلى
الـشيخ ابن عـطاء الـله السكـندرى أو إلى الـشيخ يـاقوت العـرش تلـميذ

رسى"(٨٥). ا
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تـكون امـتـزجت فـيـهـا بـثقـافـات يـونـانـية وفـارسـيـة وهـنـدية إلـى جانب
الديـانـات الثلاثـة الـتى تبـايـنت فى تنـاولـها لأفـكار الـصـوفيـة ومـبادئـها
سيحـية وأخيـرًا الإسلام الحنيف. على مر الـتاريخ من الـيهودية إلـى ا
ـتـلـقـيــة نـتج عـنه تحـولاً وتلاقـحًـا وتـنـاسلاً ـا أحـدث إثـراءً لـلـثـقـافـة ا

فاهيم وأفكار جديدة فى أفضية متجددة وعوالم متكاثرة.
تبََنَى فيها مجتمعـنا تلك الأفكار الصوفية الوافدة إليه مع احتفاظه
بخصوصيـته الثقافـية. وليس ذلك فقط بل قـام على تبنيـها ودعمها فى
زج ب ثـقافت احتاجت كلُّ منها شكل من أشكال الـتغير الثقافى وا
فـاهيم الـتراثيـة والهـوية الـعربيـة والديـنية للأخـرى لتـعزز فيـما بـينـها ا

وروث. وائمة ب الوافد وا على حد سواء ب القد والجديد وا
ـنضـبـطة حـاولـنا نـهـجيـة ا داخـلـة ا صـفوة الـقـول إننـا فى هـذه ا
ا وفـد إليه من ثـقافات مـختـلفة ـصرى  إظهـار مدى تأثـر مجـتمعـنا ا
ومـدى تأثيره ودمجـه لهذه الثقـافات بداخل ثقافـتنا الأم والتى لا غنى
لنـا نحن أبنـاء الثقـافة العـربية الإسلامـية عنـها وعن بنـاء صرح ثقافى
شامل يؤكد هويـتنا الثقافية النابعـة من حضارتنا العربية والإسلامية
 لنثمن به وجودنا الإنسانى ونؤكد للعالم أجمع جدارة عقولنا وقلوبنا

بالحرية وقدرتنا على الاشتغال بطلب الحقيقة.

وفى رحلـة سيـدى عبـد الغـنى النـابـلسى رحـمه الله من الـشام إلى
مصـر قال: قبر الشيخ سـعدون السطوحى يقـال أنه يجتمع مع سيدى
زار مـشهـور به وله مولـدان كلُّ سنة أحمـد البـدوى فى النـسب وهذا ا
بعد عـيد الفطـر بخمسـة أيام وفى عاشـوراء وكان مشهـورين جامع

يأتيهما الناس من كُلّ مكان وقد قل اجتماع الناس بهما الآن(٨٩). 
شهـد مشهـور يقصـده النـاس للزيـارة والتبـرك به و سيدى وهـذا ا
ـشـهده الـشـهـيـر خـارج بـلـبـيس إحدى ـدفـون  سـعـدون الـسـطـوحى ا
مراكز مـحافظة الـشرقية فـى البر الشرقـى للترعـة الحلوة الإسمـاعيلية
مع سعدون الجنزى وغيـره. ويقام له كُلّ عام مولد يجمع له الناس من
ـولد مـا بـ ثلاث لـيال إلى خـمس لـيال كلُّ فج عـمـيق ويسـتـمر هـذا ا
ــوالـد الخــاصـة بــالأولـيـاء عــلى الأكـثــر ويـتــبع فـيه مــا يـتــبع فى كلُّ ا

شهورين. ا
وهكـذا فإن أَوْليَِـاءَ الله الصـالح الوافـدين بثقـافاتهم المخـتلفة عن
فـاهيم الصوفـية والأفكار تلك الـثقافة الـتى نحيا بـداخلها قـد تبادلت ا
الخاصة بـهذه الثـقافات الـوافدة علـينـا بالتـأثير والـتأثر لـيس فقط على
مـسـتـوى العلاقـة الـتـاريخـيـة والاشتـراك فى الـبـعد الـوجـدانى الواضح
فـيـهمـا بل تجـاوزت الـعلاقـة ذلك لـتـصل إلى تـشـابه بـنـيـوى مُلـفت من
حـيث السـمات الـعامـة والطـمـوح إلى بنـاء ثقـافة خـاصة بـعالم الأَوْلِـيَاءَ
ـتـصوفـة عـلـى مـر الـعـصـور امـتلـك مـعـرفـتـهـا الـزهاد وأتـبـاعـهم مـن ا
الأوائـل وأعـاد صـيــاغـتـهــا الأَوْلِـيَــاءَ من الـرعـيـل الأول أمـثـال الجــنـيـد
وغـيره وحـاولـوا تطـبـيـقهـا وأرى أنـهم بـالفـعل قـد نجـحوا فى تـوطـيد
دولـتهم الأولـيـائيـة الـتى تـبنت نـوعًـا من الـثقـافـة الخـاصة بـهم الـتى قد
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١٢ - يـوسف الـقرضـاوى خـصـائص الحيـاة الـروحـية فـى الإسلام موقع إسلام
ية بتصرف. أون لاين شبكة الإنترنت العا

١٣- سورة الفاتحة الآية (٥).
١٤- الـسراج الـطـوسى الـلـمع فى الـتـصـوف أرنـولـد نـيـكـلـسـون مـطـبـعة بـريل

١٩١٤م ص ٢٦ـ٢٧ .
١٥- عبد الرحـمن بدوى تاريخ التصـوف الإسلامى من البداية حتى نـهاية القرن

طبوعات الكويت ط ٢ ١٩٧٨م ص٥ بتصرف. الثانى وكالة ا
نعم الخفاجى الأدب فـى التراث الصوفى دار غريب للطباعة ١٦- محمد عبد ا

القاهرة ١٩٣٨م ص ٢٣ ـ ٢٤.
١٧- أبو القاسم عبد الكر بن هوازن القشيـرى الرسالة القشيرية تحقيق عبد
الحليم محمـود ومحمود بن الشـريف ج٢ دار الكتب الحديثـة القاهرة سنة

١٩٧٢م ص ١٢٦.
١٨- زكى مـبــارك الـتــصـوف الإسلامـى مـطــبـعــة الـرســالـة الــقـاهـرة ١٩٣٨م

ص٦٧.
١٩- السراج الطوسى اللمع فى التصوف مرجع سبق ذكره  ص ٢٦ـ٢٧.

ذاهب الـصوفية ومدارسهـا مكتبة مدبولى ٢٠- عبد الحكيم عـبد الغنى قاسم ا
القاهرة ط١ ١٩٨٩ـ١٩٩١م ص ٢٨ـ٣٧.

رجع السابق نفسه نفس الصفحات. ٢١- ا
ـصـطـلـحـات الصـوفـيـة مـكـتـبـة  لـبـنان ط١ ٢٢- أنور فـؤاد أبـو خـزام مـعـجم ا

١٩٩٣ ص ٢٧.
رجع السابق نفسه ص ٣٨. ٢٣- ا

ـــذهب أهـل الـــتــصـــوف مـــرجع ســـبـق ذكــره ص ٢٤- الـــكـلابـــاذى الــتـــعـــرف 
١٤٢ـ١٤٤.

ـذاهب الصـوفـية ومـدارسهـا مـرجع سبق ٢٥- عـبد الحـكـيم عبـد الـغنى قـاسم ا
ذكره ص٣٢ـ ٣٣.

رجع السابق نفسه نفس الصفحات. ٢٦- ا

lÐ«d « qBH « lł«d

ـصرية ١- ألـقى هذا البـحث فى النـدوة الحاديـة والعـشرين للـجمـعيـة الفلـسفـية ا
ـوروث والـوافـد فـى الـثـقـافـة الـعـربـيـة " بــحث بـعـنـوان: أولـيـاء الـله بـعـنـوان "ا
ــــــصــــــرى. فى ــــــورث فـى المجــــــتــــــمـع ا الــــــصـــــــالحــــــ بــــــ الــــــوافــــــد وا
الـفتـرة١١ـ١٣ديسـمـبر٢٠١٠م جـامعـة القـاهرة ـ كـلـية الآداب قـسم الفـلسـفة.
ـصـريـة الفـلـسـفـية الـسـنـة العـشـرين الـعدد وقد نـشـر فى: مـجـلة الجـمـعـية ا

العشرين ديسمبر٢٠١١م.
٢- فـتـحى أمـ عثـمـان قضـيـة الأوليـاء ومـحـبتـهم قـضيـة الأولـيـاء ومحـبـتهم فى
: أ. مـصـطــفى درويش مـطــبـعـة كـتــابـات هـؤلاء ابن تــيـمـيـه وآخـرون تـقــد

التقدم القاهرة رمضان سنة ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م ص٥.
جـ١ دار ٣- محمد الجوهرى علم الفولكلـور: دراسة فى الأنثروبولوجيا الثقافية

عرفة الجامعية ١٩٩٩م ص٦٢. ا
ادي: هو كلُّ ما له حيز وأبعاد ومتحرك ومتطور فى حقيقته. ٤- ا

٥- الروحى أو الغير ملـموس: هو الشيء المجرد الذى لا يرتـبط بعنصرى الزمان
كان أو الحركة. وا

٦- فاطمـة داود التصّوف الإسـلامى.. مفهومه وأصـوله جامعـة مستغـا مجلة
حوليات التراث ع١ جوان ٢٠٠٤م.

ائدة الآية (٨٧). ٧- سورة ا
٨- سورة الت الآية (٤).

٩- سورة الإسراء الآية (٧٠).

١٠- سورة الحجر الآية (٢٩).
١١- سورة التوبة الآية (١٠٠).
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٤٢- أحـمـد الـشـهــاوى سـعـد شـرف الـدين الــسـيـدة نـفـيـســة بـنت سـيـدى حـسن
الأنور رسائل الحبيب الإسلامية مطبعة دار التأليف (د.ت).

ـاز الـذهـبى أبـو عـبـدالـله سـير ٤٣- الحـافظ مـحـمـد بن أحـمـد بن عـثـمـان بن قا
أعلام النبـلاء  تحقيق: شـعيب الأرناؤوط ,محـمد نعـيم العـرقسوسى مـؤسسة

الرسالة للنشر والتوزيع ط٩ سنة ١٤١٣هـ ص١١ مسلسل ٥٣٢.
٤٤- فريد الدين العطار تذكـرة الأَوْليَِاءَ إيران (د. ت) ص١/١٧١.

٤٥- راجع: سير أعلام النبلاء ١١ـ٥٣٢.
٤٦- سورة النساء الآية (٧٧).

٤٧- أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة.
٤٨- سورة الشورى الآية (٢٠).

٤٩- الإمام النـووى الأربعون النـووية رواه ابن ماجـة(٤١٠٢) وصححه الحاكم
ص٣١. ٢٠٠٨م الإسكندرية دار المجد

٥٠- صحيح البخـارى:(ج ١٥/ ص٤٩٣) صحيح مسلم:(ج ٧/ ص١٧٥) س
النسائى:(ج١٠ / ص٣٠٩).

٥١- سورة القصص الآية (٧٧).
ملوكية صري العقائد الديـنية فى مصر ا ٥٢- أحمد صبحى منصور تـاريخ ا

صرية العامة للكتاب ص ١٤١ ـ ١٤٥.. ب الإسلام والتصوف الهيئة ا
صري ٥٣- توفيق الطويل التصـوف فى مصر إبان العصر الـعثمانى تاريخ ا

صـريـة العـامـة للـكـتاب سـنـة ١٩٨٨م ص ٥ ـ ١٣ بتـصرف ع٢١ الـهيـئـة ا
يسير.

٥٤- سورة البقرة الآية (٤٤).
٥٥- أحـمـد مـحمـود إسـمـاعيـل الجزار الـتـصـوف وفلـسـفـة الحيـاة كـلـية الآداب

ية. نيا شبكة الانترنت العا جامعة ا
ـعـرفة ع٨٧ ٥٦- تـوفـيق الطـويل فى تـراثـنا الـعـربى الإسلامى سـلسـلـة عالم ا

سنة ١٩٨٥م ص١٦٤.
٥٧- عزيزة السبينى الصوفية إلهام ربانى للروح مرجع سبق ذكره.

رجع السابق نفسه نفس الصفحات. ٢٧- ا
نـعم الخفاجى الأدب فى الـتراث الصـوفى مرجع سبق ذكره ٢٨- محمـد عبد ا

ص ٣٥ـ٣٦.
ــدخل إلى الــتــصــوف الإسلامى الــدار الــقــومــيـة ــنــوفى ا ٢٩- أبــو الــفــيض ا

القاهرة ص٣١.
٣٠- يـوسف كـرم تاريخ الـفلـسـفة الـيونـانـية الـسلـسلـة الـفلـسفـيـة لجنـة التـأليف

والترجمة والنشر مصر ط٦ ١٩٧٦م   ص ٥ - ٦ بتصرف.
نوفى مرجع سبق ذكره ص ٢٨ ـ ٤٤. ٣١- أبو الفيض ا

نـعم الخفاجى الأدب فى الـتراث الصـوفى مرجع سبق ذكره ٣٢- محمـد عبد ا
ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

٣٣- عــيـد الـدرويـش الـتـصــوف فى الـفـكــر الإسلامى جـريــدة الأسـبـوع الأدبى
ع٨٧٦ بتاريخ٢٧/٩/٢٠٠٣م. (بتصرف يسير).

رجع السابق نفسه نفس العدد. ٣٤- ا
٣٥- سعـيد عبد الـفتاح عـاشور السـيد أحمـد البدوى شـيخ وطريقـة دار الكتاب

صرى سنة ١٩٦٨م ص١٨٢. ا
نقذ من الضلال تحقـيق: الدكتور عبد الحليم محمود ٣٦- أبى حامد الغزالى ا

طبعة دار الكتب الحديثة ط٥ القاهرة سنـة ١٣٨٥هـ ص١٧٨ـ١٨٤.
كى قوت القلوب ج٢ ص٩٩. ٣٧- أبى طالب ا

٣٨- سورة البقرة الآية (١٦٥).
٣٩- ابن أبى حا الـرازى علـل ابن أبى حا الـراوى: أنس بن مالك تحـقيق:
سعد بن عبد الله الحميـد - خالد بن عبد الرحمن الجريسى ط١ ١٤٢٧هـ ـ

٢٠٠٦م ٧ مجلدات ص٣/١١٨.
٤٠- قـاسم غــنى تــاريخ الـتــصـوف فى الإسـلام تـرجــمه عن الـفــارسـيــة صـادق
صـرية نـشأت جـامعـة الـدول العـربيـة( الإدارة الثـقافـية ) مـكـتبـة النـهضـة ا

سنة ١٩٧٠م ص ٥٣٣ ـ ٥٣٦ بتصرف.
رجع السابق نفسه نفس الصفحات. ٤١- ا
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عـهد العالى للفـنون الشعبيَّة ـية الفنون ا رسالة ماجسـتير "منشورة" أكاد
٢٠٠٦م.

ـة الـصوفـيـة: نـعنى بـهـا توحـيـد الـفكـر الـصوفى عـبـر الـثقـافـات المختـلـفة ٦٥- عو
والأديان الأخرى.

٦٦- عـلى بـاشـا مـبـارك الخـطط الـتـوفـيـقـيـة ج٣ مـجلـة الـهـلال يـونـيو ١٩٨٥م
ص٣٢٥.

ـشاهـير الـذين ينـتهى نسـبهم إلى آل ٦٧- الـبيوت: مـصطـلح يشـير إلى الأولـياء ا
بــيت الــنـبــوة والــفـروع: هـم الأولـيــاء المحــلـيــون الــذين تــفـرعــوا عن الأولــيـاء
ـشـاهيـر الـذين يرجع نـسـبهم إلى الـبـيت الـنبـوى وأسسـوا طـرقًا فـرعـية من ا

الطرق الرئيسية.
ـيلى مـبـارك تاريـخ الجزائـر فى الـقد والحـديث م. و. ك الجـزائر ج٢ ٦٨- ا

ص٣٣.
٦٩- لـقبـال مـوسى دور كـتـامـة فى تـاريخ الخلافـة الـفـاطـمـيـة الـشـركـة الـوطـنـية

١٩٧٩م ص٢٠٥. للنشر والتوزيع الجزائر
٧٠- نجد أن مصطلح " البركة " كأحد هـذه الأفكار الشعبيَّة والذى ارتبط بعالم
الأولياء والذى ينتقل من قبر الوَْلِى إلى مقصورته وإلى مسجده قد ترجع إلى
نـفس الـفكـرة عنـد الـفاطـمـي فـكرة انـتـقال الـبركـة من الخـليـفـة الفـاطمى إلى
ـسك بـهـا. ـكـان الـذى يــنـظـر إلـيه وحـتى إلى الأشــيـاء الـتى  مـلابـسه وإلى ا
انظـر: عرفة عـبده على مـوالد مصـر المحروسة الـقاهرة دار عـ للدراسات

والبحوث الإنسانيـة والاجتماعية سنة ١٩٩٥م ٩٠ص ; ٢٤سم ص٤٣.
٧١- البركة: ليست معـنى مجردًا فحسب فهى وسائط عمـلية يتوسل بها الإنسان
ـقـدس وتـشحـن بـبـركة (الـدعـاء الـلـمس اسـتـهلاك أشـيـاء تـدخـل فى دائـرة ا
الْـوَلِى وتأثيـره الْخَـيرْ). والتى يُـعتـقد فيـها أنـها تقـوم بوظـائف كامنـة بداخـلها

هى فى الأصل تلتصق بِالوَْلِى صاحب الضريح ونابعة من خلاله.
٧٢- رأى العلـويون أن شرف الانتـساب إلى فاطـمة بنت الـرسول أعظم من نسب
الـعم الـذى حـاجـهـم به الـعـبـاسـيــون - أبـنـاء الـعـبـاس عـم الـنـبى ـ وعـلى هـذا

( ـعـجـم الـوجـيـز وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم ١٤١٩هـ ١٩٩٩م مـادة (وَلِيّ ٥٨- ا
ص٩٦.

ـتـعلـقـة بالاضـطـرابات مـارسـات الـشعـبـيَّة ا ـعتـقـدات وا ـر ا ٥٩- هـالـة حـلمى 
ـحـافظـة الشـرقيـة / إشراف الـنفـسـية دراسـة ميـدانيـة فى مـركز أبـو كبـير 
عــلـيــاء شــكـرى قــدرى مـحــمــود حـفــنى الــقــاهـرة ســنـة ١٩٩٦م ٣٠٤ص
ـعهـد الـعـالى لـلـفـنـون الـشـعـبـيَّة ـيـة الـفـنـون ا أطـروحـة (مـاجسـتـيـر) أكـاد

ص١٣١.
عـتقدات الشـعبيَّة ج٢ ط١ دار ٦٠- محمـد الجوهرى علم الـفولكـلور دراسة ا

١٩٨٠م  ص٥٦. عارف الإسكندرية ا
صـري المحدث وتقالـيدهم مصر ما ب ١٨٣٣ ٦١- إدوارد وليم ل عادات ا
ـ ١٨٣٥ ترجـمة سهـير دسوم مـطبعـة مدبولى الـقاهرة ١٩٩١م ص٢٠١ ـ

 .٢٠٢
٦٢- عبد الحكـيم خليل سيد أحـمد مظاهر الاعـتقاد فى الأولياء: دراسـة ميدانية
ـيـة فى بـعض قـرى مــحـافـظـة الـشـرقــيـة رسـالـة دكـتـوراه "مــنـشـورة" أكـاد

عهد العالى للفنون الشعبيَّة ٢٠٠٩م. الفنون ا
٦٣- كما هو الحال فى بعض الطرق التى يتخذون أولياء لهم من الصحابة الذين
وفـدوا مع الجـيش الإسلامى لـفـتح مـصـر واسـتـقـروا بـهـا ومـاتـوا بهـا أو من
ؤشـرين (الذين تـبنى لهم الأضـرحة نـتيـجة رؤيا لأحـد الصـوفية فى الأوليـاء ا
ـكـان) أو من الأولـيـاء الـعـلـمـاء أمـثـال (الإمـام الـدكـتـور شـيخ الأزهـر هــذا  ا
الأسبق عبد الحليم محمود والشـيخ محمد متولى الشعراوي) أو من الأولياء
ـعـتـقـد المجـاذيب الـذين فــقـدوا عـقـولــهم ـ وكُـشِفَ ونُـوِرَ لـهـم بـصـيـرتـهـم فى ا
الـشـعـبى الصـوفى ـ فـاسـتحـقـوا الـولاية فى زمـانـهم. لـلمـزيـد: انـظر تـصـنيف
مجتمع الأولياء بدراستنا سالفة الذكر. عبد الحكيم خليل سيد أحمد مظاهر

الاعتقاد فى الأولياء " رسالة دكتوراه ".
عتقدات ٦٤- أنظر دراستـنا للمـجتمع الصوفى: عـبد الحكيم خـليل سيد أحمـد ا
الشعبيَّة فى الطقوس والـشعائر الصوفية: دراسة ميـدانية للطريقة الجازولية
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ــدرسـة الــشـاذلـيــة الحـديــثـة وإمــامـهـا أبــو الحـسن ٨١- عــبـد الحـلــيم مـحــمـود ا
الشاذلى طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة ص ٥١ ـ ٦٥ بتصرف.

٨٢- عرفة عبده على موالد مصر المحروسة مرجع سبق ذكره ص ٢٦ ـ ٢٧.
٨٣- عـبد الحـليـم محـمود أبـو الحـسن الشـاذلى دار الـسلام القـاهرة ١٩٧٣م

ص١٥٣ ـ ١٥٤.
ـ فى مـنــاقب الـشـيخ أبى الـعـبـاس ٨٤- ابن عـطـاء الـله الـسـكــنـدرى لـطـائف ا
ـرسى وشـيـخه أبى الحـسن الـشـاذلـى مـكـتـبـة الـقـاهـرة الـطـبـعـة الأخـيـرة ا

١٩٧٩م ص٥٨ ٥٩.
٨٥- أبوالوفــا الغنيمـى الـتفتـازانى ابن عـطاء الله السـكنـدرى وتصـوفــه مكتبة

صرية القاهرة ط٢ ١٩٦٩م ص٦٠. الأنجلو ا
68- Trimingham, S.J, The Sufi Order in Islam Oxford At the 

       Clarendon Press ,1976. p,65. 

٨٧- سورة الأحزاب الآية (٥٣).
ـتد لجـذور الـتـاريخ فـبـلـبـيس لـفـظـة لـهـا مـعـنى وهـو: "عـبادة ٨٨- بـلبـيـس اسم 
القط". للمزيد أنظر: السيد محمد عاشور بلبيس بلد الأنبياء والرسل دراسة
ة دن القد تاريخية تأصيـلية القاهرة سنة ١٩٨٩م ص٢٩. وبـلبيس أحد ا
ة التى اشتـهرت ب مدن مـصر بأنهـا بلد الأنبـياء والرسل والحضـارة القد
فهى مـدينـة تاريـخية وصـاحبـة أقدم الحـضارات.. وأرض الانـتصارات. "ومن
قدسة لدى الفراعنة.. شهدت مرور الفتوحات الكبرى على دينة ا قبل كانت ا
ـسلمـ فى عهد عـمر ابن الخطاب رضىَ يد عمـرو بن العاص أمـير جيوش ا
اللع عـنه سنـة ١٨ أو١٩ هجـرية. ياقـوت بن عبـد الله الـرومى الحمـوى معجم
دن والقـرى والعمـار والسهل والـوعر من كُلّ مكان ج١ البلـدان فى معرفـة ا

طبعة مطبعة السعادة القاهرة سنة ١٣٢٣هـ ص٤٧٩. 
٨٩- الـسـيـد مـحـمـد عــاشـور بـلـبـيس بـلـد الأنـبــيـاء والـرسل مـرجع سـبق ذكـره

ص١٧٣.

الأسـاس اعتـبروا أنـفـسهم أحق بـالخلافـة لأنهم يـنحـدرون مـباشـرة من صلب
ـا قوى هـذه الدعوى لـديهم أن زوجـها هو رسول الـله أبو فـاطمة الـزهراء و
.. للـمزيـد انظر: ابن على بـن أبى طالب ابن عمـها فـتسـموا لذلك بـالفـاطمـي
خلـدون كتـاب العبـر مؤسسـة جمـال للطـباعـة والنشـر ج٤ بيروت ١٩٧٩م

ص٣٠.
٧٣- بل ألــفـرد الـفــرق الإسلامــيـة فى الــشـمــال الإفـريــقى تـرجــمـة: بــدوى عـبـد

ص٤٣٣. ١٩٨٧م الرحمن دار الغرب الإسلامي
٧٤- مؤمن بن حسن الـشبلنـجى نور الأبصـار فى مناقب آل بيت الـنبى المختار

دار الكتب العلمية بيروت ١٩٧٧م ص٣٤٩.
رجع السابق نفسه ص ٣٧١. ٧٥- ا

ـصريـة فى الأدب الفـاطمى والأيوبى دار ٧٦- أحمـد سيد مـحمـد الشخـصية ا
عارف القاهرة ١٩٧٨م. ا

٧٧- مـحـمـد كـامل حـسـ دراسـات فى الـشـعـر فى عـصـر الأيـوبـيـ الـقـاهـرة
١٩٥٧م ص ٢٦٤ ٢٦٧ ٢٧١ بتصرف.

ة كانت تـسمى "دمشتير" وردت ٧٨- قرية أبو طوالـة أقيمت على أطلال بـلدة قد
اتى " وهى من أعمال الشرقية وجاءت فى كتاب فى قوان الدواوين لابن 
قـوانـ الـدواوين مـحـرفـة بـاسم دمـشـتـيـر من كـفـور الـتـلـ بـولايـة الـشـرقـية
ـذكورة قـرية تـسمى (الـقبـة). والآن تقع قـرية أبو وبـالقرب مـن ناحيـة التـل ا
طوالـة بـلـد الأميـر بـ ناحـيـة الـقبـة ونـاحـية الـتـلـ فى مكـان قـريـة (دمشـتـير
ـذكـورة). تـعـرف الـيـوم باسـم سنـيـطـة أبـو طـوالـة. محـمـد رمـزى الـقـاموس ا
ــصـريــ إلى ســنـة ١٩٤٥م ــصـريــة من عــهــد قـدمــاء ا الجــغـرافـى لـلــبلاد ا
ـصرية العامة للكتاب عاصرة الهيئة ا القاهرة مركز وثائق وتاريخ مـصر ا

١٩٩٤م ص١٣٦.
وطأ ص٢٣ حرف (ع). بطأ لرجال ا ٧٩- جلال الدين السيوطى اسعاف ا

٨٠- الحــافظ الــذهـبـى سـيــر أعلام الــنـبلاء ج ٥ مــرجع ســبق ذكـره ص٢٥١
مسلسل ١١٤.
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تمهيد:تمهيد:
إن الـدين الإسلامى لم يـأتِ لـيـنـقض عـرى الأديان الـسـابـقـة عـليه
ولكنه بَنَى أُسسه عـليها فأكـملها وأحسـنها لقوله تـعالي:(اليَْوْمَ أَكْمَلْتُ
لَـكُمْ دِيـنَـكُمْ وَأتَْـمَـمْتُ عَـلَـيْـكُـمْ نِـعْـمَـتِى وَرَضِـيتُ لَـكُمُ الْـإِسْلامَ دِيـنًـا((٢).
ـيـتـه هذه وحـضـارتـه التـى عـرفـها ـية اسـتـقـى عا فـالإسـلام دين الـعـا
ا جعـله فى نزعته أخلد الإنسان بدعـوته الخيرية للإنسـانية جمـعاء 

. فى التاريخ وأبقى على الزمن وأجدر بالتكر
ومن خصائص الحـضارة الإسلاميـة هذا التـسامح الدينـى الذى لم تعرفه
ـ ولا عـجب فـى وجـود هذا حـضـارة مـثـلـهـا قـامت عـلى الـدين لـله رب الـعـا
الآخـر الذى اتـخذ لنـفسه ديـناً آخـر ارتضـاه لنفـسه دون الإسلام أو صاحب
مـذهبًـا أو فكـرًا عـقائـديًا يـختـلف بقـدر مـا مع دعوة الإسلام ومـنهـجهـا. فأمَّن
الإسـلام لـهم حــيـاتـهـم وأعـطـاهـم الحق فى الإبـقــاء عـلى مــا يـديــنـون به ومـا

ستقيم. يعتقدون فيهم بصلاحيته  لحياتهم. وعامل أتباعها بالقسطاس ا

≤≤≥ ≤≤≤



±±≥

إلا ولم أبــال بـــيّن الــله الحـق عــلى لـــســانى أو لـــســانه"(٤) وكــأنّ
الإمـام الـشافـعى يـدعـو إلى التـجـرد عن دوافع الـعصـبـية والـتـحرر
من التـقلـيد إلـى الدلـيل ليـعرف قـطعًـا أن الحق لا يُعْـرَف بالـرجال
وبـذلك لا يجـد بُدًا إلا أن يـسلـم القـول ويقـر بالحـجـة مقـتديًـا بذلك
بــقـول رســول الــله - صـلـى الـله عــلــيه وسـلـم-(الإسلام يـعــلـو و لا
يــعــلى)(٥) وقــولـه - صــلى الــله عــلــيه وســلم-:(حــسن الــظن من

حسن العبادة)(٦). 
ـتصـوفـة الأوائل قائـمة عـلى السـلوك وكانـت دعوة الـصوفـية عـند ا
منذ منـتصف القرن الثانى الهجـرى حتى عُرِفُوا بالزهَّاد. وما أن زاد
عـدد هـؤلاء الـزهـاد حتـى ارتبط بـهم الـكـثـير من الأتـبـاع الـذين تـربوا
عـلـى أيــديـهـم وشـربــوا مــشــربــهم وانــتــهــجــوا مــنــهـجــهـم فى الــزهـد
والتـقشف والـذى عبر عـنه فى البدايـة بالـتصوف من الـصوفة أو أهل
الـصـفـة أو من أصـحـاب الـنـبى - صـلى الـله علـيه وسـلم- مـن الصف
تـصوفـة فى الرعيل الثـانى وغيـر ذلك من الصفـات التى وصف بـها ا

. الأول من أتباع النبى وأتباع التابع
وخلال الـقـرن الـثـالث الـهـجـرى بـدأت الجـمـاعـات الـصـوفـيـة تـتـخـذ
لـنفسـها طرقًـا منظـمة وشيـوخًا لهـذه الطرق حـتى انتشـرت ب ربوع

العالم الإسلامى أجمع. 
وكانت لحركات الفتح الإسلاميـة لدول عربية وغير عربية أثرها فى
الاحتـكـاك الـثقـافى الـذى اسـتـقى منـهـا الـصوفـيـة الأوائل ـ أمـثال ابن
عربى والسهروردى والحلاج وغيرهم ـ نظريات متعددة استعانوا بها

على تشكيل مناهجهم ونظرياتهم الصوفية الخاصة.

فكـانت الحضـارة الإسلاميـة ومبـادئهـا بحق هى من أشـد ما عرف
فى التاريخ تسـامحًا وعدالـة ورحمة وإنسانـية. وهناك عـشرات الأمثلة
التى تدلل عـلى صحة ذلك وحـسبنـا أن نعرف أن حـضارتنـا تنفرد فى

التاريخ بأن الذى أقامها دين واحد ولكنها كانت للأبدان جميعًا.
فـالشريـعة الإسلاميـة تقر بـحرية الـتفكـير وحريـة الاعتقـاد وحرية
الـقــول. يـخـلص الـعـالم إلى إلـزام الـنـاس أن يـحـتـرمـوا حق الـغـيـر فى
ة: اعتقاد ما يشاء وفى تركه يعمل طبقًا  لعقيدته كما فى الآية الكر
(فَـمَنْ شَـاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَـاءَ فَـلْيَـكْـفُـرْ)(٣). ولم يكـن الرسـول الـهادى
ـوعــظـة الحـســنـة لـيــرغم أحـدًا عـلى الـداعـى إلى الإسلام بـالحــكـمـة وا
الــدخـول إلى الإسلام عــنـوة أو بــإشــهـار الــسـيف فـى وجـهه ومــوقـفه
شـرك عـند فـتح مكـة ح تـسامح - صـلى الله عـليه وسـلم- من ا ا

قال لهم(اذهبوا فأنتم الطلقاء).  
سلمون وكانت الـدعوة قائمة فى بدايـتها على القول فـقط واتخذ ا
الـسـلـوك كنـوع من الـتـطـبـيق الـعـمـلى لـهـذه الـدعـوة فـكـانت خـير داعٍ
للإسـلام عـبـر الـزهــد والـتـقــوى والـعـمل الــصـالح والـتــعـايش مـا بـ
لل والنحل الأخرى. سلم وغيرهم من أهل الكتاب و أصحاب ا ا

وهـا هـو الـشـافـعى يـحـبـذ الـتـسامـح ويـحض عـليـه فى الـسلـوك مع
الآخر بقوله:

يخاطبنى السفيه بكل قبـح ××× وأكـره أن أكون لـه مجيبًا
يزيد سفاهة وأزيد حلمــًا   ××× كعـود زاده الإحراق طيبـًا

ويــقـول أيــضًـا:" مــا نـاظــرت أحــدًا قط إلا أحـبــبت أن يـوفق أو
يسـدد أو يعـان ويكـون له رعايـة من الله وحـفظ وما نـاظرت أحداً
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الديـنيـة الخاصـة فى مسـالك الطـرق الصـوفيـة) وما تعـنيه مـن مباد
سلمة على مر العصور.  لاي الأسر ا ارسات حية  صلبة و

ومن هنا رأيـنا أهمـية تناول إحـدى الطرق الـصوفية وهي(الـطريقة
وذجًا) التى اتخذت منهج التسامح وقبول الآخر الحامدية الشاذلية 
أحد الأسس التى أقامت عليها دعائمها سواء كان ب أتباعها داخل
الــطـريـقـة أو داخـل المجـتـمع الــذى تـقـدم لــصـالحه خـدمــات تـقـدم من
ستـوى العام ـستوى المحـلى أو ا الطـريقة لأفـراد هذا المجتـمع على ا

صرى.  داخل ربوع المجتمع ا
وتهدف هـذه الدراسـة البـحثـية إلى الـتعـرف على أشـكال الـتسامح
وتـقـبل الآخـر داخل إحـدى الـطرق الـصـوفـيـة لـلـتـعـرف علـى أحد أهم
الخصـائص الدينـية والاعتـقاديه الفـاعلة فى قـبول الآخر والـدافعة فى
ـصــرى لـشـدة الـوقـت ذاته إلى الأمن والاسـتــقـرار لأفـراد المجــتـمع ا
الاحتـياج إلى هذا الـسلوك والـفهم الاعتـقادى الذى يـؤدى إلى التنـمية

صرى. الشاملة داخل المجتمع ا
ــذاهب هــذا الاســتــقــرار الــذى كــدنــا أن نــفــتــقــده بــ أطــيــاف ا
ـمكـن أن يدفع ـعـاصـر والـذى من ا ـنـا  ا الإسلامـيـة الأخـرى فى عـا
بالمجـتمـع إلى صراعـات مذهـبـية وطـائفـيـة مخـتلـفـة لا نجد لـها حـلولاً
ـفهـوم التـسامح وقبـول الآخر عـبر هذه جـذرية إلاَّ من خلال الـتأصيل 

وغلة فى  القدم. تعمقة لإحدى الجماعات الصوفية ا الدراسة ا
وأسـتطـيع الـقـول بـأن الـتـصـوف الإسلامى قـد شـكل عـبـر الـتاريخ
ــذاهب والـفـرق فـرغم وجـود ــوذجًـا يـحـتـذى به فـى الـتـعـايش بـ ا
تـعددة فى تـبـاينـة وا ذاهب الـفكـريـة المختـلفـة والجمـاعـات الديـنيـة ا ا

بـدأ الحب فى الله الذى اشـتهرت به الـزاهدة العـابدة رابعة وكان 
الـعـدويـة أثره الـكـبيـر فى اتـخـاذ مبـدأ الـتـسامح وقـبـول الآخر وإن لم
يكن يدين بدين الإسـلام فهذه رابعـة العدوية تـشغل نفسـها بحب الله
لأ قـلبها حتى لا يـبقى مكان داخل هذا الـقلب لكره أحد حتى الذى 

ولو كان الشيطان نفسه.
ـذاهب الإسلامــيـة الأخـرى وهـكـذا يــتـعـامل الــصـوفـيــة مع بـقــيـة ا
ـقـتـضى قــول الـنـبى - صـلى الــله عـلـيه وسـلـم-:"من صـلى صلاتـنـا

سلم"(٧).  واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك ا
ـهن والثقافات ولهذا استـوعبت الطرق الـصوفية كـافة الطوائف وا
والـشرائح الاجتـماعية المخـتلفة داخل ربـوع الوطن العربى والإسلامى

وخارجه أيضًا حتى المخالفة لها فى أفكارها الداعية إليها. 
حيث تسمح الـثقافة الصـوفية باكـتشاف الإسلام وتسـهيل التعرف
عـليه كمـشروع حـضارى وبالـتالى صـياغة صـورة للإسلام ترتـكز على
أسـاس القـيم التى تـشـجع الاتجاهـات والـسلـوكيـات الخلاقـة والبـناءة.
وبــالـتــالى فــهى ثــقــافــة قــادرة عــلى إيــجـاد حــلــول تحــمل الانــســجـام

والاعتراف بالاختلاف  والتنوع.
ـصرى مـثـالـيات وعـلى الـصعـيـد الآخـر تـبرز فى حـيـاة المجـتـمع ا
ـا هـيأت عـبـر الـقرون من تـسـامحٍ فـكرى تـذوق به الـشعب الـصـوفـية 
طـعم الـوئــام وازدهـار الـعـبـادات وانــطلاق الـفـنـون والآداب فى إطـار
مـطــالـعـة عـوالم الــرأى والـفـكـر فى تحــررٍ خلاق. (ومن أهـمـهـا الآداب
ولد ـوروثة فى حلقات الـورع والذكر والأناشيـد الدينية والاحـتفال با ا
ناسبات الـنبوى الشريـف وذكرى أولياء الله الـصالح وغيرهـا من ا
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تطويرهـا الإسهام فى بلورة مفهـوم أفضل وأوسع قبولاً للتسامح وفى
تأصيل وتكريس ثقافة التسامح.   

وقـد ظـلت دلالــة مـصـطــلح الـتـســامح كـمـا تــعـكس ذلك تــعـريـفـات
فكـرين و ـ إلى حد ما ـ ـعارف وأقوال الـكتـاب وا القـواميس ودوائر ا
نص "إعلان مباد التسامح" الدولى تتركز فى معنى لا يتطلب سوى
مـوقف أو سـلـوك مـحــدود و ـ غـالـبًـا ـ سـلـبى (كــفّي) لا يـتـعـدى تحـمل
ارسـة أى إكراه أو تعصب ضده بسبب اختلافه عنى عدم  الآخر 
شـكلاً أو لونًـا أو انتـماءً أو ثـقافةً أو رأيًـا أو بقـصد حـمله قـسرًا على
غيـر معتـقداته وأعرافه واحـترام شخـصه ومعتـقداته وسلـوكه و ـ كما
اتجه الـتركيز مـؤخرًا ـ حقوقه. ولكن إعـانة هذا الآخر على بـناء معبده
ـارس فـيه شعـائـر عقـيـدته المختـلفـة ومـخاطـبـته بكـنـيته أو لـقبه الذى 
الأحـب إلـيه فــيــهـمــا مـزيــد سـمــاح أمــا حب الـهــدايــة لـلآخــر ودعـوته
بــالحـكـمــة إلى عـقــيـدة أسـمح ودفـع خـطـابه الــفظ بـالخــطـاب الأحـسن

ففيهما سماح أكبر وأعظم. 
وقد اتخذ مصطلح التسامح معانى مختلفة يراه أصحابها أنها تتعداه
فى معـناه وتتوافق مع متطـلبات العصر الحـديث منها علاقة الحوار والتى
هى فى نـظـرهم أكثـر تـقـدماً من علاقـة الـتـسامح أو بـابـتـكارهـا مـصـطلح
التـعددية الـثقافيـة والذى يعـتبرونه الـنسخة الأحـدث من مصطـلح التسامح

الذى لم تعد نسخته صالحة للتداول فى عالم اليوم. 
وقـد عـرف الـتـسـامح فى مـعـجم الـلـغـة بـلـفظ الـتـسـاهل ولـيس لـفظ
الـتسـامح وفى أن البـعض ما زالـوا يفضـلون اسـتخـدام لفظ الـتساهل

  .(tolerance)وليس لفظ التسامح كمقابل عربى للمصطلح اللاتيني

الـوقت ذاته بأعـداد كبـيـرة والتـصـوف بأعـداد أكبـر إلا أنـنا لم نـسمع
ـارسة ـا يدلل أيـضًـا على إمـكانـية  بحـدوث ف عـلى نـطاق واسع 
ـذاهب من خلال التـسامح وقـبول دور مـا للـتصـوف فى الـتقـريب ب ا
ـثل أهـمـيـة بـالـغـة لـهـذه الـدراسـة من خلال تجـربـتى الآخـر. وهـو مـا 

البحثية العلمية الخاصة فى التصوف(٨).
ـمفاهيم الدراسة:ـمفاهيم الدراسة:

ـوضـوع الـبـحـثى لا بـد لـنـا من أن وحـتى نـقـف عـلى أهـمـيـة هـذا ا
ــفـهــوم الــتـســامح الــصـوفى وتــقــبل الآخـر ــقـصــود  نــتــعـرف عــلى ا
عتقدات الشعبيَّة الصوفية فى أدق جزئياتها. والتعايش معه فى ظل ا
حيث نتفق بداية وقبل الخوض فى خضم هذا البحث على أن مبدأ
الاختلاف والـتعدديـة المحمودة الـثرية الـتى أختص بهـا هذا الدين هى
ظاهرة طبـيعيـة بل وصحية فى الـوقت ذاته ولكن بأهـمية ووجوب أن
يظل ذلك فى إطـار بـوتـقة الـتـسامح و الـتـواصل مع الآخـر والذى من
ا يـدعـم من تـقـدم هذا ـذاهب والأفـكـار  شـأنه أن يـجـمع بـ كـافـة ا

المجتمع ويوحد ب مختلف أطيافه وجماعاته ومذاهبه. 
١ـمفهوم التسامح: ١ـمفهوم التسامح: 

إن بـداية الـدعـوة إلى التـسـامح فى الـتاريخ الـبـشرى تـعـود إلى ما
ا يـصح التـأريخ لبـداياتـها بـبدايـة الرسالات قبل الـتاريخ الحـديث ور
الــسـمــاويــة والـتى مــثــلت الــدعـوة إلى الــتــسـامـح وإن كـانت بــألــفـاظ
مـختلـفة ب الـبشر أحد مـضاميـنها الـثابتـة التى توالى الـرسل عليهم
السـلام على دعـوة الـبـشـر إليـهـا. ويـتـوافر الـتـراث الإسلامى الـفـقهى
رتـكزات والأسس والأحكـام التى من شأن والفـلسفى عـلى كثيـر من ا
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الـعـربيـة. وبالإضـافة إلى ثـراء دلالات أو مـعانى جـذره (سمح) يـضفى
الوزن الاشتـقاقي(تفـاعل) للفظ الـتسامح إيـحاءات أو معـانى إضافية
مثل تبادلية عملية التسامح على مفهوم التسامح فى الثقافة العربية.
ووفقًـا للـثقـافة الـعربيـة فإن الآخـر الذى يـشمـله التـسامح قـد يكون
ـتسامح شـكلاً أو لونًـا أو عرقًا أو ثـقافة إنـسانًا يـتفق أو يخـتلف مع ا
ـا يـعـزه هـذا الإنـسـان من دين أو أو ديـنًـا أو رأيًـا أو يـكـون شـيئًـا 
ثقـافةً أو...الـخ ولكـنه قد يـكون مـخلـوقًا آخـر أكثـر اختلافًـا كالحـيوان
والـذى يُحـظر قـصده بـالعـنف ويتـعـ احتـرام حقـوقه وحسن مـعامـلته

وفى كلُّ ذلك سماح وسماحة مع الحيوان. 
ضمون الدينى يدعوا كما تفيد نصوص عديدة إلى أكثر بل إن ا
من الــسـمــاح والـتــسـامح الإيــجـابى مـع الآخـر بل إلى الــتـعــايش مـعه
واستثمار هذا التسامح فيما يعود بالنفع للصالح العام على المجتمع.

٢ـتقبل الآخر:٢ـتقبل الآخر:
تـقـبل الآخـر والـتـعايـش معه هـو الـنـتـيـجـة الـطبـيـعـيـة لـلـتسـامح مع
الآخر. والتـسامح مع الآخـر فى ما هـو محل اخـتلاف من فعل أو قول
أو اعـتقـاد وإن كـان يعـنى عـدم مشـروعيـة قـسر هـذا الآخـر على غـير
ذلك الفعل أو الـقول أو الاعتقاد إلاَّ أنه لا يستـلزم التزام الحياد تجاه
ذلك الفـعل أو القـول أو الاعتقـاد وعدم انـتقاده وبـيان وجه الخـطأ فيه
ـنع دعوة هذا الآخر إلى ما يعتـقد الداعى أنه الفعل أو القول كما لا 
أو الاعتقـاد الأحسن مع عدم اشتراط التمـاثل. بل إن التصدى لبيان
وجه الخطأ و الدعوة إلى الأحسن أو الـصواب هو مقتضى السماح و
بـالـتالى الـتـسـامح فى مفـهـوم الثـقـافـة العـربـية شـرط أن يـكون الـبـيان

وفى اللغة الإنجليزية هناك مقابلان لكلمة تسامح: الأول يشير إلى
Toleration ــارسـات وعـادات اســتـعـداد الــفـرد لـتــحـمل مـعــتـقـدات و
تخـتلف عمـا يعـتقد فـيه. أما الـثانى فيـشيـر بدرجة أكـبر إلى الـتسامح
الـدينى فـهـو يـعـنى الـسـمـاح بـوجـود الآراء الديـنـيـة وأشـكـال الـعـبادة

عتقد السائد(٩).  ناقضة أو المختلفة مع ا ا
ا يـعيب مـثل هذا التـقيد أنه يـختـزل ما للـتسامح فى ويلاحظ أن 
ا أيـضاً عريق الثـقافة الـعربيـة من مفـهوم ليس فـقط ثرى وواسع وإ
ـزيــد مـن الأصــالـة الــتــداول وذى أبــعــاد تــراثــيــة وديــنــيــة أكـســبــتـه ا

والاحترام والجاذبية إلى دلالة مستعارة محدودة وضيقة. 
فـنــجـد أن مـصــطـلـح الـتـســامح له من الاشــتـقــاقـات الــلـفـظــيـة فى
ـتداولة مـا يعـزز من وجوده ويـزيده جـاذبية ووقع ـصرى ا مجتـمعـنا ا
مـحـبــوب عـلى الـنـفس لـدى مـســتـخـدمـيه. فـنـجــده مـعـبـرًا عن الحـكـمـة
سـامـحة ـعـنى ا والاعـتـزاز أو الـتفـاخـر وفى أدب الـتخـاطب الـسائـد 
ومـعـنى الـعـفـو والـتـنـازل كـمـا يـشـيـر إلى ذلك الـتـعـارف الـسائـد عـلى
الـتأدب فى المخـاطـبـة بـاسـتـخدام ـ مـثلاً ـ عـبـارة "لـو سـمحـت" أو لقب
ـا ــا لا يـخـلـو من دلالـة عـلى مــكـانـة الـسـمـاحـة ـ وإ "سـمـاحـة..." ـ 
ـقــدسـة كـالحـديث الـنـبـوى الـشـريف أو أيـضًـا فى بـعض الـنـصـوص ا
الخـطـاب الــفـقــهى عن الـتــسـامح أو بــعض مـدلـولاتـه بـألـفــاظ من مـثل

داراة.  الصلح والصفح والتعارف واليسر والرفق وا
عاجم اللغوية للسماح أو السماحة عانى التى توردها ا ومن ب ا
ـوافـقة تعـد مـعـانى عـدم الضـيق وعـدم الـشدة والـلـ والـتسـاهل وا
والجود والكرم الأقرب إلى أو الأدخل فى مفهوم التسامح فى الثقافة
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وبـهذا الإرث الـقيم اسـتطـاع التـصوف أن يتـزعم دور القـيادة فى
الـتعـامل مع الآخـرين بـقـيم وأخلاق ديـنـيـة أساسـهـا الـتـسـامح تحبب
وتــرغـب الآخــرين فى الانــضـــمــام إلــيــهم واحــتـــرامــهم فى إطــار من

التوازن الصوفى ب الحياة العملية والروحية. 
وقــد عـاشت الــصـوفـيـة بــطـرقـهــا وأورادهـا وخـلـفــائـهـا ومــريـديـهـا
عايش ومجاهدة الحياة ـطلوب ا وتقاليدهـا فى أيام العامة تصلهم 
ـادى فى الأرض عـبـر مـجـاهـدة الـنـفس وتــرقى بـهم خـارج وجـودهم ا
جهـادهـا الأكـبر وصـلاً لألطـاف الـسـماء والـتى هى مـبـتغى الـصـوفـية

خاصة والبشر عامة. 
سلم نظرة تصوفة من غير ا سلم إلى ا كما ينظر الصوفية ا
. فالجميع امتداد وطنى سلم غير مختلفة عن نظـرتهم إلى قرنائهم ا
عاملـة للأهالى ولبعـضهم البعض. فـالكل يدعوا إلى شـامل الأخلاق وا
ا بحب طمأنيـنة النفوس والارتباط بالله فى غـير تكلف أو مشقة وإ
يل إلى لـغة ـانيـة الـتى أقرتـها الـشعـائر الـسـماويـة دون ا الـنفس الإ
عــلى حــسـاب أخــرى أو جـنـس عـلى حــسـاب جــنس آخــر لـقــول الـله
تـعـالى:(لِكلٍُّ جَـعَـلْـنَا مِـنْـكُمْ شِرْعَـةً وَمِـنهَْـاجًـا وَلَـوْ شَاءَ الـلَّهُ لَـجَعَـلَـكُمْ أُمَّةً

وَاحِدَةً)(١٢).
ـا اهتم الـتصوف ونـاشد أتبـاعه وكل من انتمى إلـيه فكرًا أو ولطا
سـلوكًـا أو محبـة إلى ثقـافة التـسامح والـعفو وكـظم الغـيظ والترفع عن
سـفاسف الأمـور والاشتـغال بـذكـر الله وهـو لهـذه الـصفـات استـطاع
ذاهب الأخرى. بكل رسوخ البقاء على الحياد فى صراعات الفرق وا
فـنجـده قـد تـبنى ثـقـافـة التـسـامح وعـاشـها واقـعًـا من خلال فـهمه

والدعـوة بالحكـمة والـتى هى أحسن "والانـطلاق من أنه ليس أدنى أو
أقل لأنه "آخر" أو مختلف"(١٠).

عتقد الشعبى: عتقد الشعبى:٣ـا ٣ـا
ــعــتــقــدات الـشــعــبــيَّـة  Folk Beliefفــقــد ســبق تــنــاولــهـا فى أمـا ا
عـتقـدات الشـعبـيَّة يـز ا الصـفحـات السـابقـة(١١) ونرى أن أهم مـا 
ؤمـنـ بـها إلى ـعـتـقديـن فيـهـا وا هو وجـود لـغـة مشـتـركـة فيـمـا ب ا
الــتـمـسك بـهـا ومـحـاولـة نـقـلـهـا لأجـيـال مـتـعـاقـبـة هـذه الـلـغـة هى لـغـة

التسامح فيما بينها.

: التسامح أساس الصوفية:: التسامح أساس الصوفية: أولاأولاً
اهتم الـتصوف كـثيـرًا بخلق الـتسامح بـينه وب الآخـر سواء كان
لهـذا الآخر فـكرًا أو مـذهبًـا أو عقـيدة مـختـلفـة أو حتى ديـنًا غـير هذا

الدين الذى يدين به التصوف الإسلامى بشكل خاص.
ـثل الـتـسـامح لـدى الـصـوفـيـة مـنـبـعًـا من مـنـابع الـرسالات حـيث 
السـمـاوية الـذى يـستـمـدون منه روحـانـية الـتـصوف وصـفاتـه الزاهـية.
ـثل حـرص الـصـوفـية عـلى الـتـكـافل والامتـزاج والـتـزاوج الـداخلى و
والخارجى وإحسانهم صُنعًا بإتقان لغاتهم واحترام عاداتهم والتقدم
ـثل ذلك كـله لب ـنـهـج الإثـنـولـوجى الـرائع لـنـشـر الــصـوفـيـة  بـهـذا ا

التسامح فى أسمى معانيه. 
فسـرعان ما تغـلغلت روحـانية الـتصوف فى أزمنـة الأمة وأمكـنتها
ثـقافةً حيـاتية يـومية ذات أثـرًا بالغًـا فى العاطـفة والإحسـاس بحاجات

باشرة  المجتمع ا
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ــذاهب. فـالـتــدين الـصـوفى الـواحــدة يـجـتــمع فـيـهــا وعـلـيــهـا من كلُّ ا
مشـهور بتسـامحه وتصوفه  ,وبـالاعتراف بالآخـر وبتداول السـلطة ب
ـريـدين بـعضـهم بـعـضًـا لـلـعـمل عـلى إرساء الشـيخ وخـلـيـفـته وبـ ا
ثقـافة التـسامح وقـبول الآخـر والتـعايش مـعه فى شتـى مياديـن الحياة

العلمية والعملية. 
واعتمـدت هذه الطـرق الصوفـية فى نشـر أفكارهـا على الدعوة عن
ـباشر ب بـاشر وغير ا طريق السلـوك والالتزام ومن ثم الاحـتكاك ا
الـتصـوف كـثقـافـة دينـيـة وب غـيـره من الـثقـافـات المحيـطـة به أو التى
يـتـعـامل مــعـهـا فى حـيـاته الــيـومـيـة. والـتى كـانـت خـيـر داعى لـهـا بـ
ـة:(ادْعُ إِلَى ـا يـتـفق والآيـة الـكر أوسـاط هـذه الـثـقـافـات المخـتـلـفـة 
سَـبِيلِ رَبكَ بِالْحكِْـمَةِ وَالْموَْعِظَـةِ الْحَسنََةِ وَجَـادِلْهُمْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ إِنَّ

.(١٦)( رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضلََّ عَنْ سَبِيلِهِ وهَُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهتَْدِينَ
وقـد استـبـعدت الـطرق الـصوفـية مـنذ بـدايـة نشـأتهـا فى عصـورها
الأولى صــفـة الجــدال الــذى لا يـوصـل صـاحــبه إلى نــتــيـجــة راضــيـة
ـعنـى البـعد عن ـبدأ: "الجـدال قـتال"  بـالـنسـبة لـه لذلك فـقد نـادوا 
ا يؤديه فى التخاصم أو العناد أو التـشاحن ولو على مستوى القول 
نهاية الأمـر من الغضب والـفرقة التى تـغلق البـاب أمام هذا الآخر فى
سـتقبل والإقناع عن نـقاش يعتـمد على الإصغاء وتـبادل الحوار فى ا
عايشـة بينه وب الآخر وتـرك حرية الاختيـار فى نهاية الأمر طـريق ا

لهذا الآخر.
ومن ثـم اعـتـمـدت الــطـرق الـصــوفـيـة فى نــشـر مـبــدأ الـتـسـامـح والـقـبـول

والتعايش مع الآخر على عدة محاور ـ مباد ـ رئيسية نذكر منها ما يلى:

ة ذات الصلة وفهمه واقتدائه لكتاب الله عز وجل وفهمه للآيات الكر
بـــأخلاق رســــول الـــله - صـــلـى الـــله عـــلـــيـه وســـلم- ومـن خلال قـــوله
َ)(١٣). فى ح تعالى:(خُـذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُْـرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِ
ـتـسـامح والذى لا أنـنـا تـلمـسـنـا واقعًـا فى أخلاق وسـلـوك الـصوفى ا
يـعنى فى الوقت نفـسه التنازل عن الثـوابت الشرعية الـتى أمر الله بها

ونهى عنها.
ــــذاهب الـــديــــنـــيـــة حــــيث تــــمـــثل الــــطـــرق الــــصـــوفـــيــــة إحـــدى ا
تد بجذوره إلى الإسلاميـة(١٤)ذات التراث الديـنى والثقافى والـذى 
حركات وثقافات ومذاهب غير إسلامية فى بعضها كما فسره بعض

تخصص فى هذا الشأن. العلماء والباحث ا
والـتـصوف لـيس مـذهبًـا فقـهـياً بل هـو مـذهبًـا تربـويًـا حيث تـرتبط
تصوفة الأوائل ومؤسسى ا أسسه ا الطرق الصوفية ارتباطاً وثيقًا 
ـستـقـبـل هـذه الـطرق الـطـرق الـصـوفـيـة من أهـداف ومـبـاد داعـمـة 
ـبنية ومؤيـدة لفكـرة التسامح وقـبول الآخر من خلال الـدعوة الفـكرية ا
عـلى الـقـنـاعـة الـتـامـة فى حـريـة اخـتـيـار الـعـقيـدة لـقـول الـله سـبـحـانه

 .(١٥)( وتعالى:(لَا إِكْرَاهَ فِى الدينِ
والـتصـوف كمـا عـرفه الإمام الـشعـرانى: هـو العـمل بـالعـلم ولو أن
العلـماء عمـلوا بعـلمـهم لكفـونا لكن كـيف يطـبق الفقه ? هـنا يأتى دور

ربى الصوفى الفقيه الصادق. الشيخ ا
ـريـد أن يـعـبـد الـله تـعـالى عـبـادة ومن قـواعـد الـصـوفـيـة أن عـلى ا
ذاهب. فالصوفى بهذا يجمع ولا يفرق ويبحث عما صحيحة عند كلُّ ا
ـدرسة الصـوفية اتـفق عليه ونجـد الطريـقة الـصوفيـة الواحدة أو قل ا
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" ويـفتـخـرون بـانـتـسابـهم إلى أبى ـريـدون أنفـسـهم "شـاذلـيـ يعـتـبـر ا
الحــسن الــشــاذلى نــفـسـه بـالــرغم من أنــهم أتــبــاع لــفـروع الــطــريــقـة

الشاذلية(١٨).
والسيد سلامة الراضى هو شيخ الطريق الحامدية الشاذلية ولد
ـوافق ســنـة ١٨٦٧م بـبـولاق بــالـقـاهـرة فـى ١٦رجب عـام ١٢٨٤هـ ا
وهو منحدر من سلالة هاشـمية تنتهى بجده الحس بن على بن أبى
طالب. حفظ القرآن الكر وتعلم الحساب وأجاد الخط الفارسى فى
الـسـادسة من عـمره ووضـع كتـيبًـا فى الآداب والأخلاق فى الـتاسـعة
من عـمـره وقـد خـرج لـلـعـمل وهـو صـغـيـر الـسن وعـمل فـى الخـاصة
ـلكـية فى وظـيفـة صغـيرة وتـدرج فى عمـله حتى وصل إلى مـنصب ا
ـعـاش عـام ١٩٢٧م. وقـد انتـقل إلى حـكـومى كـبـير حـتى أحـيل إلى ا
صـفـوف الـصـوفيـة وتـربى مـعـهم وانتـقل من طـريـقـة إلى أخـرى حتى
اسـتــقـر فى الـطـريـقـة الـقـاوقـجـيــة الـشـاذلـيـة فـتـرة من الـزمن إلى أن
استـطاع أن يكون له مجـموعة من الأصدقاء اخـتارهم بنفسه ثم لقن
المختـار مـنـهم مـبـاد الطـريـقـة وبـعدهـا بـدأ فى نـشـر الطـريـقـة سـنة
١٨٨٠م. واعـتـرفـت مـشـيـخـة الـطـرق الـصـوفـيـة بـالـطـريـقـة الحـامـديـة
الـشـاذلـيـة سـنـة ١٣٤٥هـ١٩٢٦/م واسـتـمـر فى الـدعـوة إلـيهـا حـتى
وفـاته سـنـة ١٩٣٩م فـتـولى ابـنه وخـلــيـفـته(الـسـيـد) إبـراهـيم سلامـة
الـراضى أمانة الدعـوة للطريقـة. ومن أهم مؤلفاته: رسالـة الإنسانية
ـنح الـنـفـحــة المحـمـديـة شـرح الــوظـيـفـة الـشــاذلـيـة تـلـقــ الـعـهـد ا
الحـامـديـة الجـواهـر نـفحـات الـعـشـاق الـفـيـوضـات الإلـهـيـة مـظـهر

الكمالات فى مولد سيد الكائنات(١٩).

ـعلـومـات من خلال تـطـويـر وسـائل الاتـصال ١ــاستـخـدام عـصـر ا
صرى والعربى التى تربط بـ أفرادها وجماعاتها بـ ربوع الوطن ا

على السواء.
٢ــانــتـقــاء طـبـيــعـة الــرسـائل الــتى تـتــدفق من خلال هــذا الـوسـيط
الاتصـالى وتطـبيـقاتـه فى مجـال الإعلان عن أنشـطة الـطرق الـصوفـية

وب أتباعها وسرعة تدفقها وطرق توزيعها واستقبالها. 
٣ــاعـتـمـاد وسـيط إعلامى ـ عـادة مـا يـكـون من خـريـجى جـامـعة
ـعروفـ بـالـوسـطـية  والاعـتـدال ـ يـكـون من شـأنه تـمـثيل الأزهـر ا
ـا ينـمـيهـا ويـنشـر رسـائلـها الـفـكريـة والـتربـوية الـطـرق الصـوفـية 
تعلقـة بآثارها الإيجـابية والسلـبية على النشء. عاصرة خاصـة ا ا
باعـتـبـارها مـحـورًا أساسـيًـا لـلتـعـامل مع الآخـر ودعوته بـالحـسنى
اتـفــاقًـا مع قـوله تـعـالى:(وَلَــوْ كُـنْتَ فَـظًّـا غَـلِـيظَ الْــقَـلْبِ لَـانْـفَـضُّـوا مِنْ

حوَْلِكَ)(١٧).

 ثاني ثانيًا:التسامح وقبول الآخر فى الطريقة الحامدية الشاذلية:ا:التسامح وقبول الآخر فى الطريقة الحامدية الشاذلية:
تنسب الطريقة الحـامدية الشاذلية إلى الإمام أبو الحسن الشاذلى
الذى أخـذ عن شـيخـه عبـد الـسلام ابن مشـيش والـشيخ عـبـد السلام
ـدنى ثم واحـد عن واحد إلى يـنـسب بدوره إلى الـشـيخ عبـد الـرحمن ا
أن تصل السـلسلة إلى الحـسن بن على ابن أبى طالب رضىَ اللع عنه

ومنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 
ويـرى "ترمنـجهـام" أن الطـريقـة الشـاذلية وفـروعهـا تمـتاز جـميـعها
بـتقـاليـدهـا الراسـخة الـتى تتـمثل فـى قوة الانـتمـاء إلى الشـاذليـة حيث
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والــتـضـحــيـة والـتـســامح والجـود والـعــفـو وكـظم الــغـيظ وتحـمل الأذى
والحـلم وغيـرها مـن الأخلاق والبـعد عن سـيء الأخلاق والعـمل على
تحويل الصفـات الذميمة إلى صفات حمـيدة كتحويل صفة البخل إلى
صـفــة الـكـرم وصـفــة الـكـذب إلى صــفـة الـصـدق والــغـضب إلى الحـلم

والطمع إلى    الزهد...وهكذا. 
هذا الحـلم الذى قال عنه شيخ الـطريقة الحامـدية: الحليم هو الذى
ـل من دوام الــــعــــفــــو مع دوام الإســــاءة مع قــــدرته عــــلـى الأخـــذ لا 

بالنواصى من أول ذنب.
تصوفة والإحسان كصفـة دينية يدعوا إليها الـدين ويتمسك بها ا
ـانـيـة فـيـمــا بـيـنـهم وبـ الـله فى مـحـاولـة إلى بـلـوغ هــذه الـدرجـة الإ
سـبـحـانه وتــعـالى والـتى عـرفــهـا الإمـام عـلى ابـن أبى طـالب كـرم الـله
وجـهه "أن تــعــبـد الــله كـأنـك تـراه فــإن لم تـكـن تـراه فــإنه يـراك" لــهـا
مـعـطـيـات أو شـروط فى الـطـريـقـة بـشـكل خـاص يـجب أن تـتـوافـر فى
كنه أن يصل إليها أهمها هى التسامح والل ريد الصوفى حتى  ا
ـذهبه أو لـفكـرته وثقـافته من خـلال قبول وترك الـتعصـب لطريـقته أو 
الآخـر ودعوته بـالـلـ والحـسـنى والـسلـوك الـذى هـو خـيـر دليـل على

العمل بعد العلم. 
مـارسـات الصـوفـية داخل الـطـريقـة ب وقـد تجلى الـتـسامـح فى ا
شيخ الطريـقة الحامديـة وأتباعه فى عدم إلـزامهم بطريقـته فقط ولكنه
أجاز لهم حضور الحضرات والأذكار ب صفوف طرق  أخرى. وذلك
حـتـى يـنـمى مـعـارفه ومـداركه الحـسـيـة والـوجـدانـيـة ويـزداد قـربًـا من
ـريد إليه لـلطفه به وقـبوله إياه شـيخه ومعـلمه الذى سـرعان ما يـعود ا

والـطـريـقـة الحـامـديـة الـشاذلـيـة هى إحـدى الـطـرق الـصـوفـيـة التى
ذهـبى و الفـكرى و ـستـوى ا اتصـفت بالـتسـامح وقـبول الآخـر على ا

الاعتقادى والدينى بشكل عام. 
ـذهبـى أو الانغلاق وهى طـريقـة تـبـعـد فى فـكـرها عن الـتـخـنـدق ا
عـلـى ذاتـهــا فــهى تـرفـض بـشــكل أو بــآخـر بُــغْض الآخــر لــكـونه فى
البداية إنساناً قد خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه فلا يجب بغضه

أو الغلو فى معاملته أو نكران وجوده.
وتـدعـو الـطـريـقـة فى غـير تـشـدد فى فـكـرهـا الـصـوفى إلى أهـمـية
سلم عامة عـلى كلمة سواء فيما بينهم مع الاحترام الكامل التقاء ا
لتلك الفوارق الـتى هى طبيعة وسنة إلهيـة جعلها الله ب الناس حتى
سيرة الحياتية فيما بينهم لقوله تعالى:(لِكلٍُّ تعمر الأرض وتتواصل ا
جَـعَـلنَْـا مِنْـكُمْ شِـرْعَةً وَمِـنهَْـاجًـا وَلوَْ شَـاءَ اللَّهُ لَـجعََـلَـكُمْ أُمَّةً وَاحِـدَةً وَلكَِنْ
لِــيَــبْــلُــوَكُمْ فِـى مَــا آَتَــاكُمْ فَــاسْــتَـــبِــقُــوا الْــخَــيْــرَاتِ إِلَـى الــلَّهِ مَــرْجِــعُــكُمْ

جَمِيعاً)(٢٠).
ويـرفض شـيخ الـطريـقـة الحامـديـة الشـاذلـية اتـهـام التـصـوف بأنه:
ـفـرغـة من ـفـرغـة من الجـوهـر وا مـجـمـوعـة من الحـركـات والـطـقـوس ا
انه وإقـراره بـأن ذلك يـؤدى ويسـمح بـالتـأكـيد إلى عـرفـة. لإ الـعـلم وا
نشـر بعض الخرافات والخـزعبلات التى تسئ إلى الـتصوف الذى هو
روح هذا الديـن الذى يقوم عـلى مبـاد عديدة مـنها: مـبدأ الإحسان
رتبـة الثالـثة من مراتب الـدين والذى يعـنى بتزكـية النفس والذى هـو ا
والإخلاص الـكــامل فى الـعــبـوديـة لــله الـواحــد الأحـد والــتـأكــيـد عـلى
ــعـــرفــة والإيـــثــار ــثـــلى كـــالإخلاص والــصـــدق والــزهـــد وا الأخلاق ا
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تـعالى:(وَمِنَ الـنَّـاسِ مَن يُـجَـادلُِ فِى الـلَّهِ بِـغَيْـرِ عِـلْمٍ ويََـتَّـبعُِ كُلّ شَـيْـطَانٍ
مَّـرِيـدٍ)(٢١). وقد قـال الحـسن الـبصـرى رضى الـله عـنه: "يـضـيع هذا
الــدين بـ الـفـانى فـيه والجـافى عــنه". وقـال ابن أبى لـيـلى رضى الـله
عنه:" أدركت مـائـة وعـشـرين من الأنصـار من أصـحـاب رسـول الله -
ـسـألـة فـيـردهـا هذا إلى صـلى الـله عـليه وسـلم- يـسـال أحـدهم عن ا
هـذا وهـذا إلى هذا حـتى تـرجع إلى الأول". وقـال سحـنون بـن سعـيد
رضى الـله عنه:"أجرأ الناس عـلى الفتيا أقـلهم علمًا يـكون عند الرجل

الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله معه".
فاهـيم والأفكار والتى هى وبذلك تعم الـفائدة الـعلميـة وتتقـارب ا
فى الأصل نـابـعـة مـن الخـوف من الـله والـتـقـرب مـنه من خلال حـسن
الــظن بـالـله وحـسـن الـظن بـالآخـر فـيــمـا يـدعـوا إلـيـه والـذى يـحـتـمل
بالتـأكيد الخطـأ والنسيـان كما يحـتمل الصـحة والصواب فـيما يدعوا
إليه لقـول الإمام مالك رضى الـله عنه:" كلـكم يؤخذ مـنه ويرد عليه إلاَّ

قام" يعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. صاحب هذا ا
كـمـا يـدعـوا الـتـصـوف بـشـكل عـام والـطـريـقـة الحـامـديـة الـشـاذلـية
بشكل خاص إلى حب الآخـر وذلك من خلال تخليص النفس من حب
الشهوات فى الدنيا ولكن مع الوسطية التى يتصف بها التصوف فى
عمـقه وجوهـره. فـجوهـر الحب البـعد عـن الشـهوات والارتـقاء بـالروح
ـكـنه أن يــعـكـر صـفـو عن الجــسـد حـتى تـســمـوا وتـعـلـوا إلـى كُلّ مـا 
الحـيـاة الإنـسـانــيـة ويـعـطـيـهـا الـنـقــاء الخـالص لـلـروح والجـسـد مـعًـا
وبالـتالى فلا تـميل الـروح إلى منـازعة الجـسد فيـما يـهفـو إليه من حب
يل إلى الاستعلاء أو التـكبر والتجـبر وحب النفس وبغض لـذات وا ا

اذج ـوذج من  فى كـافة أحـواله متـعبـداً أو زاهدًا أو عـاصيًـا وهو 
التسامح داخل صفوف الطريقة. 

ولا يـختلـف أتباع الـطريقـة الحامديـة على أهـمية الـعلم فالـتصوف
الحق هـو فى الحــقـيــقـة عــلم وعـمل ولا يــتـأتـى هـذا الـعــلم إلاَّ بـالــعـلم
الفـقهى الـداعى إلى الـوسطـيـة وعدم الانـحـراف إلى مذهب ضـد آخر
ــذهـبى ولـكن فى حــلم وفـهم لـهـذا الآخـر ـا يــؤدى إلى الـتـعـصب ا
ذاهب الفكرية المختلفة وفى الوقت ذاته أهمية الدعوة بأهمية وجود ا
ـذاهب تـهدف إلى ـا أن كلُّ الـطـرق و ا إلى الـتـسامـح فيـمـا بـيـنـها طـا

طاف. إرضاء الله سبحانه فى نهاية هذا ا
وتربى الطريـقة أتباعهـا على مبدأ مهـمّ افتقدته قطـاعات كبيرة من
ــذاهب الـفــكـريـة والــديـنـيــة بـشــكل عـام وهـو الحـب فى الـله والـذى ا
يهدف فى مجـمله بعد الشوق إلى الله ومحـبته بل والتفانى فى محبته
إلى مــحـبــة الآخـر عــلى اخــتلاف شــكـله وجــنـسـه وعـرقه وديــنه ولــغـته
وثـقافته لقـول رسول الله - صـلى الله عليه وسـلم-:"لا فرق ب عربى
وعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح" ويقول - صلى الله عليه وسلم-
:"كـلـكم لآدم وآدم من تـراب". ليـسـوى بـذلك بـ الـناس ولا تـسـتـخدم
نـعـرات الجـاهـلـية الأولى الـتى تـفـرق ولا تجـمع وتـعـصب أعـمى يُوْدِى

بصاحبه إلى التهلكة.
ومن خلال مـحبة الآخـر التى تدعـوا الطـريقة أتـباعهـا إليهـا تدعوا
أيـضاً إلى احـترام أهل الـعلم عـلى اختلاف تـخصـصاتـهم ومنـاهجهم
الـعـلـمـيـة حـتى يــتـمـكـنـوا من تحـصـيل هـذا الــعـلم والـتـخـلق بـأخلاقه
والـدعـوة بالحـسـنى من خلال تـفـهم هـذا الـعلـم وما يـصـبـوا إلـيه لـقوله
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وقـل عـــبــــيــــدكــــمــــو أول بـــصــــفــــحــــكــــمــــــو
فـــســـامــــحـــوا وخــــذوا بـــالــــرفق يــــا فـــقـــراء

ولا يـتــأتى لـهــذه الـتــربـيــة أن تـؤتى ثــمـارهـا إلاَّ مـن خلال تـنــشـئـة
ريد منذ نعومة أظافره فى مرحلة صوفية صحيحة وسليمة تبدأ مع ا
مهـده مـرورًا بـصبـاه ورجـولته مـنـتـهيًـا إلى شـيخـوخـته الـتى تدفع به
ليـكون قدوة صالحة يهتـدى بها الآخرون علمًـا وسلوكًا وهو ما سوف

نستوضحه فى السطور التالية.

ثالثثالثًا:التنشئة الصوفية وقبول الآخر:ا:التنشئة الصوفية وقبول الآخر:
التـنشـئة الـصوفـية أو الاجـتمـاعية  Socializationهى عـملـية تحويل
الطفل من كائـن بيولوجى إلى كائن اجتمـاعى. وتتم خلال هذه العملية
نـقل ثقـافة المجـتـمع ـ الطـريقـة ـ إلى الـنشء والتى يـتـحول من خلالـها
الـطفل إلى فـاعل يـعرف كـيف يـتفـاعل علـى نحـو إيجـابى مع المجـتمع.
وهو يـفعل ذلك لأن شـخصـيته قـد تشـكلت عـبر تـمثل مـا تحمـله ثقـافته

من قيم ومعايير(٢٣). 
وهى العملـية التى يتم بـها انتقـال الثقافـة من جيل سابق إلى جيل
ـنــوط بـهــا قـيــامـهــا بـالــتـربــيـة والــتـثــقـيف لاحق عـن طـريق الأســرة ا
باستخدام أساليب وطرق متنوعة لأطفالها. فهى التى تنقل إلى الطفل
ــعـتـقـدات والـقـيم ـ عن طـريق الـتـلــقـ والمحـاكـاة ـ الآراء والأفـكـار وا
ـا تحـتــوى عـلـيه من إيـجـابـيـات أو والـعـادات الـسـائــدة فى ثـقـافـته ; 
سلبيات قد تتفق أو تختلف وشخصية أبنائهم كما قد تتفق مع الدين
ـانًا واعـتـقادًا من الـوالدين من ـ وروث الـثـقافى لـلمـجـتمع إ أو مع ا

الآخـر حتى ولـو كان هـذا الآخـر هو الأخ الـذى يربـطه به رابطـة الدم
وعلاقة النسب.

ولذلك اتخـذ أتباع الطـريقة شيـخهم أباً روحيًـا وشعائريًـا يهدفون
من اتـبـاعه إلى الـوصـول إلى اللـه والذى بـدون هـذا الـشـيخ قـد يضل
كن للمريد أن يتخطاها إلاَّ من ريد لوجود زلات وعقبات كثيرة لا  ا
خلال إتـبـاع شـيخ حـاذق ومـاهـر وعـارف بـخـبـايـا الـطـرق وصـعـابـهـا
ريـديه ويـرشدهم إلى أسـهل الطـرق وأقصـرها وبالـتـالى فهـو يذلـلهـا 
لـلـوصل إلى طريق الحـب فى الله والـذى هـو أصل التـصـوف ومبـتغى

تصوفة. ا
لذلك ربى شيخ الـطريقة أتباعه ومريديـه على الحب والتسامح فيما

بينهم وفيما بينهم وب الآخرين من خارج طريقتهم. 
يـقول الـشـيخ سلامـة الراضى فـى خطـاب لأحـد مريـديه يـحـثه على

التسامح مع الآخرين(٢٢):
ولا تــــــــريـن فـى الأرض دونـك مــــــــؤمـــــــــنًــــــــا

ولا كـــــافـــــرًا حــــتـى تــــغـــــيب فـى الــــقـــــبـــــــر
ـــــــر عـــــــنـك مـــــــغــــــــيــــب فـــــــإن خـــــــتــــــــام ا

ــــكـــر ومن لــــيـس ذا خــــســــر يـــخــــاف مـن ا
ويقول أيضًا:

ولا تـــــرى الـــــعـــــيب إلاَّ فـــــيـك مـــــعـــــتـــــقــــــدًا
عــــيــــبًـــا بــــدا ظــــاهــــرًا لــــكــــنـه اســــتــــتــــــرا

وحـط رأسـك واســــــتـــــــغـــــــفـــــــر بـلا ســـــــبــب
وقم عــــــلى قــــــدم الإنـــــصــــــاف مـــــعــــــتــــــذرًا
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عـتقـدات داخل حيـاة الأسرة الـصوفـية فى إطار ولأهـميـة هذه ا
المحــتــوى الــثــقــافى الخــاص بــهــا والـتـى يــســاعــدهـا عــلـى إشــبـاع
احـتيـاجاتـها الـنفـسية والـروحيـة مدعـمًا ذلك بـبعث الأمـان النـفسى
داخل الـنفس الإنسانيـة لديها فإنهـا تحاول جاهدة نقـلها كلية دون
ـسـاس بـقـيـمــتـهـا الـقـدسـيــة إلى أبـنـائـهـا خلال الــتـعـديل فـيـهــا أو ا
عمليات التنشئة الاجتماعية والتى تمثل فى جوهرها عملية صياغة
الـثـقـافة لـلـفرد أو نـقل الـتـراث الاجتـمـاعى والثـقـافى إلـيه...من جيل

إلى جيل آخر. 
لـذا فقـد  التـركيز عـليـها فى هـذه الدراسة لإبـراز الدور الـتربوى
ـكـان مع المحـافـظـة عـلـى الـكـيان لـهـا والـذى يـتغـيـر بـتـغـيـر الـزمـان وا
عـتـقدات الخـاصة بـجمـاعـة الأسرة داخل الـطريـقة ـرتبط بـا الـثقـافى ا
ترابط الحامـدية الـشاذليـة كطـريقـة معـبرة عن ذلك الـكيـان الصوفـى ا

ثل فيها الطفل النواة الأولى لتكوينها. فى عراه والتى 
حـيث تـلـعب الـتـنــشـئـة الـصـوفـيـة دورًا مــهـمًّـا فى اسـتـمـرار وجـود
ـعتـقدين أنـفسهم ـ ـعتقـدات الديـنيـة الخاصـة بأتـباع الطـريقـة ب ا ا
تص ـتـعاقـبـة حـيث  ـريـدين ـ وبـ الأجيـال ا ـمثـلـ فى جـماعـة ا ا
يلاد حـتى الوفاة ـ معتـقدات البيئة وه ـ من ا الإنسـان خلال مراحل 
ـعـتــقـدات جـزءًا لا يـتـجـزأ من الـتى يـنـشــأ فـيـهـا. حـتى تــصـبح هـذه ا

التراث الثقافى لأفراد هذا المجتمع الصوفى.
وتمثل عملية الضبط الاجتماعى بأشكالها داخل الطريقة الصوفية
ــبــاد والــقـواعــد الــتى تــنــظم ســلــوك الأفـراد داخل أداة لــتــرســيخ ا
ــثــلـون الــنـواة ـراهــقـ لــكــونـهم  طـريــقـتــهم وخــاصـة الأطــفــال وا

عتقـدات فى تشكيل وعى أبنائهم أتبـاع طريقة صوفية ـ بأهـمية هذه ا
مـثلـة والـداعمـة لـثقـافة الـدينى والـثـقافى عـلى حـد سواء; بـاعـتبـارهـا ا

المجتمع بشكل عام والمجتمع الصوفى بشكل خاص. 
وتـمـثل الأسـرة داخـل الـطـريـقـة الـصـوفـيـة المحـور الأسـاسى الـذى
تـهتم بـتـنمـيـته اجتـمـاعيًـا وثقـافـيًا وديـنـيًا عـلى حـد سواء وخـاصة فى
تربية الطفـل وثقافته باعتبارها مرآة عاكسـة لثقافة الجماعة الصوفية
من خلال تـوجّهاتـها وأسـاليبـها فى تنـشئة أطـفالهـا فى إطار ثقـافة ما
تـرتضـيه الجـماعـة وعادة مـا يكـون هـذا الإطار الـثقـافى مـجمـوعة من
كـتسـبة التى تـوارثة والعـادات ا الأعراف الـسائـدة والتقـاليـد والقـيم ا
ا ـعتـقدات ومـا إلى ذلك  ـمتـدة إلى الدين أو ا قـد تعـود بجـذورها ا
يشـكل فى النهايـة ما يعرف بـالثقافـة الشعبـيَّة لهذا المجـتمع الصوفى.
ـا له من نتـاجات فكـرية لا زالت تـتوارثهـا الأجيـال وترويـها فى حقل
كن التواصل الاجتـماعى وتبادل الثقافة بـ أتباع الطريقة. ومن ثم 

الاستفادة منها فى تربية الأطفال فى عصرنا الحالى. 
ـعتقدات التى تؤمن وفى إطار مـا ينقل إليه من هذه الـثقافة; تلك ا
ا يحـقق لها رغـباتها بـها الأسرة وتـعتقـد فيها اعـتقادًا قـويًا جازمًـا 
ويسـاعدهـا فى إشباع احـتيـاجاتـها بـشرط صدق الاعـتقـاد والتـسليم
عتـقدات فى حيـاتها; كـالاعتقـاد فى قدرة شيخ الـطريقة بأهـمية هـذه ا
على الكشف عن بواطن أتباعه والإلهام الذى هو أحد خواص الشيخ
وصفاته فيما بينه وب شـيخه وأستاذه مؤسس   الطريقة وفيما بينه
وبـ رسول الـله - صـلى الـله علـيه وسـلم- وفـيمـا بـيـنه وب ربه جل

شأنه.  
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زيـد من التـردد لا سـيمـا إذا لم يكن والبـعض الآخر قـد يـشعـر 
لــديـهم الـكـثـيـر من الــتـداخل وعـرض لأنـفـسـهم عــلى مـخـتـلف الـنـاس
والـعـديــد من الأطـفـال هم وســيـلـة مـن قـبل والـديــهم بـشــأن الـتـعـرض
لـلاخــتلافــات الــثـقــافــيــة مــجــمــوعــتــهم من الأصــدقــاء وزملائــهم فى
الدراسـة وفرقهـم الرياضـية هى أكـثر تـنوعًـا من تلك الـتى كانت عـليه

حياة الأجيال السابقة. 
سـاعدة أطفالهم للاسـتعداد للعيش ومع ذلك فإن الآبـاء يقومون 
والـتـعـلم والـعـمل فى المجـتـمعـات الـتى سـتـصـبح أكـثـر تـنـوعًـا وتـعـليم
الــتــســامح مــهم لــيس فــقط لأنه جــزء من الــتــراث الــصــوفى خــاصـة
والـتراث الـدينى والعـربى بشـكل عام ولـكن لأن الشـخص الذى يـتعلم
ـزيد من الـفرص فى أن يـكون مـنفـتـحًا عـلى الاختلاف سـيـكون لـديه ا
التعليم والأعمال التـجارية وجوانب أخرى كثيرة من الحياة. لذا فإن
نجاح الأطـفال يـعتمـد فى عالم الـيوم ـ وغدًا ـ عـلى مدى قـدراتهم على
فهم وتقدير الآخرين والعمل معهم طبقًا للمعتقد الصوفى الشعبي. 
فالتـسامح يشـير إلى موقف الانـفتاح واحتـرام الاختلافات الـقائمة
بـ النـاس على الـرغم من أن الأصل فى استـخدام مـفهـوم التـسامح
فاهيم كن أيضًـا  يأتى للإشارة إلـى الاختلافات العـرقية والـدينيـة و
التـنـوع والـتسـامح أن يـتم تـطبـيـقهـمـا عـلى نوع الجـنس والأشـخاص

ذوى الإعاقات الجسدية والفكرية وغيرها من الاختلافات  أيضًا. 
فـيـتـعلـم الأطفـال ويـنـشئـوا عـلى قـبـول أصـدقائـهم داخل الـطـريـقة
واللعـب معهم والخـروج فى صحبـتهم فى إطار من الـسلوكـيات التى
تحتـرم الآخرين ولا تزدريهم أو تتـسلط عليهم لـقول النبى - صلى الله

الأساسـية لـهذه الطـريقـة كمسـتقـبل لعمـليـة الضبط الاجـتمـاعى وقبول
الآخر فى ظل الظروف التى يعيشها المجتمع.

تـبـعـة داخل الـطـريقـة الحـامـديـة نـحو وتعـكس الأسـالـيب الـتـربـويـة ا
أطـفالـها ثـقافـة الـطريـقة الـتى يعـيـشون بـداخلـها. وبـالـقدر نـفسه تـتضح
واصفات التى تتطلبها الطريقة بشكل خاص والمجتمع الصوفى رؤية ا
بـشكـل عام فى سـلوكـيات أفـراده بـعد تـشربـها فى مـرحـلة الـطفـولة من
ـمـارسـات الــتـربـويـة المخـتـلـفــة والـتى تـبـدأ داخل مـنـزل الأسـرة خلال ا
الـصـوفـيـة ومـرورًا بـالــطـريـقـة الحـامـديـة الـشـاذلـيـة وانـتـهـاءً بـالمجـتـمع

الصوفى الكبير الذى تتبلور فيه مظاهر التسامح كثقافة دينية.
حيث يـتعلم أطفال الطريـقة التفاعل فيـما بينهم وب من هم خارج
الـطـريقـة من مـخـتـلف الـطـرق بـاعـتبـارهم مـتـصـوفـة وبـيـنهـم وب من
يختـلف معهم مـن الجماعـات الدينـية الأخرى ويـتقـبلونـهم ويتعـايشون
معهم فلكل منهم فكـره ومنهاجه واعتقاده الذى لا يرغب فى أن يحيد
لـة. ولكنـهم يقبـلون التعـامل مع أناس من مـختلف الأعراق عنه قـيد أ
والأديـان والثـقـافات فـهنـاك صور مـتنـوعة عـلى نـحو مـتزايـد تنـعكس
من خلالـها حـقيـقـة تلك المجـتمـعات الـصوفـية الـتى تعـيش وتعـمل فيـها

صرى.  عائلاتهم وجماعاتهم داخل المجتمع ا
وبـقــدر هــذا الاخــتلاف فــإن الآبـاء يــرحــبــون بــحـقــيــقــة الاخـتلاف
وبـوجوده داخل الأسـرة الـواحدة وداخـل الطـريـقة الـصـوفيـة الـواحدة
أيضًـا وبالتالى فـهم يعدون هذا الاخـتلاف واحداً من أسس الناموس
الكـونى وسـ اللـه فى خلـقه:(وَلَـوْ شَاءَ رَبُّكَ لَـجَـعَلَ النَّـاسَ أُمَّـةً وَاحِدَةً

.(٢٤)(َ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِ
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ـدرسة زملاء النادى...إلخ) والـذى تتشكـل فيها خبـراته وتنموا زملاء ا
فـيـهـا فى إطـار من الـتــجـارب بـ الـفـشل والـنــجـاح لـتـعـتـمـد الأسـرة
بعضـها وتقـر الطفل عـليهـا بل وتحفزه عـليهـا باستـخدام مبـدأ الثواب
ا ارتـضته الجماعة لطفلها من وبالتالى قبـوله واحترامه وتقديره نظرًا 
أفـعال تقرها وتـدعمها. أو تقـوم الأسرة بتعديل بعـض استجاباته والتى
قد لا تـتفق وقيم الأسـرة ومبادئـها مسـتخدمـة فى ذلك أساليب الـتوعية
والإرشـاد من خلال التوجـيه أو الحكـايات والقـصص الديـنيـة والشعـبيَّة
الـتى يـكـون لـهـا مـردوداً إيـجـابيًـا فـاعلاً لـدى الـطـفل أو أنـهـا تـلـجأ فى
بـعض الأوقات إلى الـتوبـيخ والعـقاب فى درجـاته المختـلفـة حتى يـتمكن
الـطـفل من اسـتيـعـاب تـلك الـقـيم الإيجـابـيـة والـداعـية إلـى حب الآخرين
واقف المختلـفة. مع أهمـية احتـرام حق الطفل فى والتعـامل معهم فـى ا
الـتـعـبيـر عـمـا يـدور بخـلـده (بـداخـله) وتفـهم قـدراته وإمـكـانـاته حتى لا

يصاب بحالة من حالات الاغتراب أو الانطواء على الذات. 
وتقـوم الأسرة الـصوفـية فى الـطريـقة الحـامديـة بالـعمل عـلى جذب
انتبـاه أطفـالهم من نعـومة أظافـرهم من خلال اصطحـابهم إلى أماكن
الــعــبـــادة وتجــمـــعــاتــهم الـــدوريــة(أســبـــوعــيــة شـــهــريــة احـــتــفــالات
ــريــدين المحـبــ لـلــشـيخ ـوالــد) لإدمــاجـهم فى صــفـوف ا ســنـويــة/ا
وبالتالى فهـو ينشأ محبًا للآخرين متسـامحًا فيما بينه وب المحيط
به متعايشًا معهم رغم الاختـلافات العديدة فيما بينه وبينهم من حيث
(السن الشـكل الثـقافـة) فكـانت التربـية عـلى التـسامح وقـبول الآخر
هـى أهم مـا يــتم تــنـشــئـة الــطـفل عــلـيـه من خلال الـتــفــاعل بـيــنه وبـ
الآخرين والتفاهم فيما بينهم بقصد التأثير والإقناع لدى كُلّ منهم. 

ـا تحب أن يـعـامـلـوك به". وقـال أيـضًـا: عـلـيه وسـلم-:"عــامل الـنـاس 
"حب لأخيك ما تحبه لنفسك وأكره له ما تكرهه لنفسك".

هـذه الـقـواعـد الـسـلـوكـيـة الـتى تـهـدف إلى الـتـسـامح وقـبـول الآخر
والتـعايش معه يـتم تعلـيمهـا للأطفال الصـغار باعـتبارهـا قواعد ونظم
ـقـام الـثـالث والأخـير.. ديـنيـة أولاً وصـوفـيـة ثـانـيًـا واجتـمـاعـيـة فى ا
بــاعـتــبـارهــا من الــقـواعــد الـتى تحــمى كـيــان الجـمــاعـة وتحــافظ عـلى
وجـودها وتـدعم استـقرارهـا وتدفـعـها إلى الـتواصل فـيمـا بيـنهـا وب

وجودة فى المجتمع. الجماعات الأخرى ا
ــارس مـن قــبل الــوالـــدين والآخــرين من والـــتــســامح هـــو ســلــوك 
المحيط بالطفل وهو ينتقل عبر المحاكاة حتى ولو كان الطفل صغيرًا
لم يبـدأ فى النطق أو فى استيـعاب مفهوم الكـلمات التى تدور من حوله
إلاَّ أنه يشـعـر بهـذا التـسـامح من خلال تعـبيـرات وجه والـديه والمحيـط
بـه ومن خلال نـبـرة أصـواتـهم الـهـادئـة والـرصيـنـة والـتى تـمـثـل للـطـفل
الوعـاء الثقـافى الذى يتـشكل فيه وعـيه وتتراكم فـيه خبراته وتـتكون من
خلالها انفـعالاته فيما بينه وب الآخرين وفـيما بينه وارتباطًا بالأحداث
المحـيـطة به لـتـكون مـعبـرًا لـهذا الـطفل إلـى طريق الـقيم الإيـجـابيـة التى
تنعـكس بلا شك على مـواقف الطفل وسـلوكيـاته بينه وبـ أفراد أسرته
ـا يـسمح وبـيـنه وبـ أقرانه وزملائه وأصـدقـائه داخل وخـارج أسرته. 
لـلـطـفل الـتـعرف عـلى الآخـر وعـلى مـدى الاتفـاق أو الاخـتلاف بـيـنه وب

هذا الآخر ليقبله ويتعامل معه.
ـتأخرة تـعمل الأسرة على بكرة وا وبتقـدم مراحل الطـفولة ما بـ ا
إدماج الطفل داخل جـماعات مـختلفـة مثل:(جماعـة الأقارب الأصدقاء
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الـثقـافـية لـلمـجـتمع الخـارجى الذى يـعـلى من قدر الـعـقلانيـة ويحط من
مارسات الخاصة بالصوفية وطرقهم.  قدر ا

رأة الصوفية فى نشر قيم التسامح وقبول الآخر: رأة الصوفية فى نشر قيم التسامح وقبول الآخر:ا:دور ا رابعرابعًا:دور ا
للـمرأة دورًا بالغ الخـطورة والحيويـة فى تشكـيل الثقـافة المجتـمعية
لا سيما فى أوسـاط الشباب ومواجـهة الظواهـر السلبيـة المختلفة فى
درسة والأخت علمة فى ا رأة هى الأم والزوجة وا المجتمع باعتبار ا
وزمـيـلــة الـدراســة والـعـمل ومـن ثم فـقـدرتــهـا عــلى الـتـأثــيـر من خلال
درسة والحياة العـامة من خلال تصحيح فكر وقيم الأطفال الأسرة وا

والشباب لا حدود لها.
ـرأة الـصـوفـيـة داخل الـطـرق الصـوفـيـة عـامـة والـطـريـقة وتحـتل ا
الحـامـدية الـشـاذليـة بـشـكل خاص مـكـانًـا بارزًا بـ صـفـوف الطـريـقة
واجتـماعاتـها واحتـفالاتهـا العامة والخـاصة وهى إن جاز لـنا التـعبير
نـستـطيـع القـول بأنـها عـصب الحيـاة الصـوفـية والـتى بدونـها يـصعب
على رجـال الصـوفيـة السـير قـدمًا فى نـشر مـباد الـتصـوف وأهدافه
صـرى بل والعربى على داخل الطريـقة وخارجهـا ب ربوع المجـتمع ا

حد سواء(٢٥).
رأة الصوفية وتتـمثل قيمة التسـامح وقبول الآخر خير تمـثل لدى ا
(الأم والـبنت والأخت والـزوجة) فى مـشاركتـها كـافة أشـكال الـطقوس

والشعائر الصوفية وما يحيط بها من معتقدات.
وتمـثل زوجة شيخ الطريقـة النموذج الذى تحتذيه الـنساء التابعات
لـلـطـريقـة فـهى تـمـثل الـداعـية إلى الـطـريـقـة وإلى الأخلاق وإلى تـربـية

وقـد لاحـظـنـا أن مـعـظم أقـوال أتـبـاع الـطـريـقـة ـ وخـاصـة حـديـثى
الـعــهـد بـالــطـريــقـة ـ مــنـقـولــة من خلال عـمــلـيــات الـتــلـقـ والــتـنــشـئـة
ا يـكـشف عن الدور الـذى تـلعـبه الخـبرات الـشـخصـية الاجـتـماعـيـة 
الـتى يـتم نـقلـهـا من خلال عـملـيـات التـلـق والـتـنـشئـة الاجـتمـاعـية فى
تدعيم واسـتمرار الـتراث الشفـهى والنسق الاعـتقادى لهـذه الجماعات
فى مـجتـمعاتـها. تـلك الحكايـات الشـعبيَّـة التى يـحفظـونهـا ويتنـاقلـونها
عن ظـهـر قلب ـ وخـاصـة كرامـات شـيخ الطـريـقة ـ ويـتـوارثونـهـا جيلاً
بعـد جيل بـاعتـبارهـا تراثًـا متـداولاً ب الأجـداد والآباء ثم إلى الأبـناء
ـعتـقدات واستـمرارها ـا يدل على وجـود أثر هذه ا فى هذا الـشأن 
لدى أفـراد الطـريـقة حـتى مع مـصاحـبة الـتـغيـر التـكنـولـوجى والتـطور

الذى صاحب الطريقة والمجتمع.
ـعــتـقـدات تــشـكل جـزءًا لا يــتـجـزأ مـن مـكـونــات الـنـسق إن هـذه ا
الاعتقادى لأتباع الطريقة الحامدية. ذلك النسق الذى يشكل فيه شيخ
عـتـقدات الـطـريقـة الحـامديـة مـكـونًا أسـاسـيًا تـدور حـوله الـكثـيـر من ا
ــعـتـقــدات بـشـكل مــعـقـد ـمــارسـات بـالإضــافـة إلى ارتــبـاط هـذه ا وا
ــأثـورة بـعــنــاصـر أخــرى من الــتـراث الــشـعــبى الــشـفــهى كــالأقـوال ا
والأمثال وبـعض الأساطيـر والحكايـات الشعـبيَّة الـتى تدور حول شيخ
مارسات الاعتقادية مع عناصر ثقافية الطريقة. كذلك تتداخل بعض ا
جتمع الطريقة الحامدية والد الخاصة  أخرى من التراث الشعبى كا

الشاذلية. 
ـمـارسات ومن هـنـا تـعـمل الخـبـرة الـشـخـصـيـة علـى تـدعـيم هـذه ا
وتقد التبـرير العقلى لها وهى تبريـرات تعمل على مواجهة الضغوط
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فـعندمـا جاءت إلى مصر عـام ١٩٣ هجريـة نزلت بدار(أم هانئ
ـدينـة الـقـاهـرة حالـيًـا فـكـانت نورًا ـصـاحـبـة ) حى الحـسيـنـيـة  با
وإجلالاً عـلى جيـرانـهـا. وفى يـوم كـان أحد جـيـران الـسـيدة نـفـيـسة
يهـودى واسمه أبو السرايـا أيوب بن صابر وكان له ابـنة مشلولة ـ
قعيدة ـ وأراد أن يـذهب لقضاء بعض حاجاته فتـركها عند السيدة
نفيـسة رضى الله عـنه وهمت السيـدة نفيـسة بصلاة الظـهر فقامت
ـاء وبعد انتـهائها من الـوضوء ألهمـها الله بأخذ وتوضأت وجرى ا
ـقـعـدة بنـت الرجل ـاء وقـامت بـدهـان البـنت الـصـغـيـرة ا قـلـيل من ا
اليـهودى أبو الـسرايا فقـامت تمشى من حـينهـا وعندمـا عاد أبوها
أيـوب وجـد ابــنـته بـهـذه الحــالـة فـطـار فــرحًـا وسـألـهــا عـمـا حـدث ?
فحكت له ما حدث فما كان منه إلاَّ أن أعلن النطق بالشهادت هو
َّـا شـاع الخـبــر قـام ٧٠ يـهـودى يـســكـنـون بـحى وابـنـته وزوجــته و
الحـسيـنيَّـة بـإعلان إسلامهم ونـطـقوا بـالشـهـادت أمـام دار السـيدة

نفيسة(٢٧).

خامسخامسًا:الصوفيا:الصوفيَّة ب لغة الحوار وثقافة الاعتدال:ة ب لغة الحوار وثقافة الاعتدال:
نـهـجـت الـصـوفـيَّـة ـ بـعـد زمن بـعـيــد ـ إلى مـحـاولـة إيـجـاد لـغـة من
ذاهب الـفـكريَّـة المختـلـفة من خلال الـدعوة الحـوار فـيمـا بيـنـها وبـ ا
إلى التـصـوف عبـر وسـائل وسبل مـخـتلـفـة (مكـتـوبة ومـقـروءة ومرئـيَّة
...إلخ) لـقاءات علـميَّـة وفكريَّـة حول الـتصوف وأهـدافه وقيـمه ومبادئه
ـســلـمـ فى إطـار ثـقـافى هـذا إلى جـانب الـدعــوة لـلـحـوار مع غـيـر ا

وحضارى نابع من الثقافة والحضارة الإسلاميَّة.

ـا يـصلـح من أحوالـهن فى بـيـوتهن الـزوجـة والبـنت والأم الـصـالحة 
ة وهى ا تستقـر به حياتهن مع أزواجهن من خلال الأخلاق الكر و
ريـدين على دعـوة زوجاتـهن وبنـاتهن لـلارتباط تحـرص على تـشجـيع ا
بـالطـريقـة وعـلى تربـية وتـنـشئـة أطفـالـهن داخل الطـريقـة تـربيـة دينـية
رأة ـ زوجـة شيخ الطريـقة ـ تدعم زوجها والأب واجتماعـية سليـمة. فا
ريدين دون ـا يساعـد على كـثرة أعـداد ا الروحى لأتـباعه ومـريديه 
حصـر الدعوة على الـرجال فقط. وهى فى نفس الـوقت تسير فى ركب
زوجهـا خطـوة بخـطوة إلـى جانب بـعض الكـرامات الـتى أحاطـها بـها

مريدى الطريقة الحامدية الشاذلية. 
ا ـرأة الصوفيـة رمزاً مهـمًا من رموز الطـريقة الصـوفية  وتمثل ا
ـريــدين وخــاصـة الـســيـدات فـى الـطــريـقـة لـهــا من أدوار هـامــة مع ا
ريض وغير ذلك. باعتبارها مصدرًا والوقوف بجانب المحتاج مـنهم وا
لـلتـسـامح وقـبول الآخـر مـهـما اخـتـلف شـكلـه أو نوعه أو ثـقـافـته فهى

دائمًا مصدراً للحنان والأمومة على أتباع الطريقة.
ـعـتـقدات ـرأة الـصـوفـيـة داخل الـطـريـقـة فى تـدعـيم ا كـما تـسـاهم ا
الـصوفية من خلال الـدعوة بالحسـنى والعمل الصـالح وقبول الآخر حتى
يكون حب الطـريقة وتقبـلها وحب شيخـها والدفاع عـنه وعن طريقته بكل
ال أو مـا لـديه من إمـكـانـات أتـيـحت له سـواء كـان ذلك بـالـدعـوة أو بـا

ا يناسب أسلوب العصر الحديث. بالتسامح وقبول الآخر...
وتـمثل الـسيدة نـفيـسة (نـفيـسة العـلم)(٢٦)خيـر دليل بـ أتبـاع الصـوفية
ـسلمة الـداعية لنـشر قيم الـتسامح مع الآخرين وفى قـصتها مع رأة ا على ا

جارتها اليهودية خير شاهد على التسامح مع الآخر (من أهل الكتاب). 
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بعض مـناسبـاته من أمور لا تـليق بـالفـرد الصـوفى وبالـتالى يـتعرض
ـهاجـمة الجـماعـات الـسلـفيَّـة وغيـرهم بـهدف المحـافظـة على الصـوفيَّـة 
الــدين وإن اتــخـذوا فـى ذلك أمـورًا قــد يــشـوبــهــا كـثــيـرًا بــعــدهـا عن
صريَّة. التسامح الدينى مثل هدم أضرحة الأولياء فى بعض القرى ا
هذا إلـى جانب نـهج الصـوفيَّة مـن خلال مبـدأ التسـامح مع الآخر
الانـفتاح الإيجابى والتـداخل والتفاعل بيـنهم وب مجتمـعاتهم المحليَّة
كـمحـاولة للارتـقاء بـها ديـنيًـا واجتـماعـيًا وثـقافـيًا وصـحيًـا واقتـصاديًا
وترويحيًا أو ترفيهيًا وذلك بـإقامة مجموعات من الأنشطة الاجتماعيَّة
ـصـرى بشـكل عـام ومـسـاعدة المخـتـلـفة الـهـادفـة للارتـقـاء بالمجـتـمع ا
الحـكـومـات بـشـكل مـبـاشـر وغـيـر مـبـاشـر عـلى الـقـضـاء عـلى الـبـطـالة
ـعيـشة... وغيـر ذلك من التـفاعلات الإيجـابيَّة والأمـيَّة وتدنى مـستوى ا
الـهادفة والتى تـعزز من الوجود الصـوفى وتدعو بشكل مـباشر وغير
مبـاشر إلى اتباع نهج الـتسامح والتفـاهم والحب والتعايش فى إطار
ثقـافة الاعـتدال بـ أفراد المجـتمـعات عـلى اختلاف تـنوعـها وثـقافـتها
والاعـتراف بـالآخـر كـضـمـان وحـيد لـتـحـقـيق الـتـقدم والـتـطـور والـبـناء
الاجتـماعى العام. لينـتفع المجتمع به ويدفع بـالدعوة إلى آفاق   رحبة.
ـة الـتى تشـيـر إلى روح الـوسـطيَّـة والاعـتدال وقـد وردت الآيـات الكـر
فى قـوله تـعـالى:(وَكَــذَلِكَ جَـعَـلْـنَـاكُـمْ أُمَّـةً وَسَـطًـا لـتَـكُــونُـواْ شُـهَـدَاء عَـلَى

 .(٢٨)( النَّاسِ
وكـــانت من أهم الآداب الــعــامــة لـــلــحــوار الــتى نــادى بــهــا الــدين
الإسلامى فـى تـعـالـيـمه الـسـمـحـة هى تــلك الـتى وضـعـتـهـا الـصـوفـيَّـة
لنـفسـهـا نهـجًا وأسـاسًا لأتـباعـها ومـريديـهـا لتـعلـمهم سـماحـة الدين

وقـد عـنت الـصـوفـيَّـة كثـيـر الـعـنـايَّـة بـالبـعـد عن الـتـشـدد والـتـطرف
ـبـررات.. ـخـتـلف الـعـنـاوين وا والـعـنف والـتـحـريض عــلى الـكـراهـيَّـة 
داخل اجــتــمــاعـــاتــهــا الخــاصــة كـــالحــضــرات الــصــوفـــيَّــة والــعــامــة
مـثلـة فى موالـد أوليـائهم الـتى تدور كـاحتـفالاتـهم الديـنيَّـة الرسـميَّـة وا
عـلـى مـدى الـعـام دون انــقـطـاع. لـتـرسـم من خلالـهـا ســمـاحـة الـدعـوة
الصوفيَّـة وعدم النزعـة إلى التشدد فى لـغة الحوار ونهجـهم واتباعهم

لثقافة الاعتدال. 
وخـيـر دلـيل عـلى ذلك حـثـهم الـدائم لأتـبـاعـهم ومـريـديهـم علـى عدم
الحـديث فى الأمور الـسيـاسـيَّة لـكونـهم لا يرغـبـون فيـها ولا يـطمـحون
إلـيهـا كمـا ورد علـى لسـان شيخ الـطريـقة فـدعـوتهم قـائمـة على الحب
فى الـله ورســوله وآل بـيت الــنـبــوة وهـو مـا ســوف يـوصــلـهم ـ طــبـقًـا
ـعتـقـداتهم ـ إلى أمـور لا يـتـمكن الآخـرين من الـوصول إلـيـها; إلاَّ إذا

اتبعوا منهج الصوفيَّة أو سلكوا مسلكهم وسقوا من مشربهم.
كـما عـنت الصوفـيَّة بعـلوم الـتزكيـة; وذلك بإحـياء الربـانيَّة وإصلاح
الـقــلـوب وتــزكـيــة الـنــفس بـعــيـدًا عن الإفــراط الـذى أدى إلى الــشـطح

انياته.  والتوهان والتفريط الذى جرد الإسلام من روحه وإ
وقـد جعـلت الصـوفـيَّة مـنذ فـترة زمـنيَّـة ليـست ببـعيـدة هدفـها الأول
ـصـطـلـحـات الـشـرعـيَّة ـفـاهـيم الخـاطـئـة وضـبط ا مـحـاولـة تصـحـيـح ا
شبـوهة والحفاظ غلـوطة وا ـصطلحـات ا ا خالـطها من ا وتفـتيتـها 
هد لها ا  على خصوصيَّة المجتمع الصوفى دينيًا وثقافيًا  وفكرياً. 
من وجــود أرضــيَّــة مــشـتــركــة وفــتح حــوار مع الآخــر يــســوده الـود
ـا يـشـوب السـلـوك الـصوفى فى والتـسـامح وعـدم الـتعـصب الـفـكرى 
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الـغـيـر مـجافى لـلآخـر مـهـمـا اختـلف شـكـله أو لـونه أو ثـقـافـته أو حتى
ساواة ب ديانته للـعمل على خلق مجتمـع سوى تسوده قيم الحب وا
جـمـيع أفراده وجـمـاعاته لـلـتقـريب فـيمـا بـينـهم ولـدعم أواصر المحـبة

والارتقاء والتقدم فى العصر الحديث. 
ومن أهم ما ارتـضته الطـريقة الحـامديَّة لـنفسـها من لغـة ترمز إلى

التسامح وتهدف إلى قبول الآخر والتعايش معه ما يلى:
١ـمفردات صوفي١ـمفردات صوفيَّة ترمز إلى التسامح:ة ترمز إلى التسامح:

نجـد أتبـاع الـطـريقـة الحـامديَّـة يـتعـامـلون مـع شيخ الـطـريقـة بـقدر
كــبــيــر يــصل إلى حــد يــقــتــرب من الــتــقــديس وذلك رغــبــة مــنــهم فى
ا يـعتـقدونه فى الحـصول عـلى مرضـاة الـشيخ نـظرًا لاعـتبـاره طبـقًـا 
رشد والدال على الله وأن فى جعبته مِنحًا وخصائص شيخهم أنه ا
علم لأتباعه والذى لا يهدف من وراء ذلك اختصها الله لهـذا الشيخ ا

إلاَّ أن يصل بأتباعه إلى طريق النجاة.
وتتشابه الكثير من الطرق أيضًا فى رمزيَّة لغة التخاطب فهى غير
صطلـحات جديدة فقط بل إن الكلـمات تأخذ وظيفة شائـعة وليست ا
هـمة لنقل ما لا ينقل مـختلفة ومعـانى جديدة فيحمل الـنص الكلمات ا

بالكلام الآخر وتعبير ما لا يعبر عنه(٣٠).
ـفـردات الـلــغـويَّـة لــلـطـريــقـة الحـامــديَّـة الـشـاذلــيَّـة الـتى ومن أهـم ا
ـكن الاسـتـدلال من خلالـهـا على ذلك ارتـضوهـا فـيـمـا بيـنـهم والـتى 
الـقدر من الحب والتـفاهم والتـسامح فـيما بـينهم وبـ شيخ طريـقتهم
حـبًا وتقديـرًا واعتزازًا بـانتمـائهم لطـريقتـهم تحت راية شيـخهم وشيخ
ـربى الأب الروحى عـلم ا رشـد ا طريـقـتهم لـفظ:(سـيدى الـدليـل ا

وأهميَّـة التسامح والاعتراف بـالآخر وإقرار مبدأ الاختلاف فى الرأى
الـذى لا يـنــبـغى بـحـال أن يـفـسـد الـعـلاقـة بـ المخـتـلـفـ لأن الـهـدف
الأسـمى هــو الـتــمـاس الحق أيــنـمــا كـان ولا يــتـأتـى لـلــغـة الحـوار أن
ــودة والمجــادلــة تــســتـــمــر وتــدوم إلاّ إذا دارت فى جــو مـن الألــفــة وا
بـالحـسـنى بعـيـدًا عن الـتـجـريح والـتـسخـيف ومـحـاولـة إحـراج الآخر.
لقوله تعالى:(ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبكَ بِالْـحكِْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُْم
((٢٩) حـتى يـتـمـكن كـلا الـطـرفـ من الالـتـقـاء فى بِـالَّـتِى هِـى أَحْـسَنُ
مــنـتـصف الــطـريق. فـقـد قــال أحـد الـعـلـمــاء: الـدعـوة بـالحــكـمـة تـكـون
وعـظة الحسنـة تكون لـلمقـبل والجدال بالتى هي للـمعرض والدعـوة با

لل الأخرى. أحسن هى لأهل ا
والـتقريب بـ الأفكـار هو خيـر دليل عـلى التسـامح الفـكرى وعلى
ـطـاف إلى وجود ا يـسـمح فى نـهايـة ا ـتـحـاورين  سـعـة الأفق ب ا
نوع من التعدديَّة الفكريَّة السمحة الغير مفرطة والتى تنفع ولا تضر
وتجمع ولا تفرق تـلك التى نادت بـها الشرائع الـسماويَّة فى عـمومها
وخـصــهـا الـدين الإسـلامى فى دعـوته مــنـذ أكـثــر من ألف وأربـعــمـائـة
وثـلاث عـامًـا هـجـريًـا مـنـذ دعـوة الـرسـول الحـبـيب المحـبـوب مـحـمد -

صلى الله عليه وسلم- حتى عصرنا الحالى.

سادسسادسًا:التسامح فى الطريقة الحامديا:التسامح فى الطريقة الحامديَّة الشاذلية الشاذليَّة ولغة الحوار:ة ولغة الحوار:
نـهــجت الـطـريــقـة الحــامـديَّـة الــشـاذلـيَّــة إلى وضع بـعض الــقـواعـد
الصـوفيَّة والآداب الـنابعـة من التـسامح الذى تـقره وتعـمل على إرساء
دعائمه ب أتباع الطريقـة كأحد أشكال الدعوة إلى التصوف السليم
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ا الفاضـيَّة والتـقبيل لـله فالتـقبيـل يعنى قـبلتك عـلى ما أنت علـيه طا
تـصـافـحـنـا عـلى الإخاء والـنـقـاء والحب فـالـنـقاء درجـة مـوصـلـة جـيدة
صافحة والـتقبيل تعنى خفض جناح للحب"(٣٢). وهذه الـطريقة فى ا

. تحاب ؤمن لأخيه وتأليفاً لقلبه بينه وب قلوب ا ا
٣ـالاعتراف مبدأ للتسامح مع النفس والآخر:٣ـالاعتراف مبدأ للتسامح مع النفس والآخر:

وهـو مـفهـوم يـسـتـخـدم عـنـد الـصوفـيَّـة أشـار إلـيه "جـيـلـسـنان" فى
ـريد بـخطـئه لـلشـيخ واعتـقاده دراسـة سابـقة ويـتمـثل فى "اعـتراف ا

غفرة له نظرًا لقربه من الله"(٣٣).  فى أن الشيخ سيطلب العفو وا
ريد إلى ارتكاب الأخطاء ويشترط فى هذا الاعتراف أن لا يعود ا
ـا يـقـوى الارتــبـاط الأسـرى والـروحى لـلـمـريـد بـكل من مـرة أخـرى 
الشـيخ (وهو الأب الـروحى للمـريد) والطـريقـة الصوفـيَّة (وهى الأسرة
ا الكبـيرة للـمريد). هذا الاعـتراف يشيـر إلى عدم كمـال الإنسان وإ
وقـوعه فى الخــطـأ أو الـزلل شيء طـبـيــعى ولـكن بـرجـوعه لــلـفـضـيـلـة
وبـحـثه عن الآخــر لإيـجـاد نـقــطـة الـتـقــاء بـيـنـهــمـا هـو خـيــر دلـيل عـلى

التسامح ب أتباع الصوفيَّة.
 وفى ضـوء مـا أسـلـفـنـا فإن هـنـاك خـطـوات عـمـلـيَّـة نرى أنـه لا بُدَّ  من
فهوم الـتسامح وقبول الآخر من اتخـاذها وعلى وجه السرعـة إذا ما أردنا 

ذاهب والجماعات والثقافات بشكل عام وهى: أن يسود ب مختلف ا
١ـمـفـهوم الـتسـامح وقبـول الآخر يـؤكـد على رفـضه مبـدأ التـفريق
ا هو ب الـناس طبقًـا لعاداتهـم ومعتقـداتهم وثقافـاتهم وديانـتهم وإ
ـثل لب الـفكـر الإسلامى الـذى يـدعو إلى الـوحـدة والاعتـصـام بكـلـمة
سـواء تجـمع ولا تفـرق بـ الـنـاس عـلى اخـتلافهـم. فالـصـوفـيَّـة تـخلق

ـريديه وأحـبـابه القـدوة الحـسنـة الصـالحـة الذى يـحب أتـباعه); لـقول
الحق سبحـانه وتعالى:(واَتَّـبِعْ سبَِيلَْ مِنْ أنََـابَ إلَيَّ)(٣١). كمـا يسمون

...إلخ. الشيخ بـ: القطب الغوث الفرد الجامع
ـسـتـخـدمة بـ أتـبـاع الـطريـقـة فـهى تـرمز إلى ـفردات ا أمـا عن ا
ريد خادم التـواضع والافتقار والتسـامح وقبول الآخر مثل: الفـقير ا

الطريقة...إلخ.
سامحة بالطريقة: سامحة بالطريقة:٢ـالتصافح لغة الحوار وا ٢ـالتصافح لغة الحوار وا

وهى خــيــر دلـيـل عـلى الــتــســامح مع الآخــر فــتـقــبــيل يــد الــشـيخ
ـريدين بفضل شـيخهم عـليهم وكذلك صافـحة) تمثل اعـترافاً من ا (ا
ـريدين بـعضـهم الـبعض اعـتـرافًا مـنـهم بفـضل كلُّ مـنهم لـلآخر بـ ا
وتذللاً لله وتوقيراً وإجلالاً له فى الطـريقة أو تقبيل أعلى جبهة الشيخ

أو كتفه فى طرق صوفيَّة أخرى. 
ــريـدين فى ــسـاواة بــ ا ـصــافــحـة رمــز آخــر يـدل عــلى ا وفى ا
ريد فى يد الشيخ أو يد أخيه الطريقـة وتتم هذه الطريقة بوضع يـد ا

ريد ثم يرفعان أيديهما إلى فمهما فيقبلان يدى كلُّ منهما الآخر.  ا
ـريـدين بـهـذه الآداب أكـبـر الأثـر فى مـعـالجـة نـفوس وفى تـمـسك ا
أتـبـاع الـطـريـقـة وتــغـيـيـر مـسـار حـيـاتـهـم إلى الأفـضل. ويـشـيـر شـيخ
ذاهب الفـقهيَّـة يجوز تـقبيل يـد العالم والـصالح على الـطريقـة أن فى ا
ـراكـز ولـكنه سـبـيل الـتـبرك. والـتـصـافح فى الـطـريقـة لا يـعـتـمد عـلى ا
راكز تبـادل ب أتباع الطـريقة مهمـا تفاوتت ا يعتمد عـلى التواضع ا
كـانة الاجـتماعـيَّة أو حـتى فى الدرجـة العلـميَّة من فـروق فى السن وا
ليانة تدى حـيث يقول أحد أتباع الـطريقة:" أن اليد مـتصلة بالقـلب فا
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٥ــإعـادة الـنـظـر بــالـدراسـة والـفـهم لـلـمـفــاهـيم والـقـدرات الـكـامـنـة
والـعناصر الخبيـئة فى تراثنا الشـعبى حول الطرق الصـوفيَّة وأوليائها
عتـقد الشـعبى. واعتـماد هذه الـعناصـر التراثـيَّة الثـقافيَّـة محورًا فى ا
لـلهويَّـة الثقافـيَّة ومسـارًا مهمًّا لـترتيب الأولـويات فى عملـيات التـنشئة

الاجتماعيَّة والثقافيَّة.

شبكـة من الروحانيَّـة والتعاون الـفنى والثقـافى والتعبـير الروحى الذى
يشكل توازنا يعارض الغلو فى الدين.

٢ـتبنى مظاهر التسامح الخاصة بالمجتمع الصوفى قد يؤدى إلى
زرع الـــوعى بــالـــتــراث وتـــرســيخ عـــنــاصــره فـى وجــدان الــنـــاشــئــة ـ
ة ـ حتى يـكون لديـهم قدر من الوعى سـتهدفـ من كلُّ مظـاهر العـو ا
دروس المحسوب ب الـبدائل الثقافـيَّة تختار والـقدرة على الاختيـار ا

منها ما يناسبها وتضيف إلى الآخرين ما قد يفيدهم.
٣ـيمـثل التراث الصـوفى والحفاظ علـيه مكسبًـا ثقافيًـا باعتباره
جزءاً لا يتـجزأ من الـهويَّـة الوطـنيَّـة أكثـر من هذا فـهو جـزء صميم
ــا يـعـبــر عن الـتــمـيـز والــتـفــرد الـقـومـى وبـالـتــالى تـنــمـيـة فـيــهـا. 
ـتـمـيـزة نـحـو هذا الإحـسـاس بـالـذات الثـقـافـيَّـة والـهـويَّـة الـثـقـافـيَّـة ا

التراث الشعبى.
ـثلان أحـد عـوامل الـتـطـور ٤ـلا شكَّ أن الـتـسـامح وقـبــول الآخـر 
والــرقى سـواء عـلى مـســتـوى الـفـرد أو الجـمــاعـة أو المجـتـمع أو الأمـة
العربيَّة كـاملة والتى تنبع من الانفتاح الـفكرى والثقافى والعلمى على
ا لديه والـتفـاعل معه وتطـويره وتـطبيق الـنتائج الأخـر والاستفـادة 
ـتـلـقى ولـلآخـرين مع الاهـتـمـام بـالاسـتـفادة من وجـعـله مـفـيـد لـبيـئـة ا
كنة سواء الطاقات الفكريَّة تاحة أقـصى إفادة  القدرات والطاقات ا
أو الـقـلـبـيَّـة أو الــعـمـلـيَّـة مع مـراعـاة عـدم الــفـصل بـ الـقـيم الـروحـيَّـة
ــمـارسـات الـعـمـلـيَّـة الــدنـيـويَّـة من جـانب آخـر ـعـنـويَّـة من جـانب وا وا
بـاعـتـبـارهـمـا وجـه مـتـكـامـلـ لـلـتـعـامل الإنـسانـى فى ظل الـتـسامح

وقبول الآخر.
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 Press,1995, pp.1025-1029. 

١٠- أشرف عبدالوهاب التسامح الاجتماعى بـ التراث والتغير سلسلة العلوم
الاجتماعيَّة مكتبة الأسرة ٢٠٠٦م ص٦٩.

١١- أنظر الصفحة رقم ٢٢ من هذا الكتاب.
ائدة الآية (٤٨). ١٢- سورة  ا

١٣- سورة  الأعراف الآية (١٩٩).
ـسـلـمـون فى عـصـرنـا الحـالى إلى ثلاثـة تـيـارات أسـاسـيَّـة: الـسـنة ١٤- ينـقـسم ا
والـشيـعـة والصـوفيَّـة. وتـمثل الـشيـعة أقل عـنـفاً من الـسنـة والأكـثر فى الـتقـيَّة
والـدهـاء أمـا السـنـة هى الأكـثـر عـنـفًـا وتـعـصـبًـا كمـا يـعـتـقـد الـدكـتـور أحـمد
ـالــكــيَّـة صــبـحـى مـنــصــور. ويـقــسم الــســنـة إلـى أربع مـدارس الأحــنــاف وا
دارس الـسنيَّة تـعصباً وأفـرز الحنابلة والشافـعيَّة والحنـابلة. والحنابـلة أشد ا
تـيار ابـن تيـمـيـة وهـو الأكـثـر تـعـصبـا بـ الحـنـابـلـة ثم فى تـاريـخـنـا الحديث
نشـأت الوهـابيَّة أكـثر خط مـتشدد داخل الخط الـتيـمى "نسبـة إلى ابن تيـمية"
الحنبلى السنى. انظر: أحمد صبحى منصور شفاف الشرق الأوسط تعليق
قـراطـيَّة ١٩/ عـلى دعوة د. سـعـد الـدين إبراهـيم بـإشراك الإخـوان فى الـد

١١/ ٢٠٠٤م.
١٥- سورة البقرة الآية (٢٥٦).
١٦- سورة النحل الآية (١٢٥).

١٧- سورة آل عمران الآية (١٥٩).
18- Trimingham,S., The Sufi orders in Islam. O.C.P. London,

1971. p, 65.

١٩- فـاروق أحـمـد مـصطـفى الـبـنـاء الاجـتـمـاعى لـلـطـريـقـة الحـامـديَّـة الـشـاذلـيَّة
دراسـة فى الأنـثـروبولـوجـيـا الاجتـمـاعيَّـة رسـالـة ماجـسـتيـر "مـنـشورة" كـلـيَّة

الآداب جامعة الإسكندريَّة سنة ١٩٧٤م ص١٢٢ ـ ١٢٣.
ائدة الآية (٤٨). ٢٠- سورة ا

٢١- سورة الحج الآية (٣).
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ـؤتـمـر الـدولى الـسـادس عـشـر "الـثـقـافـات الـشـعـبـيَّة ـ ١- ألـقى هـذا الـبـحث فى ا
الـواقع والـرؤى والاتجـاهات" جـامـعـة فـيلادلفـيـا ـ الأردن فى الـفـترة من ٢١:
ؤتـمر ٢٤ تـشرين الـثانى (نـوفمـبر) ٢٠١١م. وقـد نشـر ضمن مـجلـد أعمـال ا

عام ٢٠١٣م.
ائدة الآية (٣). ٢- سورة ا

٣- سورة الكهف الآية (٢٩).
٤- أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حا الرازى آداب الشافعى ومناقبه قدم له
وحـقـقه عـبـد الـغـنى عـبد الخـالق مـكـتـبـة الخـانجى الـقـاهرة ط٢ ١٤١٣هـ ـ

١٩٩٣م.
٥- رواه الدار قطنى والطبرانى والبهيقى.

٦- رواه الحاكم وأبو داوود.
٧- رواه البخارى.

اجـسـتـيـر والـدكتـوراه عـلى بـعض الجـمـاعات ٨- قـام الـبـاحث بـإجـراء دراستـى ا
صـرى طوال فترة زمنـيَّة قاربت العشر وجـود بالمجتمع ا الصوفيَّـة المختلفة ا
ـا يجـعل البـاحث قادرًا وبحق سنـوات أو يزيـد منذ عـام ١٩٩٩م حتى الآن 
تـعلقـة بالطـرق الصوفـيَّة فى عصـرنا الحالى على تـوصيف ورصد الحـقائق ا
ـبـدأ الـتـسـامح وقـبـول الآخـر والـتـعـايش مـعـهم داخل وفـهم مـدى الـتـزامـهم 
ـبـدأ عنـصـر جذب ـا جعل هـذا ا طـرقـهم وب أفـراد المجـتـمع بشـكل عـام 
للأفـراد من خارج الـطرق الـصـوفيَّـة للانتـماء داخل الـطـرق الصـوفيَّـة التى لا
تـهـدف إلى سـلـطـة سـيـاسـيَّـة أو غـيــرهـا من الـسـلـطـات عـلى مـسـتـوى الـواقع

عاش.  ا
9- International Encyclopedia of Sociology, Vol. 2, Salem 

≤∂≥ ≤∂≤



±≥≥

٢٩- سورة النحل الآية (١٢٥).
٣٠- على زيعور الكرامة الصوفـيَّة الأسطورة والحلم القطاع اللاوعى فى الذات

العربيَّة دار الأندلس بيروت لبنان ط٢ يناير١٩٨٤م ص٤٦.
٣١- سورة لقمان الآية (١٥).

ولد سيدنا ٣٢- مقابلة مع أحد أتباع الطريـقة الحامديَّة الشاذليَّة باللـيلة الكبيرة 
الحس كرَّم الله وجهه عام ٢٠١١م.

33- M.Gilsnan.,Saint and Sufi in Modern Egypt an essay in 

         Sociology of  Religion, Oxford At the Clarendon Press, 

        1973, OP.Cit.,PP.107,108.      

٢٢- إبـراهـيم سـلامـة الـراضى مـفـتـاح الـغـيوب فـى طب الـقـلـوب أحـد خـطـابات
شيخ الـطريـقة الحامـديَّة الـشاذليَّـة لأحد مـريديه /محـمد أفـندى السـيد موقع
http:// الــــطــــريــــقــــة الحــــامــــديَّــــة الــــشـــــاذلــــيَّــــة عــــلى شــــبــــكــــة الإنــــتــــرنت

www.alhamedeia.net/.

ــعــارف ١٩٦٢م ــرجع فى عــلـم الــنــفس الـــقــاهــرة دار ا ٢٣- ســعــد جـلال ا
ص١٠٦.

٢٤- سورة هود الآية (١١٨).
٢٥- لا تجـيز بعض الـطرق الـصوفـيَّة منح الـعهـد للـنساء لـرؤيتـها أن لـلمرأة دورًا
ا قـد يـتـسبب فى تـأخـرها عن فى حـيـاتهـا الـعـائلـيَّـة هو دور الـزوجـة والأم 
الحـضـرات أو عـدم اسـتــطـاعـتـهـا حــفظ الأوراد وتلاوتـهـا بــصـورة يـومـيَّـة مع

إعطائها حق الحضور للحضرات الأسبوعيَّة فقط.
٢٦- هى السيدة نـفيسة بـنت أبى محمد الحسـن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن
ـكــرمـة يــوم الأربـعـاء ـكــة ا الـســبط بن الإمـام عــلى كـرم الــله وجـهـه. وُلـدت 
الحـادى عـشـر من شـهـر ربـيع الأول سـنـة خـمس وأربـعـ ومـائـة من الـهـجرة
الـنـبــويَّـة. نـشــأت فى جـو يـســوده الـعـلم والــورع والـتـقــوى وفى وسط يـزخـر
بـالـعلـمـاء والعـبّـاد والـزهّاد… فـقـرأت القـرءان وحـفظـته ودرست الـعـلم ووعته
وسمـعت مسـائل الحديث والـفقه ففـهمـتها. وكـانت مُجـابة الـدعوة. تزوجت من
إسـحـاق ابن جـعـفـر الـصـادق ابن الإمـام مـحـمـد الـباقـر ابن الإمـام عـلى زين
الـعـابـديـن ابن الإمـام الحـسـ ابن الإمـام عـلى كـرَّم الـله وجـهه زوج الـسـيـدة
فــاطــمــة بـنـت رسـول الــلـه - صـلـى الـلـه عـلــيـه وسـلـم- وكـان يــدعى (إســحق
ؤتـمن) وولدت له القـاسم وأم كلثـوم رضى الله عـنهمـا. للمـزيد انظـر: أحمد ا
الشهاوى سعد شرف الدين السيدة نفيسة بنت سيدى حسن الأنور رسائل

الحبيب الإسلاميَّة مطبعة دار التأليف طبعة بدون تاريخ. 
ولد سيدنا ٢٧- مقابلة مع أحد أتباع الطريـقة الحامديَّة الشاذليَّة باللـيلة الكبيرة 

الحس كرَّم الله وجهه عام ٢٠١١م.
٢٨- سورة البقرة الآية (١٤٣).
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صادر العربيَّة:ة: صادر العربي:ا :ا أولاأولاً
أ ـالكتب:أ ـالكتب:

(د.ت). نار الحس القاهرة ١- القرآن الكر طبعة دار ا
٢- إبراهيم على عوالى الـعاملى هل تذكرون (الرقوة) الـتى كانت جدتى تحوطنا

بها(مقال) شبكة الإنترنت.
٣- ابن أبى حـا الـرازى عـلـل ابن أبى حـا الـراوي: أنس بن مـالك تحـقـيق:
سعـد بن عبد الـله الحميـد ـ خالد بن عـبد الرحـمن الجريسى ط١ ١٤٢٧هـ ـ

٢٠٠٦م ٧ مجلدات.
رسى وشيخه ٤- ابن عطاء الله السكنـدرى لطائف ا فى مناقب الشـيخ أبى العباس ا

أبى الحسن الشاذلى مكتبة القاهرة الطبعة الأخيرة ١٩٧٩م.
دخل إلى التصوف الإسلامى الدار القوميَّة القاهرة (د.ت). نوفى ا ٥- أبو الفيض ا

٦- أبو القـاسم عبد الـكر بن هوازن القـشيرى الرسـالة القـشيريَّة تحـقيق عبد
الحـلـيم مـحـمـود ومـحـمـود بن الــشـريف ج٢ دار الـكـتب الحـديـثـة الـقـاهـرة

١٩٧٢م.
٧- أبى زكـريـا يــحـيى بن شــرف الـنــووى الـدمـشــقي(الإمـام الـنــووي) الأربـعـون

تون العلميَّة الإسكندريَّة دار المجد ٢٠٠٨م. النوويَّة سلسلة ا
كى قوت القلوب ج٢ (د. ت). ٨- أبى طالب ا

٩- أبى محمـد عبد الـرحمن بن أبى حا الـرازى آداب الشافـعى ومناقـبه قدم له وحققه
عبد الغنى عبد الخالق مكتبة الخانجى ـ القاهرة ط٢ ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

١٠- أحـمـد الـشـهــاوى سـعـد شـرف الـدين الــسـيـدة نـفـيـســة بـنت سـيـدى حـسن
الأنور رسائل الحبيب الإسلاميَّة مطبعة دار التأليف (د.ت).
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صريَّة العامة للكتاب ١٩٨٨م. ع٢١ الهيئة ا
ـعـرفة ع٨٧ ٢٧- تـوفـيق الطـويل فى تـراثـنا الـعـربى الإسلامى سـلسـلـة عالم ا

١٩٨٥م.
٢٨- جـبــرا إبـراهـيم جــبـرا مـا قـبل الــفـلـســفـة الإنـسـان فى مــغـامـراته الــفـكـريَّـة
ؤسسـة العربيَّة للدراسة الأولى"ترجمة" تأليف:هـنـرى فرانكفورت وآخرون ا

والنشر بيروت ١٩٦٠م.
وطأ. (د.ت). بطأ لرجال ا ٢٩- جلال الدين السيوطى إسعاف ا

الــنـجف ٣٠- حــسن عــبـد عــودة الخــاقــانى خلاصــة الـبــيــان فى قـبــيــلــة خـاقــان
٢٠٠٩م غير معلوم دار النشر. الأشرف بغداد

٣١- حـمــدان بن مـحــمـد الحــمـدان الــعــ الحــاســـدة دراســة شـرعــيَّـة: نــظـريَّـة
ـلك سـعود ـ ومـيـدانيَّـة قـسم الدراسـات الإسلامـيَّـة كلـيَّـة التـربـية ـ جــامـعة ا
ـمـلكـة الـعربـيَّـة السـعـوديَّـة ١٤٢٨هـ ـ٢٠٠٧م. نقلاً عن كـتـاب عادات غـريـبة ا

  Curious Customsللكاتب الأمريكى تيد توليجا.

٣٢- زكى مبارك التصوف الإسلامى مطبعة الرسالة القاهرة ١٩٣٨م.
٣٣- سامية حسن الساعاتى السحر والـسحرة بحث فى علم الاجتماع الغيبى

ط٢ دار قباء للطبع والنشر ٢٠٠٢م.
٣٤- سـعـاد عثـمان الـطب الـشعـبى دراسـة فى اتجـاهات وعـوامل الـتغـير الاجـتـماعى فى
صرى تـقارير بحث التراث والتـغير الاجتماعى مـركز البحوث والدراسات المجتمع ا

الاجتماعيَّة كليَّة الآداب جامعة القاهرة ط١ ٢٠٠٢م.
عارف ١٩٦٢م. رجع فى علم النفس القاهرة دار ا ٣٥- سعد جلال ا

٣٦- سعـيد عبد الـفتاح عـاشور السـيد أحمـد البدوى شـيخ وطريقـة دار الكتاب
صرى ١٩٦٨م. ا

عطى التديـن والإبداع "الوعى الشعبى فى مصر" الهيئة ٣٧ - عبدالباسط عبدا
صريَّة العامة للكتاب مكتبة الأسرة ٢٠٠١م. ا

٣٨- عبدالحق حمـيش العلاج بالقرآن حـقيقته حـكمه أهميته وضـوابطه مجلَّة
الشَّريعة والدراسات الإسلاميَّة ع٩ مُحرَّم ١٤٢٨ هـ ـ فبراير٢٠٠٧م.

ـصريَّـة فى الأدب الفـاطمى والأيوبى دار ١١- أحمـد سيد مـحمـد الشخـصيَّة ا
عارف القاهرة ١٩٧٨م. ا

ملوكيَّة صري العقائد الديـنيَّة فى مصر ا ١٢- أحمد صبحى منصور تـاريخ ا
صريَّة العامة للكتاب. ب الإسلام والتصوف الهيئة ا

١٣- أحمـد صبـحى منـصور شـفاف الـشرق الأوسط تـعلـيق على دعـوة د. سعد
قراطيَّة ١٩/١١/٢٠٠٤م. الدين إبراهيم بإشراك الإخوان فى الد

١٤- أحـمـد كـمـال زكى الأسـاطيـر: دراسـة حـضـاريَّـة مقـارنـة بـيـروت دار الـعودة ط٢
(د.ت).

١٥- أشرف عبدالوهاب التسامح الاجتماعى بـ التراث والتغير سلسلة العلوم
الاجتماعيَّة مكتبة الأسرة ٢٠٠٦م.

صـري المحدث وتقالـيدهم مصر ما ب ١٨٣٣ ١٦- إدوارد وليم ل عادات ا
ـ ١٨٣٥ ترجمة سهير دسوم مطبعة مدبولى القاهرة ١٩٩١م. 

١٧- إقـبـال مـوسى دور كـتـامـة فى تـاريخ الخلافـة الـفـاطـمـيَّـة الـشـركـة الـوطـنـيَّة
للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٧٩م.

١٨- التوراة سفر التكوين.
١٩- السراج الطوسى اللمع فى التصوف أرنولد نيكلسون مطبعة بريل ١٩١٤م.

٢٠- السيد حامد وعليَّة حسن حس أنثروبولوجيا مصر ج٢ جامعة القاهرة ١٩٩٥م.
٢١- السيد محمـد عاشور بلبيس بلـد الأنبياء والرسل دراسة تاريـخيَّة تأصيليَّة

القاهرة ١٩٨٩م.
٢٢- الـكلابــازى الـتـعـرف عـلى مـذهب أهل الـتـصـوف أحـمـد شـمس الـدين دار

الكتب العلميَّة بيروت ط١ ١٩٩٣م.
يلى مبارك تاريخ الجزائر فى القد والحديث م. و. ك الجزائر ج٢. ٢٣- ا

٢٤- أنطون فرغانى المجمل فى تاريخ الكنيسة ط٤ القدس (د.ت). 
٢٥- بل ألــفـرد الـفــرق الإسلامــيَّـة فى الــشـمــال الإفـريــقى تـرجــمـة: بــدوى عـبـد

الرحمن دار الغرب الإسلامى ١٩٨٧م.
صري ٢٦- توفيق الطويل التصـوف فى مصر إبان العصر الـعثمانى تاريخ ا
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٥٢- قـاسم غــنى تــاريخ الـتــصـوف فى الإسـلام تـرجــمه عن الـفــارسـيَّــة صـادق
صـريَّة نـشأت جـامعـة الـدول العـربيَّـة  (الإدارة الثـقافـيَّة) مـكـتبـة النـهضـة ا

١٩٧٠م.
ـلح فـى الـعالـم تـرجـمة: أحـمـد حـسن مـغـربى ٥٣- مـارك كـيـرلانـسـمى تـاريخ ا

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويت ط١ ٣٥٨ص ٢٠٠٥م.
ــبـارك بن مــحـمــد الجـزرى (ابن الأثــيـر) الـنــهـايَّــة فى غـريب ٥٤- مـجــد الـدين ا
الحـديث والأثــر تحـقــيق مـحــمـود مـحــمـد الــطـنـاحـى وطـاهـر أحــمـد الـزاوى

مؤسسة التاريخ العربى دار إحياء التراث العربى (د.ت).
٥٥- محمد أحمد غنيم العادات والتقاليد الشعبيَّة فى محافظة الدقهليَّة ـ دراسة
ــيلاد" مـطـبـعـة ــيلاد حـتى الـزواج ج١ "ا أنـثـروبـولـوجــيَّـة دورة الحـيـاة من ا

نصورة ١٩٩٦م. جامعة ا
٥٦- محـمد الجـوهرى علـم الفولـكلـور: دراسة فى الأنثـروبولـوجيا الـثقـافيَّة ج١

عرفة الجامعيَّة ١٩٩٩م. دار ا
عـتقدات الشـعبيَّة ج٢ ط١ دار ٥٧- محمـد الجوهرى علم الـفولكـلور دراسة ا

عارف الإسكندريَّة ١٩٨٠م. ا
ـأثورات الـشـعبـيَّة عـ للـدراسات ٥٨- مـحمـد عبـد الـسلام إبراهـيم الإنجاب وا

والبحوث الإنسانيَّة والاجتماعيَّة ط١ ١٩٩٦م.
نعم الخفاجى الأدب فـى التراث الصوفى دار غريب للطباعة ٥٩- محمد عبد ا

القاهرة ١٩٣٨م.
٦٠- محمد كامل حس دراسات فى الشعر فى عصر الأيوبي القاهرة  ١٩٥٧م.

ـعانى ٦١- محـمود شـكرى الألـوسى البـغدادى شـهاب الـدين (الألوسي) روح ا
دار إحياء التراث العربى القاهرة ٣٠مجلد ٦٨٤٨ صفحة.

٦٢- مؤمن بن حسن الـشبلنـجى نور الأبصـار فى مناقب آل بيت الـنبى المختار
دار الكتب العلميَّة بيروت ١٩٧٧م.

٦٣- وينفريد بلاكمـان الناس فى صعيد مـصر: العادات والتقالـيد ترجمة أحمد
محمود ط١ ع للدراسات والبحوث الإنسانيَّة والاجتماعيَّة ١٩٩٥م.

ذاهب الـصوفيَّة ومدارسهـا مكتبة مدبولى ٣٩- عبد الحكيم عـبد الغنى قاسم ا
القاهرة ط١ ١٩٨٩ـ١٩٩١م.

٤٠- عبد الحليم محمود أبو الحسن الشاذلى دار السلام القاهرة ١٩٧٣م.
ــدرسـة الــشـاذلـيَّــة الحـديــثـة وإمــامـهـا أبــو الحـسن ٤١- عــبـد الحـلــيم مـحــمـود ا

الشاذلى قضيَّة التصوف(٢) طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٦٧م.
٤٢- عبـدالخـالق مـحـمـد عـفـيـفى الأسـرة والطـفل الـقـاهـرة مـكـتـبـة عـ شمس

١٩٩٨م.
٤٣- عبد الرحـمن بدوى تاريخ التصـوف الإسلامى من البداية حتى نـهاية القرن

طبوعات الكويت ط ٢ ١٩٧٨م. الثانى وكالة ا
٤٤- عبدالرحـمن ابن خلدون كتاب الـعبر مؤسسـة جمال للطـباعة والنشر ج٤

بيروت ١٩٧٩م.
٤٥- عـرفـة عــبـده عـلى مـوالــد مـصـر المحـروســة الـقـاهـرة دار عــ لـلـدراسـات

والبحوث الإنسانيَّة والاجتماعيَّة ١٩٩٥م ٩٠ص ; ٢٤سم.
٤٦- عـلى العـدوى ـ أبى الحـسن ـ ابن أبى زيـد القـيـروانى حاشـيـة العـدوى على
شـرح أبى الحــسن عــلى مـذهب مــالك ج٢ دار الـطــبـاعــة الـعــامـرة مــصـر

١٢٨١هـ.
٤٧- على زيعور الكرامة الصوفـيَّة الأسطورة والحلم القطاع اللاوعى فى الذات

العربيَّة دار الأندلس بيروت لبنان ط٢ يناير١٩٨٤م.
عـرفة الجـامعـيَّة ٤٨- غـريب سيـد أحمـد وآخـرون علم الاجـتمـاع العـائـلى دار ا

الإسكندريَّة ١٩٩٥م.
٤٩- فـتحى أمـ عثـمان قضـيَّة الأولـياء ومـحبـتهم قـضيَّـة الأوليـاء ومحبـتهم فى
: أ. مـصـطــفى درويش مـطــبـعـة كـتــابـات هـؤلاء ابن تــيـمـيـه وآخـرون تـقــد

التقدم القاهرة رمضان سنة١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.
٥٠- فريد الدين العطار تذكـرة الأَوْليَِاءَ إيران طبعة (د.ت).

٥١- فوزيَّة دياب القيم والعـادات الاجتماعيَّة ط٢ بيروت دار الـنهضة العربيَّة
١٩٨٠م.
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الشيرازي(فيروز آبادي) القاموس المحيط.
٧٤- أبــو عــبــدالـرحــمن ابـن عـقــيل الــظــاهــرى تـبــاريح الــتــبــاريح: ســيــره ذاتـيه

ومذكرات وهجيرى ذات  ,ط١ الرياض دار الصحوة1412 ,هـ.
٧٥- الشـوكانى فـتح القـدير الجامع بـ فنى الـرواية والـدراية من علم الـتفـسير

دار الفكر بيروت ٥ جزء الجزء ٢.
عجم الوجيز وزارة التربية والتعليم ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م. ٧٦- ا

٧٧- دى شــابــرول وصف مــصــر: دراســة فى عــادات وتــقــالــيــد ســكــان مــصــر
المحدث ترجمة زهير الشايب مكتبة الخانجى.

صـري(ابن منـظور) لـسان الـعرب ٧٨- مـحمـد بن مكـرم بن منـظور الأفـريـقى ا
دار صادر بيروت الطبعة الأولى ١٥ج.

صـري(ابن منـظور) لـسان الـعرب ٧٩- مـحمـد بن مكـرم بن منـظور الأفـريـقى ا
صريَّة. عارف ا ج٣ طبعة دار ا

صرى (ابن منظـور) مختصر تاريخ ٨٠- محمد بن مكـرم بن منظور الأفريـقى ا
دمـشق لابن عـســاكـر تحـقـيـق روحـيَّـة الـنــحـاس وريـاض عـبــد الحـمـيـد مـراد
ومحمد مطـيع الحافظ دار الفكر دمشق ط١ ١٤٠٤م ٢٩ مـجلدًا ومجلدان

للفهارس.
صري ـصريَّة من عـهد قدمـاء ا ٨١- محمـد رمزى القـاموس الجغـرافى للبلاد ا
ـعـاصـرة الـهـيـئـة إلى سـنـة ١٩٤٥م الـقـاهـرة مـركـز وثـائـق وتـاريخ مـصـر ا

صريَّة العامة للكتاب ١٩٩٤م ٥ج. ا
نـظمة : الـدكتور مـحيى الدين صـابر ا ٨٢- ول ديورانت قـصة الحضـارة تقد

العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم ١٤مجلد ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
دن والقـرى والعمار ٨٣- ياقوت بن عـبد الله الرومى الحـموى معجم الـبلدان فى معـرفة ا

والسهل والوعر من كُلّ مكان ج١ طبعة مطبعة السعادة القاهرة ١٣٢٣هـ. 
قالات: قالات:د ـالدوريات و ا د ـالدوريات و ا

قدسات تخصصة (الـفاطميَّة وقضايـا الأمة)(٩) مركز ا ٨٤- سلسلة النـدوات ا
للنشر بيروت.

٦٤- يـوسف كـرم تاريخ الـفلـسـفة الـيونـانـيَّة الـسلـسلـة الـفلـسفـيَّـة لجنـة التـأليف
والترجمة والنشر مصر ط٦ ١٩٧٦م.

ب ـالأطروحات الجامعيب ـالأطروحات الجامعيَّة:ة:
ـعتـقـدات الـشعـبـيَّـة فى الـطـقوس والـشـعـائر ٦٥عبـد الحـكـيم خـليـل سيـد أحـمـد ا
الـصوفيَّـة "دراسة مـيدانيَّـة للـطريـقة الجازولـيَّة" رسـالة مـاجستـير "مـنشورة"

عهد العالى للفنون الشعبيَّة ٢٠٠٦م. يَّة الفنون ا أكاد
٦٦- عبد الحكـيم خليل سيد أحـمد مظاهر الاعـتقاد فى الأولياء "دراسـة ميدانيَّة
ـيَّـة فى بـعض قـرى مـحـافـظـة الـشــرقـيَّـة" رسـالـة دكـتـوراه "مـنـشـورة" أكـاد

عهد العالى للفنون الشعبيَّة ٢٠٠٩م. الفنون ا
٦٧- فـاروق أحـمـد مـصطـفى الـبـنـاء الاجـتـمـاعى لـلـطـريـقـة الحـامـديَّـة الـشـاذلـيَّة
دراسـة فى الأنـثـروبولـوجـيـا الاجتـمـاعيَّـة رسـالـة ماجـسـتيـر "مـنـشورة" كـلـيَّة

الآداب جامعة الإسكندريَّة سنة ١٩٧٤م.
ـتـعلـقـة بالاضـطـرابات مـارسـات الـشعـبـيَّة ا ـعتـقـدات وا ـر ا ٦٨- هـالـة حـلمى 
حـافـظة الـشـرقيَّـة إشراف: الـنـفسـيَّـة دراسة مـيـدانيَّـة فى مـركز أبـو كبـيـر 
عــلـيــاء شــكـرى قــدرى مـحــمــود حـفــنى الــقــاهـرة ســنـة ١٩٩٦م ٣٠٤ص

عهد العالى للفنون الشعبيَّة. يَّة الفنون ا أطروحة (ماجستير) أكاد
وسوعات والقواميس: وسوعات والقواميس:ج ـا ج ـا

٦٩- الحـافظ أبـنى نـعيم أحـمـد ابن عـبـدالله الأصـفـهـانى حلـيـة الأولـياء وطـبـقات
الأصفياء دار الكتب العلميَّة بيروت ـ لبنان.

ـاز الذهـبى أبـو عـبد الـله سـير ٧٠- الحـافظ مـحـمد بن أحـمـد بن عـثمـان بن قـا
أعلام النبـلاء تحقيق: شـعيب الأرناؤوط ,محـمد نعـيم العـرقسوسى مـؤسسة

الرسالة للنشر والتوزيع بيروت ط٩ ١٤١٣هـ ـ ١٩٨٥م. 
صطلحات الصوفيَّة مكتبة لبنان ط١  ١٩٩٣م. ٧١- أنور فؤاد أبو خزام معجم ا

٧٢- ابن ماجه الطب باب الاستشفاء بالقرآن.
٧٣- أبـو طـاهـر مـجـد الـدين مــحـمـد بن يـعـقـوب بن مـحــمـد بن إبـراهـيم بن عـمـر

≤∑≥ ≤∑≤
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٩٨- مــحـمـد بن عـلى الــشـوكـانى نــيل الأوطـار دار الحـديث ط١ ٨ جـزء ج٩
www.omelketab.net  ١٤١٣هـ ـ١٩٩٣م. موقع أم الكتاب

ينة أشقار جوانب مـن الرقم ٧ فى التطابق ب الخلق والـتشريعات كليَّة  -٩٩
وقع تنويـر. غرب مقال  العلوم ـ جامعة سيدى محمد بن عبد الله ـ ا

١٠٠- يوسف القرضاوى خصائص الحياة الروحيَّة فى الإسلام موقع إسلام أون لاين.
: :و ـالإخباري و ـالإخباري

١٠١- الـشـيخ أحـمـد مـحــمـد الـبـنـا مـعـالج بـالــقـرآن مـقـابـلـة بـتـاريخ ٢٠/ ١٠/
٢٠١٠م قرية حفنا ـ بلبيس ـ شرقيَّة.

١٠٢- محمود محمد خـالد مقابلة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ٢٠١١م قـرية حفناـ بلبيس ـ
شرقيَّة.

ولد سيدنا الحس ١٠٣- أحد أتباع الطريقـة الحامديَّة الشاذليَّة بـالليلة الكبيـرة 
كرَّم الله وجهه عام ٢٠١١م.

صادر الأجنبيَّة:ة: صادر الأجنبيا:  ا ثانيثانيًا:  ا
104 B. Malinowski. Argonauts of The Western Pacific.   
105    International Encyclopedia of  Sociology, Vol. 2,Salem  

        Press,1995.

106    Marcel Mauss: The gift and functions of exchange in      

       Ancient Societies. New York.1967.

107    M.Gilsnan.,Saint and Sufi in Modern Egypt an essay       

     in Sociology of Religion, Oxford At the Clarendon               

   Press,1973.       

108    Trimingham, S.J, The Sufi Order in Islam Oxford At       

       the Clarendon. Press, 1976.  

٨٥- شوقـى عبـدالـقـوى عـثـمـان الـطـفل واحـتـفـالات مـصـر وأعـيـادها قـبل الحـكم
صريَّة العامة للكتاب ١٩٨٧م. العثمانى الفنون الشعبيَّة ع١٨ الهيئة ا

٨٦- على باشا مبارك الخطط التوفيقيَّة مجلة الهلال يونيو١٩٨٥م.
ـاء فى الـتـراث الـشـعـبى الـفلـسـطـيـنى قـطـر مـجـلة ٨٧- عوض سـعـود عـوض ا

أثورات الشعبيَّة ,ع٢٧ ١٩٩٣م. ا
٨٨- عــيـد الـدرويـش الـتـصــوف فى الـفـكــر الإسلامى جـريــدة الأسـبـوع الأدبى

ع٨٧٦ بتاريخ٢٧/ ٩/ ٢٠٠٣م.
٨٩- فاطمة داود التصّوف الإسلامى.. مفهومه وأصوله جامعة مستغا مجلة

حوليات التراث ع١ جوان٢٠٠٤م.
٩٠- مجلة الفنون الشعبيَّة الخصوبة والإنجاب ع٨٥ ٢٠١٠م.

ـعـلــومـات ودعم اتـخـاذ الــقـرار وصف مـصـر ٩١- مـحـافــظـة الـشـرقـيَّــة مـركـز ا
علومات الإصدار الثامن يوليو٢٠٠٧. با

٩٢- مـحـمد الجـوهرى الـسـحر الـرسمى والـسـحر الـشعـبى المجـلة الاجـتمـاعـيَّة الـقومـيَّة
ركز القومى للبحوث الاجتماعيَّة والجنائيَّة العدد الثانى مايو١٩٧٠م. ا

يَّة:ة: يهـ دراسات على شبكة الإنترنت العا هـ دراسات على شبكة الإنترنت العا
٩٣- إبـراهـيم سـلامـة الـراضى مـفـتـاح الـغـيوب فـى طب الـقـلـوب أحـد خـطـابات
شيخ الطـريقة الحـامديَّة الشـاذليَّة لأحد مـريديه / محـمد أفندى الـسيد موقع

www.alhamedeia.net.  الطريقة الحامديَّة الشاذليَّة على شبكة الإنترنت
٩٤- ابن الأثـــيــر الــنـــهــايــة فـى غــريب الحــديـث والأثــر ج٢ مــوقـع أم الــكــتــاب

www.omelketab.net.

٩٥- أحـمـد مـحمـود إسـمـاعيـل الجزار الـتـصـوف وفلـسـفـة الحيـاة كـلـيَّة الآداب
نيا موقع منتديات وانا الحضاريَّة. جامعة ا

٩٦- صالح صلاح شبانه الرقية الشعبيَّة: لوحة تراثيَّة فلسطينيَّة لوحات صورة
تراثيَّة من وجدان وحى القرية وإنسانها.

عـرفة الـصوفـيَّة هى ٩٧- عـزيزة الـسبـينى الـصوفـيَّة إلـهام ربـانى للـروح.. أداة ا
القلب لا العقل موقع صحيفة تشرين.
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شيمة) الذي تحرص الداية شيمة) الذي تحرص الدايةالشكل يوضح الحبل السري للمولود (ا الشكل يوضح الحبل السري للمولود (ا
ولدة (القابلة) على ربطه  ولدة (القابلة) على ربطه ا ا
ولود من بطن أمه ولود من بطن أمهعقب نزول ا عقب نزول ا

ولدة ولدةالشكل يوضح قيام الداية ا الشكل يوضح قيام الداية ا
ولود وتدفئته ولود وتدفئته(القابلة) بتنظيف ا (القابلة) بتنظيف ا
عند نزوله من بطن أمه بتنظيفهعند نزوله من بطن أمه بتنظيفه
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صرية صريةالشكل يوضح تعميد الطفل داخل الكنيسة ا الشكل يوضح تعميد الطفل داخل الكنيسة ا
سيحي من الخطيئة الأولى سيحي من الخطيئة الأولى به الطفل ا كطقس يكطقس يُتَطَهَّرُ به الطفل ا
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الشكل يوضح موقع مجتمع الدراسة على خريطة محافظة الشرقيةالشكل يوضح موقع مجتمع الدراسة على خريطة محافظة الشرقية
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عالج كتوب بداخلها بعض من الطلاسم التي تعطى من ا عالجالشكل يوضح أحد الأحجبة ا كتوب بداخلها بعض من الطلاسم التي تعطى من ا الشكل يوضح أحد الأحجبة ا
بالسحر للمريض وهي تحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام أو آيات قرآنيةبالسحر للمريض وهي تحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام أو آيات قرآنية

معكوسة أو مقلوبةمعكوسة أو مقلوبة

عالج بالقرآن قرية حفنا ـ مركز بلبيس ـ مارس ا عالج بالقرآن قرية حفنا ـ مركز بلبيس ـالشيخ / أحمد محمد البنا أحد ا مارس ا الشيخ / أحمد محمد البنا أحد ا
محافظة الشرقيةمحافظة الشرقية

الشكل يوضح أحد أشكال السحر في صورة حبل أو شعر معقود أو خيوطاالشكل يوضح أحد أشكال السحر في صورة حبل أو شعر معقود أو خيوطاً رفيعة معقودة  رفيعة معقودة 
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) التي تقي ) التي تقيالشكل يوضح أحد التمائم (الع الشكل يوضح أحد التمائم (الع
عتقد الشعبي عتقد الشعبيمن السحر والحسد في ا من السحر والحسد في ا

كتوبة على بيض الطعام كتوبة على بيض الطعامالشكل يوضح أحد الأعمال السحرية ا الشكل يوضح أحد الأعمال السحرية ا

الشكل يوضح الشيخ أحمد البنا أثناء عمل اختبار للفتاة للكشف عما إذا كانت مسحورة أم لا من خلالالشكل يوضح الشيخ أحمد البنا أثناء عمل اختبار للفتاة للكشف عما إذا كانت مسحورة أم لا من خلال
قراءة بعض آيات من الذكر الحكيمقراءة بعض آيات من الذكر الحكيم

الشكل يوضح الشيخ أحمد البنا أثناء علاجهالشكل يوضح الشيخ أحمد البنا أثناء علاجه
اء اءلفتاة مصابة بالسحر وبجانبه كوب من ا لفتاة مصابة بالسحر وبجانبه كوب من ا
يستخدمه في مراحل العلاج بالقرآن وهويستخدمه في مراحل العلاج بالقرآن وهو

يضع يده فوق رأس الفتاة ويقوم بقراءة بعضيضع يده فوق رأس الفتاة ويقوم بقراءة بعض
آيات القرآن الكر في حضور والديهاآيات القرآن الكر في حضور والديها
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الشكل يوضح أحد الشباب أثناء جلسة العلاج وهو يتقيأ دماالشكل يوضح أحد الشباب أثناء جلسة العلاج وهو يتقيأ دماً وصديدا وصديداً لإخراج ما به من سحر عن طريق لإخراج ما به من سحر عن طريق
عالج بالقرآن عرفة أحد الشيوخ ا عالج بالقرآنالعلاج بالقرآن  عرفة أحد الشيوخ ا العلاج بالقرآن 

اء يستخدمه في اء يستخدمه فيالشكل يوضح الشيخ أحمد البنا أثناء علاجه لفتاة مصابة بالسحر وبجانبه كوب من ا الشكل يوضح الشيخ أحمد البنا أثناء علاجه لفتاة مصابة بالسحر وبجانبه كوب من ا
مراحل العلاج بالقرآن مراحل العلاج بالقرآن 

عالج (بخاخة صابة بالسحر أثناء جلسة العلاج بالقرآن وفي يد الشيخ ا عالج (بخاخةالشكل يوضح إحدى الفتيات ا صابة بالسحر أثناء جلسة العلاج بالقرآن وفي يد الشيخ ا الشكل يوضح إحدى الفتيات ا
ماء) يستخدمها في جلسة العلاج ماء) يستخدمها في جلسة العلاج 

الشكل يوضح أحدالشكل يوضح أحد
عالج بالقرآن وهو عالج بالقرآن وهوا ا
سك بعصا رفيعةسك بعصا رفيعة

صغيرة الحجم يقوم بضربصغيرة الحجم يقوم بضرب
ريضة بالسحر ريضة بالسحرالفتاة ا الفتاة ا
بها أثناء  جلسة العلاج بها أثناء  جلسة العلاج 
علي رجليها لإخراج الجنيعلي رجليها لإخراج الجني
الساكن بداخلها بعد تأكدهالساكن بداخلها بعد تأكده
من وجود هذا الجنيمن وجود هذا الجني
ريضة من خلال ريضة من خلالبالفتاة ا بالفتاة ا
قراءته لبعض آيات منقراءته لبعض آيات من
الذكر الحكيمالذكر الحكيم



±¥∂

Y U¦ « qBH « —u

≤π± ≤π∞



±¥∑

≤π≥ ≤π≤

ريض  المحسود بخرة التي تستخدم في علاج ا ريض  المحسودشكل يوضح ا بخرة التي تستخدم في علاج ا شكل يوضح ا
أثناء جلسة العلاج بالرقوة الشعبيةأثناء جلسة العلاج بالرقوة الشعبية

اء اءالشكل يوضح طاسة نحاسية مكتوب بداخلها بعض آيات االقرآن الكر وهي تملء با الشكل يوضح طاسة نحاسية مكتوب بداخلها بعض آيات االقرآن الكر وهي تملء با
ها في عملية الرقوة الشعبية للمريض اللمحسود ها في عملية الرقوة الشعبية للمريض اللمحسودلاستخد لاستخد
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الشكل يوضح مقام (ضريح) السيدة نفيسة (الشكل يوضح مقام (ضريح) السيدة نفيسة (145هـ ـ هـ ـ 208هـ) بالقاهرةهـ) بالقاهرة

الشكل يوضح مقامالشكل يوضح مقام
(ضريح) سيدي أبو الحسن(ضريح) سيدي أبو الحسن
الشاذلي مؤسس الطريقةالشاذلي مؤسس الطريقة
الشاذلية في مصرالشاذلية في مصر
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حافظة الشرقية ـ مصر ركز ومدينة بلبيس  حافظة الشرقية ـ مصرالشكل يوضح مقام (ضريح) سيدي سعدون السطوحي   ركز ومدينة بلبيس  الشكل يوضح مقام (ضريح) سيدي سعدون السطوحي  
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وكب العام للطرق الصوفية في وكب العام للطرق الصوفية فيشكل يوضح جمع غفير من مختلف دول العالم الإسلامي يشاركون في ا شكل يوضح جمع غفير من مختلف دول العالم الإسلامي يشاركون في ا
احتفالهم بالعام الهجري الجديداحتفالهم بالعام الهجري الجديد

شيخة شيخةشكل يوضح رئيس ا شكل يوضح رئيس ا
العامة للطرق الصوفية فضيلةالعامة للطرق الصوفية فضيلة
الشيخ جابر قاسم فيالشيخ جابر قاسم في

اجتماع مع أحد القساوسةاجتماع مع أحد القساوسة
مؤكدامؤكداً على التسامح الديني على التسامح الديني
كخلق من أخلاق الإسلامكخلق من أخلاق الإسلام
والديانات السماوية التيوالديانات السماوية التي
توحد ب أبناء الوطن الواحدتوحد ب أبناء الوطن الواحد
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شاركة أفراد المجتمع شاركة أفراد المجتمعشكل يوضح موالد الأولياء كمجال  شكل يوضح موالد الأولياء كمجال 

حافظة الإسكندرية وضواحيها  حافظة الإسكندرية وضواحيها شكل يوضح شباب وأتباع وقيادات الطرق الصوفية  شكل يوضح شباب وأتباع وقيادات الطرق الصوفية 
رسى  رسى في وقفة تعبيرية عقب صلاة الجمعة بساحة مسجد سيدي أبى العباس ا في وقفة تعبيرية عقب صلاة الجمعة بساحة مسجد سيدي أبى العباس ا
مطالب فيها بالتمسك بالوحدة الوطنية ومعارضة هدم الأضرحة ودور العبادةمطالب فيها بالتمسك بالوحدة الوطنية ومعارضة هدم الأضرحة ودور العبادة

شكل يوضح أتباع الطرق الصوفية يصافحون الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرقشكل يوضح أتباع الطرق الصوفية يصافحون الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق
الصوفية عند استقباله موكب الصوفية بساحة مسجد الإمام الحسالصوفية عند استقباله موكب الصوفية بساحة مسجد الإمام الحس ?بالأزهر وترأست موكب الاحتفالبالأزهر وترأست موكب الاحتفال
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صدر مؤخراً فى سلسلة
مكتبة الدراسات الشعبية
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